لا 
/أأ+ 7 
نا أ لبا سكير 


لابن فى ابم ذ9 ريد 


جز لأس شر 
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عم -ابيإن #. ارق 


١‏ سار ب 

ينا 
0" ير د آله 
أ وهر وت اتا مر سر دوين 


الجد لله الواحد العدل 


(19) 
الأمضل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة - 


ره 
22 


0 كان سن نسار 0ك ' وَسْفَاقَك' 0 حر ع ©؛ فعموت عن 


ل من ميلك" ؛ إن حملن بكم 
الامو الردية » وَسَنَه أكآرَاء أنْجَا: و5 ع منابد فى وَخَلانى » فَملأندا قا قد قرابت 


0# 


7 عه كفرع 2 0 مه ل 0 0 


ى سات لي ل ل 2 | 0 
إليها إلا 0 00 عار 0-0 اخ فضله د 
حفه » غير متتحاوز متهما إلى برى “ولا نا كثا إلى وى 
عه تع ا م ماعو 
لان دن 


ما لم توا عنه » أى ل تسسهوا عنه ول تغفلوا » يقال: غبيت عن الثىء أغى غبّاوة ؛ إذا 
ل 2 وغى الثى: عل" كذلك إذا لم تعرفه » وفلان غى على « فعيل » » أى قليل 
الفطنة » وقد تاق َ أى تغافل يقول لهم 3 قد كان من خروح يوم امل عن الطاعة » 


ونشير؟ حبل 'الجاعة 5 وشقاقك لي ما لستم أغزياء عيية ع فرت ووفدتك السيت + 
وقبلت التوبة والإنابة . 

والدرها هنا : الهارب » والقبل : الذى لم يفر؛ لكن حاءنا فاعتذر وتدصّل . 

ثم قال : فإرت خطت بك الأمور #اخملا فلان خارة كما وهو ناما نت 
التدمين » فبذا لازم » فإن عديته » قات : أخطيت بفلان » وخطوت به » وها هنا 
قد عذأه بالباء . 

والقةف لمر نو نار النائة فى العو انكو الاباك امل دن مدت 
إليه عبده أى ألقيته وعدلت عن اسم إلى الحرب » أو من نبذت ويد 3 أى اطرحته 
و أحفل به . 

قوله © فاقرارت حيادى 4 > أى أعرت بتقريب خيل إلى لأرك وأسير إليكم : 

ورحات ركابى 3 اركاب الإيل » ورحلها : شددت على ظبورها الرحل » قال : 

لك مي كيو اانا اع ميك فار © 

ةلاق ؛ مثل يضرب لاشىء قير التافه ؛ وبروى غم اللام وه ما هذه 
الملعقة . 

ثم عاد فقال مازحا الحشوتة باللان : مع أنى عارف فصل ذى الطاعة مني » وحق 
ذى النصيحة » ولو عاقبت لما عاقبت البرىء بالسقيم » ولا أخذت الو بالنا كث . 

خطب زياد بالبصرة الخطبة الغراء الشهورة » وقال فنها : والله لآخذن البرئ بالسقم » 
وال بشم » والوالد بالولد » والجار بالجار » أو تستقيم إلى نانع ٠‏ فقام أبى بلال مرداس 


200 للأعفى » ديوانه ؟ 5 . 


0-7 1( كا 


ابن أدَيَةَ .همس » وهو حينئذ شيخ كبير » فقال : أتمها الأمير » أنبأنا الله مخلاف ما قلت » 
وحك بنير ماحكت» قال سبحانه: ولا تَِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرى 204 » فقال زياد : 
أ بلال » إنى لم أجمل ماعات ؟ ولكنا لا تخلص إلى المق مني حتى مخوض إليه 
الباطل خوضاً . 

وفىرواية الريائئ: «لأخذ نالوق بالولى» » والمقم بالظاعن » والمقبل بالدبر» والصحيح 
بالسقم ؛ حتى يلك اللآجل من أخاه فيقول : أن سعد فقد هلك سعيد » أو تستقم لى 
1 


اتج . 


. 354 سورة الأندام‎ )١( 


00 
الأطظل: 
وم نكتاب له عليه السلام إلى معاوية : 


ان 7س ع ل ا م الول بس مه 9 2 ا لطبك 0 ع2 
0 . 8 2 8 

فائق_الله فيما لدي »وانظر وحته عليك » وار جم إلى معرفة ما لا تعدر 
عب 0 0000000 0 م 7 0 ار لي ان 0 ولا سرت 

تهالته » فإن للطاعة أعلاما وَاضحة » و نبرة » وممحه مبحة »> وغاية مطلية» 
ً_ّ هر 2 3 0-5 5 

7 مه خ سر وس 7 ار اس عر سل مه هسه 7 عن جا الت عبن رربي جد ترصن بغز هلاه اغيم 
يردها الا اس ٠6‏ 2 لفيا ا لانكاس ؛ من نكب عنها دار 5 الحق » وورشخضط 
د ا ٠‏ 5-5 

م وم 00 ا 0 رصاع سس ار 
فى التيه » وَغير الله رنعمته » وَاحل به نقمة 
مم6 يسنا 2 جر صر حب 0 3 آله ا اه ل 
مودي - م ا 0 200 3-00-29 59 راقع ل رسسيه ع ير 
فنفسّك مساك | دمل نان أ لله كك سبيلك 04 وحيث تتاهت بك اموراكث 34 
2 3 2 
0 هسه مس 0 ساس صر م يا م 3 ةبير مه -0 عوسره سا ساي 
قفد اجر بت ا غاية سر 4 ومحلة كفر 4 فإن نفسّك قد او حتك شرا ءً« 
هسمه 0 أوسسام > 2 را عوسا سما اه م اطي سكين 2 
و لت 1 © وا ردتك 1١‏ لك » واوعرت عليك المسالك . 
: َه م 


دنا انط اننا 


الما : 

قوله : « وغاية مطابة 6 ؛ أى مساعفة لطالها با يطلبه » تقول: طلب فلان مسنى كذا 
فأطلبته : أىأسعفت به . قال الراوندى : مطابة عمىمتطلبة » يقال: طلبت كذا وتطلبته ؛ 
وهذا ليس بشىء » ويخرج الكلام عن أن يكون له معنى . 

والأكياس : العقلاء » والأنكاس : جم تكس ؛ وهو الدنى' مرن ارجال » 
ونكب عنها : عدّل . 


قوله : « وحيث تناهت بك أمورك » » الأؤلى ألا يكون هذا معطوفا ولا متصلا 


سند ك# اسسدم 


بقوله » فقد بين الله لك سبيلك » بل يكون كقوطم أن يأمروله بالوقوف : حيث أنت » 
أى قن حيث أنت ؛ فلا يذ كرون الفعل ؛ ومثله قوم : مكا نك » أى قف مكانك . 

قوله : « فقد أجريت » » يقال : فلان قد أجرى بكلامه إلى كذاء أى الناية التى 
يتصدها عى كذا + مأخوذ من إجراء اطيل للسابقة » وكذلك قد أجرى بفغله إلى كذا 6 
أى انتهى به إلى كذا . وبروى : « قد أوحلتك شرا » أو أورطتك فى الوحل » والغى 
د الا 

وأقحمتك غيئًا : جعاتك مقتحما له . 

وأوعرت عليك السالك : جعلها وغرة . 

جا عد 

وأول هذا الكتاب : 

أُمّا بعد » فقد بلشيبى كتا'بك نذ كر مشاغبتى » وتستقبح موازر » وتزجمنى متخارا 
وعن المق مقصّرا » فسبحان الله » كين تستحجيز النيبة » وتستحسن المضبة ! إلى لم 
أشاغي إلا فى أعس بمعروف» أو نهى عن منكر » و1 أتحررٌ 200 لاط غم ارق ا ملعن 


ره 
7- 5 5 
2 


منافق » ول آذ فى ذلك إِلّا بقول الله سبحانه : 9 ل 0 ينون يقن واليامر 


0 2 اوور ان بال ل 2 ىر سمه كر صسمل ماءّه يم 
الآخر يُوَادُون من حاد الله وَرَسو له وَلو كا نوا اباءهم أو يذاه ا رانم 4 


وأما التقصير فى حق اللهتعالى فعاذ الله ! وإنمااللقصّر فى حق الله جل ثناؤه م عل المقوق 

الؤكّدة » وركن إلى الأعواء البتدعة » وأخلد إلى الضلالة اليّرةِ ؛ ومن ااعجب أن نصفّ 
! مماوية الإحسان » ونخالف البرهان » وتمكث الوثائق التى هى لله عر وجل 
طَابة » وعلى عباده حجّة » مع نبذ الإسلام » وتضييسع الأحكام » وطمس الأعلام » 


(١)اءب‏ مم ول أضجر » وما أثبته عن « د». 
(؟) سورة الجادلة ؟؟ 


سنن بلي للدم 


والجرى فى الهوى » والنهوتس22 فى الرتدى » فاتق الله فها لديك» وانظر فى حقه عليك ... 
الفصل المذ كور فى الكتاب . 

وفى الخطبة زيادات يسيرة لم يذ كرها الرضى” رحمه الله » مها : 

وإن للناس جاعة يد الله علمها » وغضب الله على مَنْ خالفها » فتفسّك نك قبل 
حلول رمسك » فإنك إلى الله راجع » وإلى حشره ع0 وسيمظلك كربه » ويحل بك 
كه ؛ فى يوم لا يف النادم ندمه +:ولا يقبّل من المتذرَمُدرُه © ل[ نوم لا 'بنى مول 


ءا - 0. 004 
عن مولى شيئا ولاثم ينصر ول * ٠.‏ 


٠ النهوس فى الردى : الوقوع فيه (؟) المبطم : الذى ينظر فى ذل وخشوع‎ )١( 
. ع١ (؟) سورة الدخان‎ 


(21) 
الأطضل: 
ومن وصدده عليه السلام لالحس.مئن عاية السلام كتبهأ إليه بحاضرن عند 


انصرافه من صفنس : 


ع1 لجس 
تت 
با 
؟. 8 
ا 
1 1 
١‏ 
1١ ٠.‏ 
اه 
1-7 
6 مني 
لطا 
بي 
05 
6 
--_ 
6 
5١‏ 
8 
ع 
0 
ب 
- 
نا 
م 
ألما 
عأامت 
1١‏ 
0 


ا 0 22 7 0 مل باضه 0 00 م وعم 2 
أللا م » ورهينة الايام 34 ورممة المصائب 6 كيد الد نيا » وّدأ جر ١‏ لعْرور » وغريم 
2 رك له مه 2 موعى ع له ممم مل 
النايا » وَأسيرٍ المت » وَحَليفالهموم ؛ وَقرين الاحزان » وَنصب الافات » 


7 لط عار مه كم 


ع3 عبد 


لبنح : 


2 
[ ترججة المسن بن على" وذكر بعض أخباره | 
قال اللبير بن بكار فى كتاب ”” أنساب قريش ؛“ : ولد الحسن بن على" عليه السلام 
الماك افرع ختوى: ومييان: نينة اقرع متو المي :4 بوتكم وقول الهس اله فلية واه 
حسناً » وتوف لليال خلون من شهر ربيع الأول سنة سين . 
قال : وألروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ممّى حسثاً وحسيئاً رضى الله عنهما 


بداىة د 


قال : وروى جعفر بن تمد عليه السلام أن فاطمة علها السلام حلتّت حسنا وحُسينا 
يوم سايعهما ووزنت شعرها فتصداقت بوزنه فضة . 

قال الرّبير : وروت زينب بنت أبى رافم » قالت : أنتأ فاطمة علمها السلام بابنهها 
إلى دسول الله صل الله عليه وآله فى شَكْوه2؟ الذى توفي فيه » فقالت : يا رسول اله » 
هذان ابناك + فورتهما نيعا + فقال + آما سن فإن له غيدى وسُودوى: © وأما احنبين 
فإن له جراءق وجودى . 

نم نا 

وووّى تمد بن حبيب فى أماليه أن الحسن عليه السلام حي خجس عشرة حجّة ماشيا 
د النائي معه » وخرج من ماله مرتنين » وقاسم الله عر وجل ثلاث مرات ماله ؟ 
بح اند ان يميق لمان وتنك تلو وطن نا ؛ويسك حُنا . 

وروى أبو جعفر عمد بن حبيب أيضا أن الحسن عايه السلام أعطى شاعرا » فقال له 
رجل من جلسائه : سبحان الله ! أتعطى شاعراً يعصى الرحمن » ويقول المبتان ! فقال : 
با عبد الله » إن خير ما بذلت من مالك ما وَقيت به عر'ضّك ؛ وإن من ابتفاء الخير 
اثقاء الشي . 

وروى أبو جمفر > قال : قال ايرث عباس رعه الله : أوّل ول دخل عل العرب موت 
الحسن عليه السلام . 

وروى أبو الحسن الدائنى' » قال : سقَى امسن عليه السلام السم أربع مراك + فتال: 
لقد سقيته مرارا فا شق عل مثل مشقته هذه المرة . فقال له الحسين عليه السلام : أخبر'ى 
مَنْ سقاك ؟ قال : لتقتله ؟ قال : نم ؛ قال : ما أنا بمخبرك ؛ إن يكن صاحى الذى أظن 


)١(‏ الشكو : المرض. 


وروى أبو الحسن » قال : قال معاوية لابن عبّاس » ولقيه بمكة : با تجبا من وفاة 
اميق ١‏ كزان هلة نا روية00 انه فقضى تحبّه » فَوَجَم ابن عباس » فقال معاوية .: 
ا 


وروى أبوالحسن قال : أَوّلُ من ننَى الحسن عليه السلام بالبصرة عبد الله بن سلمة » 
فاه لاد تفرج الحم بن أنى العاص الثقق” » فنعاه » فبك الناس ‏ وأبو بكرة 
يومئذ مريض » فسمع الضْحّة » فقال : ما هذا ؟ فقالب امرأته ميسة بنت سخام الثتفيّة : 
مات الحسن بن على" » فالجد لله الذى أراح الناس منه ! فقال : اسكتى ويحك ! فقد أراحه الله 
من شر" كثير » وفقد الناس' بمونه خيرا كثيرا » برح الله حسنا ! 

قال أبو الحسن المدائنى” : وكانت وفاته فى سنة تسع وأربعين » وكان مضه أربمين 
يوما » وكانت سانيا وأريكان نننة » دس" إليه معاوية عا على يد جمدة بنت الاشعك 
ان قنس زوجة الحسن » وقال لما : إن قتلتيه2" بالّم" فلك مائة ألف » وأزوّجك يزيد 
اب فاها مات ولا بالمال » ول يزوّجْها من يزيد . قال : أخشى أن تصنم بابنى كا صنعت 
بان رسول الله صلى الله عليه وس . 


وروى أنو - جر نع وتشبم نو يي 12ل ميت أميرٌ الؤمنين 
عليه السلام » يقول : أنا أحدم عننى وعن أهل ييتى ؛ أمّا عبد الله ابن أنى 0 
0 اشن فصاحب جذنة وخو وان » فى من فتيان قريش ؟ ولو قد 

لتقت حلقتا البطان9؟ لم "د : يفن عنك شيئا فى الحرب » وأما أنا وحسين فتحن منكم 
وأنم منا . 


. 6» د : « عاء برومة ». (؟) د: « تومته‎ )١( 
. (؟) مثل يضرب للأعس إذا اشتد وجاوز الحد‎ 


قال أبو جعفر : وروى ابن عباس » قال : دخل الحمسن بن على عليه السلام على معاوية 
بعد عام الجماعة وهو حالس فى مجلس ضبق » فحلس عند رجليه » فتحدّث معاوية يما شاء 
أن يتحدّث » ثم قال : ححبا لمائشة ! تزعم أنى فى غير ما أنا أهله . وأن الذى أصبحت 
فيه ليس لى بحو" » مالحا ولمذا ! يغفر اله لها » إتماكان ينازعنى فى هذا الأمس أبو هذا 
الجالس » وقد استأثر الله به ؛ فقال الحسن : أو حب ذلك با معاوية ! قال : إى والله » 
قال : أفلا أخيرك بما هو أمحي من هذا ؟ قال : ماهو ؟ قال : جاوسك فى صدار 
الحلين وأناختن رتجليك ؟ 'قضحك بعاوية » وقال: + يان أشى ء يلعى أن عليك ديا + 
قال : إن لعلى" دينا » قال :كك هو ؟ قال : مائة ألف » فقال : قد أمرنا لك بثلعائة ألف ؟ 
مائة منها لديّنك » ومائة تقسمبا فى أهل يبتك » ومائة لخاصة تفسك ؟ فتم مكرما » 
واقبض صلّتك . فلها خرج الحسن عليه السلام » قال بزيد بن معاوية لأبيه : تالله 
ما رأيت” رجلا استقبلك بما استقبلك به ؟ ثم أمرت له بثلائة ألف ! قال :يا بنى" » 
إن انلق مر عقن ابال تي لشت له 


وروؤى أبو جعفر مد بن حبيب عقال : قال على" عليه السلام : لقد تزوج الحسن وطلق 
حو نت أن سر عداوة “قال ابو تسن + وكن اللمين” إذا آراة أن عطاق أمزاء لين 
إلمها » فقال : أيسرك أن أهب” لك كذا وكذا ؟ فتقول له ماشئت » أو نمم ؛ فيقول : 
هو لك ؛ فإذا قام أرسل إلها بالطلاق ؛ وبا سم لما . 


وروى أبو الحسن المدائنى » قال : تزواج الحسن بن على عليه السلام هندأ بنت سهيل 

1 م 9 هِ 
ان مرو وكانت عند عبد اله بن عامر بن كربز » فطلقها ‏ فسكتب معاوية إلى أبى هريرة 
أن يخطيّها على يزيد بن معاوية » فلقيّه الحسن عليه السلام » فقال : أين تريد ؟ قال : 
أخطب هندا بنت مهيل بن مرو على بزيد بن معاوية » قال الحسن عليه السلام : 


فاذ كرتى لما ء فأتاها أبو هريرة » فأخبرها الخبر » فقالت : اختر'لى » فقال : أختار لك 
الحسن . فتزوّجته » فقدم عبد الله بن عامر المدينة فقال للحسن : إن لى عند هند وديعةٌ ؛ 
فدخل إلمها والحسن معه » نفرجت حتى جاست بين يدى عبد الله بن عامر » فرق لما رقة 
عظيمة17 » فقال الحسن : ألا أتزل لك عنها ؟ فلا أراك جد مخللا خيرا لكا منى إقال: لا» 
ثم قال لما : وديعتى » فأخرجت سَفَطين فمهما جوهى ؛ ففتحهما وأخذ من أحدماقبضةوترك 
الآخر”" عليها؛ وكانت قبل ابن عامر عند عبد الرعن بن عتاب بن أسيد ؛ فكانت 
تقول : سييّدهم ججميعا المسن » وأسخاهم ابن عامر » وأحبّهم إلى عبد الرحمن بن عتاب . 

وروى أبو الحسن المدائنى” » قال : َروْج الحسن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى 
بكر » وكان المنذر بن الزبير مهواها » فأبلغ الحسن عنها شيئا فطلقها » نقطبها النذر » فأبت 
أن تتزوجه » وقالت : شهّر بى ! نفطبها عاصم بن عمر بن الطاب » فتزوّجها » فأبلته 
النذر عمها شيئا فطلقها ؛ تغطها المنذر » فقيل لما : تزوجيه » فقالت : لا والله ماأمل ؛ وقد 
فمل بى ما قد فعل مستين ؟ لا والله لا براتى فى منزله أبدا . 

وروى المدائنى » عن جوررية بن أسداء » قال :لما مات الحسن عليه السلام » 
رحو ستاذه » لحمل مروان بن السك سربره » فقال له الحسين عليه السلام : تحمل 
اليوم جنازته وكنت بالأمس جر”عه الفيظ ؟ قال مزوان : نم ؛ كنت أفعل ذلك يمن يوازن 
00 

ودوى الدائنى" عن يح ىبن زكرياء ع نهشام بن عروة » قال : قال الحسن عند وفانه : 
ادفنوت عند قبر رسول الله صل الله عليه واله ؛ إلاأن تخافوا أنيكون فىذلكشي» فلا أرادوا 
دفنه » قال مروان بن السك : لا يدفن عمان فى حش كوكب”" » ويدفن الحسن هاهنا » 
(0د:«شبيية». ‏ (0)د:دالاق». 


(؟) حش كوكب » بفتح أوله وتشديد ثانيه : موضمعند بقيم النرقد » اشتراه عمُان رضى الله عنه » 
وزاده فى البقيع »ولا قئل أأتى معه . 


فاجتمع بنو هام وبنو أميّة » وأعان هؤلاء قوم وهؤلاء قوم » وحاءوا بالسلاح » فقال أبو 
هريرة لر'وان : أتمنع امسن أن يدفن فى هذا الموضع » وقد سممت رسول الله صلىعليه وله 
يقول : « الحسن والمسين سيّدا شباب أهل الجنة 6 ! قال مروان : دعنا منك » لقد ضاع 
وإعا أسلنت أيام خيبر » قال أبو هيرة سرك + أسلاك أنام لخبي 6 لكين ارت 
عامت من أحب ومن أبفض » ومن قرب ومن أبعد » ومن أقر ومن ننى » ومن لعن 
ومن دعاله ؛ فلها رأت عائشة السّلاح والرجال » وخافت أن يعظم الشر” بيهم » وتسفك 
الدماء » قالت : البيت يبت » ولا آذن لأحد أن يدفن فيه » وأنى المسين عليه السلام أن 
يدفنه لامع جداه ؟ فقال له حمد بن الحنفيّة : ياأخى » إنه لو أوصى أنندفنه لذفئاء أو ويه 
قبل ذلك » ولكنه قد استثتنى » وقال : « إلا أن مخافوا الشر” » » فأى شرت برى أشدّ مما 
بحن فيه ! فدفنوه7؟" فى البقيع . 
قال أبو الحسن المدائنى" : وصل نعى” الحسن عليه السلام إلى الْبَصّْرة فى يومين وليلتين» 
فقال الخارود بن أنى 00 : 
إذاكان شر سار بوماً وليلة 2 وإنكان خي أخر السَير ريما 
إذا ما يريد الشر أقبل حون بإحدى الدواهىال يدساروأسْرعا 
وروى أبو الحسن الدائنى” » قال : خرج على معاوية قوم من الحوارج مد دخوله 
الكوفة وصاح المسن عليه السلام له فأرسل معاوية إلى الحسن عليه السلام يسأله أن يخرج 
20000 1 مصح 4 4 
فيقاتل الحوارج » فقال الحسن : سبحان الله ! تركت قتالك وهو لى حلال لصلاح الأمة 
وألفتهم » أفتراتى أقاتل معك ! تفطب معاوية أهل الكوفة» فقال : يا أهل الكوفة » 


.6 د : « فدفن » , (9؟) د: « هبيرة‎ )١( 


ل هؤ ام 


أتروى قتلسي على المّلاة وال كاة والحج” » وقد علت أني تصلون وير قون 
000 ؛ ولكتنى تاتسكى لأنأئر عليع وعلى رقابكر » وقد أنانى الله ذلك وأتم 
كارهون ؟ آلا إن كل مال أو دم أصيب فى هذه الفتنة فطلو » وكل” شرط شرطته 
فتحت قد" هاتين ؛ ولا يصمح الناس إلاثلاث : إخراج العطاء عند حله » وإقفال الجنود 
لوقنها » وعَرّو العدوّ فى داره » فإنهم إن ل تغزوم عَرَوْ 5 . ثم أزل . 

قال امدائنى” : فقال امسيّب بن تحبّة للحسن عليه السلام : ما ينقفى حى منك ! 
بإيعت معاوية ومعك أربعون ألفا » ولم تأخذ لنفسك وثيقة وعقدا ذاه أعطاك أمس| 
فها ينك ويبنه » ثم قال ما قد معت » والله مأأراد مها(" غيرك » قال . فا ترى؟ قال: أرى 
أن ترجمٌ إلى ما كنت عليه » فقد نقض ماكان يبنه وببنك . فقال : بامسيّب » إنىلو أردت 
با فعلت الدّنيا لم يكن معاوية بأصسس عند اللقاءءولاأثيت عند الحرب مسّى » ولكنىأردت 
صلاحكم » وكف بعضك عن بعض ؟ فارضوا بقدر الله وقضائه » حتى يستريح تر" » 
وده احرش لال 


نيا ادنة دنا 


قال المدائنى" ودخل عُبيدة بن عمرو الكندىئ على الحسن عليه السلام - وكان 
ضرب على وجهه ضربة وهو مع قبس بن سعد بن عبادة ‏ فقال : ما الذى أرى بوجهك ؟ 
قال : أصابنى مع قيس . فالتفت حُجْر بن عدىّ إلى الحسن » فقال : لوددت أنك كنت 
مت قبل هذا اليوم 2 ول يكن ماكان 4 إن رجعنا راغمين با كرهنا » ورجعوا مسرورين 
بها أحبوا . فتميّر وجه الحسن » ونمز الحسين عليه السلام حُجْرا » فسكت » فقال الحسن 
عل الباق تيا حدر © لبن كل التين في عا عن لازاه 1 اكد ونا فلك 
إلا إبقاه عليك » والله كل يوم فى شأن . 


. » عبارة د : « ما أراد عا قال غيرك‎ )١( 


قال الدائني" : ودخل عليه سفيان بن ألى ليل النبدى » فقال له : السّلام عليك يامذل 
المؤمنين ! فقال الحسن : اجلس برك الله » إن زتستول الله صلى الله عليه وآله رفع له 
ملك بون امد « فنظر إلممم 0 منيره واحدا فواحدا » فشق ذلك عليه » فأرل الله 
تعالى فى ذلك قرآنا قال له : 9 وَمَا جَمَلنا الرُؤيا الى أَرَيَْاكَ إِلَافنة لاس والشّحَرَة 
جهو سه 0 وروسم ع 2 9 ءّ. 4 
الملمونة ف القر' ان 204©. وسمعت علا ألورحهالله يقول: سيَّلى أمْر هذه الأمّة رجل واسع 
البلعوم » كبير البطن » فسألته : من هن قال« معاوية .وال لى: 2 إن القر ان قد نطق 

ال ا ا ا ا ل 5 
يعلك بنى أمية ومدمهم » قال لى : # م ر حير من ألف شير » قال ألى : 


هذه ملك فى أمية 


قال الدائنى : فليا كان عام الصلح » أقام الحسن عليه السلام بالكوفة أَيَاما » ثم 
تحير الشخوص إل الديئة » فدخل عليه السيّب بن تحب القزارى” وظبيان بن تمارة 
التيمى" ليودّعاه » فقال الحسن : امد لله القالل على أمثره ؟ لو أجمع الخلق جيما على ألا 
يكون ماه وكائن ما استطاعوا . فقال أخوه الحسين عليه السلام : لقد كنت كارها لما كان 
طيّبٍ النفس على سبيل أنى حتى عزم على أخى » فأطعته » وكأتما يذ أننى باللواسى » 
فقالالسيّب : إنه والله ما يكير علينا هذا الأعس إلا أن اشام اوقلة تنتقصوا » فَأمًا حن» فإنهم 
سيطلبون مودّتنا بكل ما قدروا عليه » فقال الحسين : يامسيّب » نحن نعل أنك تنا » فقال 
الحسن عليه السلام : سمعت ألى يقول : سممت رسول الله صلى اله عليه وآله يقول : « من 
أحب قوما كان معهم » » فعرض له المسبّب وظبيان بالرجوع » فقال : ليس | لى 0© 
إلى ذلك سبيل » ادا كان من غد خرج » فلمًا صار بدبر هند نظز إلى السكوفة » وقال ؛ 

لاعن قل فارقت دار شافرى. ١‏ “ثم الناقون حزق وؤمارئ 


. * سورة القدر‎ )6( . 5٠ : سورة الإسراء‎ )١( 
(؟)من «دد».‎ 


5000 
ثم سار إلى المدينة . 
قال الدائنى" : فقال معاوية يومئذ للوليد بن عُمبة بن أبى مُعيط بعد شخوص الحسن 
عليه السلام : يا أبا وهب'» هل رمت ؟ قال : نم » وموت . 
قال الدائنى” : أراد معاوية قولّ الوليد بن عقبة يحرضه على الطلب بدم عمّان : 
أ تلد مُعاوية بن حرب فإنك من أنئ غفة :60 
قطعت الدهى كالسّدم المنتى ‏ ندر طفق ول 
فلو كنت القتيل وكان حيا شمر لا ألفءٌ ولا سثوم 
وإنك والكتاب إلى عل كدابنة وقد حلم الأدي'9» 
وروى الدائنى » عن إبراهم بن مد » عن زيد بن أسر » قال : دخل رجل على الحسن 
عليه السلام بالمدينة » وفى يده صحيفة » فقال له الرجل : ما هذه ؟ قال : هذا كتاب معاوية » 
يتوعد فيه على أعس كذا » فقال الرجل : لقد كنت على التصّف » فا فعلت ؟ فقال له الحسن 
عليه السلام : أجل » ولكنى خشيت أن يأ يوم القيامة سبعون ألنا أو ثمانون ألها » 
تشخب أوداجُهم دماء كلهم يستعدى الله فم هريق دمه ! 
قال لين ركان لسن بن الندن قاض ؟ عقو : نواقه ما وق معاد 
للحسن بشىء مما أعطاه ؛ قتل حَُجْرً! وأصعاب حُجْر”*" » وبايع لابنه يزيد » وسم” الحسن . 


. اليم : من أتى من الأمر ما يلام عليه‎ )١( 

(؟) ف اللسان : « السدم: الذى برغب عن غلته فيحال بينه وبين ألافه ويقيد إذا هاج فيرعى حوالى 
الدار ؛ وإن صال جعل له حجام عاعه عن فتح فه ء ومنه قول الوليد بن عقبة . . . واستشههد بالبيت . 

(5) الم » بالتحريك : فساد الجلد ؛ قال صاحب اللسان فى شرح البيت : « يقول أنت تسعى فى 
فى إصلاح أعس قدت فساده ؟ كبذه المرأة الى تديم الأدم اللم الذى وقعت فيه الحامة فتقبته وأفسدته 
فلا ينتفع به » . 

(4) د : « الحضين » » (5) حجر بن عدى . 

(؟س مج )١١‏ 


قال المدائ” : وروى أبو الطفيل » قال : قال الحسن عليه السلام لول له : أتمرف 
معاوية بن خديح ؟ قال : نم » قال : إذا رأيته فأعامتنى ؛ فراه خارجاً مرى دار جمرو 
ابن حريث » فقال : هو هذا ! فدعاه » فقال له : أنت الشائم علا عند ابن 1 كلة الأ كياد ! 
أما والله لئن وردت الحوض ول ترده لترينه مشمرا عن ساقيه » حاسرا عن ذراعيه » 
يدود عنه النافقين . 

قال أبو المسن : وروى هذا الخبر أيضا قيس إن ألر بسع » عن بدر7ا© بن الحليل »> 
عن مول اسن عليه السلام : 

قال أبو الحسن : وحدثنا سلمان بن أيُوب » عن الاج ب ين الس 
أن الحسن عليه السلام لت يوماً حبيب بن مسامة فقال له : يا حبيب » رب مسيرٍ لك فى غير 
طاعة اله ! فقال : أمّا مسيرى إلى أبيك فليس من ذلك » قال : بلى والله ؛ ولكنك أطمت 
معاوية على دنيا قليلة زائلة » فلئن قام بك فى دنياك » لقد قمد بك فى آخرتك » ولو كنت. 
إِذْ فلت شرءً! قلت خيرا » كان ذلك » ك قال عز وجل : لآ حَلَطُوا عَمَلَا صَالِحًا وَآحَرَ 
سيا 294 » ولكنك ك قال سبحانه : «[ كلا بل ران عل قلو بهم ما كآنوا 
كن 04 

1 ند ادنع دنا 

قال أبو المسن : طلب زياد رجلا من أسعاب الحسن » ممن كان فى كتاب الأمان » 
فكتب إليه الحسن : 

من الحسن بن على إلى زياد ؟ أمّا بعد ؟ فقد عامت ما كنا أخذنا من الأمان لأصحابنا » 
وقد ذكر لى فلان أنك تعرتضت له » فأحب ألا تعرض له إِلّا بخير . والسلام . 


. » فى د : ( زيد ». (0) د : « أبى الأسود‎ )١( 
. ١6 (؟) سورةالتوبة ؟5١٠3. (4) سورة المطففين‎ 


يح 8 ست 


نا انان تكنو تدافا اميد ا تقار اوه لذ كد شيف ل ونفةا إل ا فيسيانء 
فنكتب إليه : 

من زياد بن أى سفيان إلى الحسن ؛ أما بمد» فإنه أتانى كتابك فى فاسق تؤويه 
الفسّاق من شيعتك وشيعة أبيك » وايم الله لأطلبنه بين جد ك ولجك » وإن أحب الناس 
إلى لجا أن ١‏ كله لاح أنت شه | والبلو |0 

فاما قرأ الحسن عليه السلام الكتاب » بعث به إلى معاوية » فاما قرأه 

من معاوية بن أنى سفيان إلى زياد . أمّا بعدء فإن لك رأبين : رأيا من ألى سفيان 
ورأياً من سْمَيّة » فأمًا رأيك من أبى سفيان خُل” وحزم » وأما ا فا يكون 
من مثلها . إنْ الحسن بن على عليه السلام كتب إلى بأنك عرضت لصاحبه » فلا تعرض له » 
فإنى لم أجمل [لك|7© عليه سبيلا ؛ وإن لحن ليس تمن برمى به الجَوَان0"©» والعحب 
من كتابك إليه لا تنسبه إلى أبيه أو إلى أَمّهِ » فالآن حين اخترت له » والسلام . 

كد تن نا 

قلت : جرى فى محلس بعض الأكار وأنا حاضر القول فى أن عليا عليه السلام 
شرف بفاطمة علبها السلام فقال إنسان كان حاضر امجلس : بل فاطمة علمها السلام 
شرافت به وخاض الحاضرون فى ذلك بعد إنكارثم تلك اللفظة » وسألبى صاحب 
الجلس أن أذكر ما عندى فى العنى وأ أوسْم : أيْما أفسلٌ : على أم فاطمة ؟ فقلت : 
أمّا أنيهما أفضل ؛ فإن أريد بالأفضل الأججع للهناقب التى تتفاضل بها الناس » نحو الملل 
والشجاعة وتحو ذلك » فمل” أفضل » وإن أريد بالأفضل الأرفم منزلكة عند الله » فلذى 
()عندد». 


(؟) الرجوان: تثنية رجا » والرجا مقصور: ناحية كل شىء. ويقال : رى به الرجوان: إذا اسسهان 
به » كانه رنى به هتالك » أراد أنه طرح ف امهالك . 


مسد اها للدم 


استقر عليه رأى التأخرين من أسعابناء أن علا أرفع امسامين كافة عند الدتعالى بعد رسول اله 
صل الله عليه وآله من الذكور والإناث ؛ وفاطمة اممرأة من السهين » وإن كانت 
سيّدة نساء العالين ؛ ويدلّ على ذلك أنه قد ثبت أنه أحب الحلق إلى الله تعالى بحديث 
الطائر » وفاطمة من الحلق » وأحب الحلق إليه سبحانه أعظمهم ثوابا يوم القيامة » على 
ما فسره الحققون من أهل الكلام » وإن أريد بالأفضل الأشرف نسبا » قفاطمة أفضلٌ 
لأنَ أباها سيد ولد آدم من الأولين والآخرين » فايس فى آاء علىدّ عليه السلام مثله 
ولا مقارنه ء وإن أريد بالأفضل مَرْكان وسول الله صلىالله عليه وآله أشدّ عليه حُتوًا 
ا ل 
وه أقرب إليه نسبا من ابن الم" » لا شمبة ى ذلك . 

َأمّا القول فى أن عليا شف ها أو شرفت به » فإن عليا عليه السلام كانت أسباب 
شرفهوتيزه على الناسمتنوعة » فنها ما هو متعاق” بفاطمةعليها السلام » ومنها ما هو متعاق” 
بأبمها صاوات الله عليه » ومنها ما هو مستقل” بنفسه . 

فأمًا الذى هو مستقلٌ بنفسه » فنحو شجاعته وعفته وحله وقناعته وسّجاحة أنخلاقه 
وسماحة تفسه . وأمّا الذى هو متعلؤ” رسول الله صل الله عليه واله فنحو عامه ودينه وزهده 
وعبادته » وسبقه إلى الإسلام وإخباره بالغيوب . 

وأما الذى يتعلق بفاطمة علمها السلام فنكاحه لما ؛ حتى صار بينه وبين رسول الله 
صل الله عليه وآله المّهر الضاف إلى النسب والسبب ؟؛ وحتى إن ذرّيته مها صارت 
ذرّية لرسول الله صل الله عليه وآله » وأجزاء مرى ذاه عليه السلام ؛ وذلك لأنْ الود 
إغا يكون من منى ارجل ودم المرأة » وها جزآن من ذانى الأب والأم» ثم هكذا 
أبدا فى ولد الولد ومن بعده من البطون دائما . فبذا هو القول فى شرف عل عليه السلام 
ا 


فأمًا شرفها به فإنها وإن كانت ابئة سيد المالين » إلا أن كونها زوجة على" أفادها 
نوعاً من شرف آخر زائدا على ذلك الشرف الأوّل ؛ ألا ترى أن أباهما لو زوّجها 
أب هسبرة أو أنس بن مالك ل يكن حالما فى العظمة والحلالة كحالما الأن» وكذلك 
لوكان بنوها وذرّيّبا من ألى هريرة وأنس بن مالك لم يكن الهم فى أتفسهم 
كحالم الآن . 

يا م3 36 

قال أبو الحسن المدائنى” : وكان الحسن كثير النزوّج » تزوج خُولة بنت منظور بن زبان 
الفؤارية » وأنتها مليكة ببدك: غاربعة بن ستنان + فوادث له الحنسن بن امسن + وتزوّح أم 
إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله » فولدت له ابنا سّاه طلحة » وتزوج أم بشر بنت ألى 
مسعود الأنصارىّ ‏ وإسم ألى مسعود عقبة بن حمر فولدت له زيد بن الحسن » وتزوّج 
جره نع الاشسة واقسى 2« وف التى سقته السم 6 وتزوّج هند ابنة | سهيل بن مرو » 


عبد الرحمن بن ألى بكر » وتزوّج اصرأة من كلب » وتزوّج امرأة من بنات 


وحفصة ابنة | 
مرو بنأهتم المنقرىّ » واصرأة من ثقيف »؛ فولدت له عمرًا » وتزوّج امرأة من بئات علقمة 
ابن زرارة » واصرأة من بنى شيبان من آل هام بن عسّة » فقيل له: إنها ترى رأى الخوارج؛ 
فطلقها » وقال ؛ إنى أ كره أن أغم” إلى حرى جترة من جر جهام . 

وقال المدائنى” : وخطب إلى رجل فزوجه ؛ وقال له : إلى من جك ؛ وأعلم أنك ملق 
طلق غلق 29 ؛ ولكنك خير الناس نسباً » وأرفمهم جداً وأبا . 

قلك.: أما ولوس لس ليق دان قوله علق فلا ؟ فإن الغلق الكثير الضجرء 
وكان الحسن عليه السلام أوسع الناس صدرا وأسجحهم خلقاً . 


)١(‏ من «د». 
(؟) املق : الفقير . 


4 


قال المدائنى : أحصيت زوحات الحسن بن على فكنّ سبعين امس أة . 
6 م3 
فال الذائ” + ولا'توق عل علية الملام. خوج عبد الله بن الساس بن عند الطاك 
إلى الناس » فقال : إن أمير الؤمنين عليه السلام توق » وقد ترك خلفا » فإن أحببتم خرج 
إليك » وإن كرهم فلا أحد على أحد ؟ فبك الناس » وقالوا : بل يرج إلينا » تحرج 
الحسن عليه السلام » تفطهم فقال : سا الناس ؟ اتقوا الله » فإنا أمس او وأولياؤك » وإنا 


م ل اج سر سه 


أهل البيت الذين قالالله تعالى فينا : اع بريد الله اليد هب ل الر جس أهل البنت 


عا ع آي 60١‏ 
وَيطهر تكهيرا © 


» فايعه اأناس . 

وكان خرج إلمهم وعليه ثياب سود » ثم وجّه عبد الله بن عباس ومعه قيس بن سعد 
ابن عبادة متدّمة له فى اثنى عشر ألفا إلى الشام ؛ وخرج وهو بريد المدائن » فطمن بساباط 
واتبب متاعه ؛ ودخل المداان ؟ وبلغ ذلك معاوية » فأشاعه ؛ وجعل أسحاب الحسن الذين 
وجههم مع عبد ال يلون المفاورة 4“ الورشوه زاهجل الموانت للكت كن لين 
العباس يذلاك إلى الحسن “عليه السلام لفطب الناس ووبّحَهم » وقال : خالفتم ألى حتى 
كم وه وكاره » ثم دعاك إلى قتال أهسل .الشام بعد الما وما اران 


أ 


له » ثم بايمتموتى على أن تسالموا مَنْ سالمبى » وتحاريوا مَنْ حاربنى ؟ وقد أتانى أن أهعل 
الشرف منك قد أنوا معاوية » وبايعوه ؛ لخسى مد » لا تغرولى من دينى ونفسى . 
وأرسل عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد الطاب وأمه هند بنت ألى 
مقراق لهرت 2 إل شاوه يطالة 'السالة > واشتركا عليه عبن كنات اموس وي 
وألا يبايم لأحد من بعده » وأن يكون الا و وأن يكون الناس أجمعون أمنين 8 


الأده 
000( سموره الأحزاب .0 3 


وكتب بذلك كتابا » فأبى الحسين عليه السلام » وامتنع ؟ فكلمه الحسن حتى زضىّ » 
وقدم معاوية إلى الكوفة . 


ع م 


قال أبو الحسن : وحدثنا أبو بكر بن الأسود » قال : كتيب ابن العباس 
إلى الحسن : 

أمّا بمد فإن السامين ولك أمر م27 بعد عل عليه السلام » فشمر' للحرب » وحاهد 
عدوّك » وقارب أصعابك » واشتر0؟ من الظنين0؟ ديته بما لا بعل © لك دينّ(© ع 
ووالٍ أهل0 البيوتات والشّرّف » تستصاح به عشائربم » حتى يكون الناس جاعة ؛ 
فإن بعض ما يكره الناس ‏ مالم يتعد الحق ؛ وكانت عواقبه تؤدى إلى ظهور العدل » 
وغز الد ت بفين.من كيين مما يميه امن إذا كانت عوافه تدعو إل لبون الحور 
ول الؤمنين » وعن الفاجرين . واقتّد بما حاء عن أئمة العدل » فقد جاء عنهم أنه لا يصلح 
الكذب إلا فى حر'ب أو إصلاح بين الئاس ؛ فإن الحرب خدعة ؛ ولك فى ذلك سعة 
إذا كنع عاو مال تبط مها 

واعلم أن عليًا أباك إنما رغب الناس عنه إلى معاوية » أنه أسَاء بينهم فى الىء » 
وسوى بيهم فى المطاء » فثقل علمهم ؛ واعل أن تحارب مَنْ حارب اله ورسوله فى ابتداء 
الإسلام ؛ حتى ظهر أمر الله » فلا وحّد اارب » ومحق الشرك » وعر الدن » أظهروا 
الإيعان وقرءوا القرآن ؛ مستهزئين بآنانه » وقاموا إلى الصلاة وثم كسالى » وأدوا الفرائض 


(1) فىد:«أمورثم ». (؟) د : « وأستر » . 
(؟) الظنين : « اللهم » . (4) يهلم : يعيب . 
ع العقد١‏ : م وعيون الأخبار 1١2* :١‏ ديفك 26 )5( العقدوعيون الأخبار - «وول» 


ةم 
وم لما كارهون ؟ فلما رأوا أنه لايمز فى الدين إِلّا الأتقياء الأرار » توسّموا بسما الصالحين» 
لين السامون مهم خيرا » فا زالوا بذلك حتى شركوثم فى أماناتهم » وقالوا : حسامهم 
على اله ؟ فإن كانوا صادقين فإخواننا فى الدين » وإن كانوا كاذبين كانوا بما اقترفوا 
تم الأخسرن ؛ وقد مديت بأولئك وبأبنائهم وأشباههم ؟ والله ما زادجم طول العمر إلا غي » 
ولا زادثم ذلك لأهل الدن إِلّا مقتا ؛ فجاه دم ولا ترض دنيّة » ولا تقبل خسقً9© ؟ 
فإنّ عليا لم يجب إلى المتكومة حتى علب على أمره فأجاب ؟ وإلهم يعلمون أله أو بالأمر 
إن حكوا بالعدل » فليًا حكوا بالموى » رجع إلى ما كان عليه حتى أتى عليه أجله » 
ولا لمان حو أنت:أول معي غول الورك حون ذل ٠‏ والسلام , 
6 م2 

قال الدائني” : وكتب الحسن عليه السلام إلى معاوية : 

من عبد الله الحسن أمير الؤمنين إلى معاوية بن أنى سفيان . أما بمد فإن الله بعث 
تمدا صلى الله عليه واله رحمة للعالين » فأظهر به الحقّ » وقع به الراك » وأعة الرية 
عامّة » وشرف به قريشا خاصّة » فقال : #وَإِنَه لذ كر” لك وَلدَوْمِك 294 ؟؛ فلنًا توفاه 
لله تنازعت العرب فى الأمر بمده » فقالت قريش : نحن عشيرته وأولياؤه » فلا تنازعونا 
سلطانه » فعرفت العرب لقريش ذلك ؟ وحاحدتنا قريش ما عرفت لها العرب » فبسهات ! 
ما أنصفتنا قريش وقد كانوا ذوى فضيلة فى الدّءن » وسابقة فى الإسلام ؛ ولاغرو©© 
إلا متازعته إثاذا الأثر يفين خق فى الذنيا معروق © .ولا اث فى الاسسلام موه > فالله 
الموعد » سأل الله ألا يؤتينا ىق هذه الدنيا شيا ينقصنا عنده فى الآخرة . إن 
علي قا ترفاة اش ولاق المنلون: الام سه © قات اكد بامعاوية 4 وان لأمة” عمد 


. 44 خسنفاء أى ذلا . (؟) سورة الزخرف‎ )١( 
()لاغرو ؛أى لاععب.‎ 


سد جلا دا 


صل الله عليه وآله » ما حم به دماءها » وتصلح به أمرها . والسلام . 
وبعث بالكتاب مع الحارث بن سويد التيمى » نيم الاب » وجندب الأزدى” » 
فقدما على معاوية فدعواه إلى بيعة الحسن عليه السلام قل يجسهما » وكتب -جوابه : 


أمَا بمدء فقد فهمت ما ذَكرت به رسول الله » وهو أحق الأوّلين والآخرين بالفضل 
كله » وذ كرت تنازع السلبين الأعن بعده » شرحت بنيفة أي سكر الصديق وعمر 
وأنى عبيدة الأمين » وّلحاء المباجرين » فكرهت لك ذلك ؛ إِنْ الأمّة لما تنازعت 
الأمر ينها رأت قريشا أخلقهابه20؟ فرأتقريش والأنصار وذوو الفضل والدين من المسامين 
أن يونُوا من قريش أعلمها بللّه » وأخشاها له ؛ وأقواها على الأمى » فاختاروا أبا بكر 
ول يألوا » ولو عاموا مكان رجل غير ألى بسكر يقوم مقامّه ويذبٌ عن حرم الإسلام ذبّه 
ما عدلوا بالأمر إلى أنى بكر ؛ والمال اليوم يينى ويبتك على ماكانوا عليه » فاو علمت أنك 
اقبط لأس اميه دون عل هذه الأنة 4 و الخد مديائة وأ كك اندو > وافوف 
على جع الىء » لسأمت لك الأعس بعد أبيك ؛ فإنَ أباك سعى على عمان حتى قتل مظلوما » 
فطال الله بدمه ؛ ومن يطلبه الله فلن يفوته . ثم ابت الأمّة أمرها » وفركق جاعتها » نفالفه 
نظراؤه من أهل السابقة والجهاد والقدّم فى الإسلام » واد أنهم نكثوا بيعته » فقاتلهم 
فتُفكت الدماء ؛ واستحلت الحم » ثم أقبل إلينا لا يدّعى علينا بيعة ؛ ولكنه بريد أن 
يملكنا اغترارا » لخاربناه وحاريّنا » ثم صارت الحرب إلى أن اختار رجلا واخترنا رجلا » 
ليحك ما تصاح عليه الأمّة » وتعود به الجاعة والألفة » وأخذنا بذلك علمهما ميثاقا وعليه 
مثله وعلينا مثله » على الرضا با حك » فأمضى المكان عليه الحكم بما عات 00 
فوالله مارضى بالحكم » ولاصبر لأس اله ؛ فكيف تدعولق إلى أمس إنما تطلبه بحق أبيك» 
وقد خرج منه ! فانظر لنفسك ولدينك . والسلام . 


)١(‏ فىد «أحقبا». 


قال : ثم قال للحارث وجندب : ارجما فليس بينى ويبنسك إلا السيف ؛ فرجما وأقبل 
إلى العراق فى ستين ألفا ؛ واستخلف على الشام الضحّاك بن قيس الفهبرى والحسن مقم 
بالكوفة » لم يشخص حي بلَنه أن معاوية قد عبر جسر مَنِيج » فوجّه حخر بن عدئ 
يأمر العال بالاحتراس » ويذب” الناس » فسارعوا . فعقد لتقيس بن سعد بن عبادة على 
اننى عشر آلا » فنرّل دير عبد الرمن » واستخلف على السكوفة الغيرة بن نوفل بن الحارث 
ابن عبد الطاب » وأمر قيس بن سعد بالمسير » وودّعه وأوصاه » فأخذ على الفرات وقرى 
اللأوحة 6ق رمك يوار حل البق :عليه النسلام تمشر كنا عر لدان + لاا 
فأقام مها أَيّاما » فا أراد أن برحل إلى الدائن قام فخطب الناس » فقال : أ”مها الناس ؟؛ 
إن الوق غل: أن تمالوا را سالك بوعاريزائت انريف نوا وال ةا أضبده 
حتملا على أحد من هذه الأمة ضغينة فى شرق ولا غرب » وما تسكرهون ف الماعة والألفة 
والأمن » وصلاح ذات البين خير مما نحبون فى القرقة » واللوف والتباغض والعداوة » 
وإن عليا أنى كان يقول : لا تتكرهوا إمارة معاوية ؛ فإن؟ لو فارقتموه رأيتم الرءوس 
ع راون السو ول 

فقال الناس : ما قال هذا القول إلا وهو خالع تفسه ومسل الآمر لناؤية ع :فاروا'نه 
فلتو لماكو الوتاعها وا قروا نش نا كان حايه ل ولك را بساني المي 
واختلف الناس فصارت طائفة معه ؟ وأ كثرهم عليه » فقال : اللهم” أنت الستعان » وأمر 
لحيل » فارتحل الناس » وأتاه رجل بفرس » فركبه وأطاف به بض أسعابه » فنعوا 
الناس عنه وساروا » فقدمه سنان بن الجر”اح الأسدىّ إلى مظلم ساباط » فأقام به ؟ فلها دنا 
منه تقدّم إليه يكلمه » وطعنه فى نهذه بالمموّل9؟ طعنة كادت تصل إلى المظر » ففتبى عليه 


وابتدره أصحابه » فسبق إليه مُبيد الله الطالى” » فصر ع سنانا وألخذ ظبيان بن عمارة المموّل 


. تندر : تقطم . (5؟) المعول : حديدة ينقر بها الصخر‎ )١( 


من يده » فضر به به فقطع أتفه » م ضربه بصخرة على رأسه فقتله ؛ وأفاق الحمسن عليه 
السلام من عَكيته » فمصبوا جرحه وقد 'زف وضعف » فقدموا به المدائن وعلمها سعد بن 
مسعود » عم" الختار بن ألى عُبيد » وأقام بالمدا'] حتى برى من جرحه . 


ند نا 


قال المدائني” ؛ وكان امسن عليه السلام أأكبر ولد على” » وكان سيّداً سخيا حلما 
خطيبا » وكان رسول الله صل الله عليه وآله يحمبّه ؛ سايق يوما بين الحسين وبينه فسبق 
الحسن » فأجلسه -لى نهذه الهنى » ثم أجلس المسين على الفخذ اليسرى » فقيل له : بارسول 
لله أبْههما أحبٌ إليك ؟ فقال : أقول كا قال إبراههم أبونا » وقيل له : أى" ابنيك أحب” 
إليك ؟ قال : أ كيرها وهو الذى يلد ابنى تدا صلى اله عليه وسلٍ . 

وروى ألدائبى عن زيد بن أدقم » قال : خرج الحسن عليه السلام وهو صغير » وعليه 
يده ورسول الله صلى الله عليه وآ له يخطب » فعثر فسقط » فقطعرسول التُدصل الشمعليهوا له 
الفطبة » ونزل مسرا إليه ».وقد له الناش » فتسلمه وأخذه على كتفه # وقال : إن الولد 
لفتئة » لقد نزلت إليه وما أدرى ! ثم صعد فاتم” الخطبة . 

وروى المدائنئى” » قال : لتى عمرو بن العاص اسن عليه السلام فى الطواف » فقال له : 
يا حسن » زحمت أن الددن لا يقوم إِلّا بلك وبأبيك » فقد رأيت الله أقامه ؟عاوية » فجعله 
راسيا يعد ميلد » ورئنا مد ,خهائه ». أفرضئ افه يقتل عمان 4 أو .من المق أن تطوف بالنيت 
كا يدور الل بالطحين ؛ عايك ثياب كفرقء297 البيض » وأنت قائل عمان » و لله إنه 
لأم” للشّعث » وأسهل للوّعث ؛ أن يوردك معاوية حياض أبيك ؛ فقال الحسن عليهالسلام : 
إن لأهل النار علامات يُُرفون مباء إلشاداً لأولياء الله ؛ وموالاة لأعداء اله » والله إنك 


. الغرقء : القعسرة اللتزقة ببياض البيض‎ )١( 


هه 
تم أن عليالم يت فى الدرن» ولا يشلك ف الله ساعة ولا طرفة حين قط » وام الله هين 
يابن أم مرو أو لأتفذن حضْنيك بنوافذ أشد من الفَعضبيّة 6ك : فإِيَاك والح على» فإنى 
2 زفت ؟ قم نسسيك القكة أ ول مل العاعة0© #ولتسري” الأكلة # وال من 
قريش كواسطة القلادة » يرف حسى » ولا أَذْتى لغير ألى » وأنت مَنْ تعلم ويعلم الناس » 
حاكت فيك رحال قريش » ففلب عليك جَرَارُوها » الأمبم حسبا » وأعظمبم لؤما » 
فإياك عبّى » فنك رجس » ونحن أهل بدت الطبارة » أذهب الله عنا لجس وطبرنا 
تطبيرا . فأفح مرو وانصرف كثيها . 
دمر تن نا 

وروى أبو الحسن المدائنى” قال : سأل معاوية الحسن بن على بعد الصلح أن يخطب 
الناس » فامتنع » فناشدّه أن يفعل » فوضع له كرسى” » فجلس عليه » ثم قال : الجد لله الذى 
توحّد فى مُلكه » وتفئد فى ربوببته » يؤتى اللك م يشاء » وينزعه عمن يشاء . والجد لله 
الذى أ كر م بنا مؤمنتك » وأخرح من الشر ك ولك » وحقن دماء آخرك » فبلاؤنا عند كم 
قديما وحديثا أحسن البلاء » إن شكرتم أو كفرتم . أبّْها الناس » إن رب على" كان 
عر بلى” حين قبضه إليه » ولقد اختمّه بفضل لم تمتادوا مثله » ولم تجدوأ مثل سابتته » 
فبسبات هيهات ! طالما قلبتم له الأمور حتى أعلاه الله علي؟ وهو صاحبك » وعدوم فى بدر 
وأخوانها » جرء ع رَئقا » وسقاك عَاقا » وأذلٌ رقاب » وأشرقك ديقم ؛ فلسم علومين 
على بغضه . وام الله لا ترى أمة محمد خفضا ماكانت سادتهم وقادتهم فى ببى أمية »؛ ولقد 
وجّه الله إليسك فتئة لن تصدروا عنها حتى تهلسكوا ؟ لطاعتسك طواغيقس؟ » وانضوائكم 
إلى شياطينتك » فند الله أحتسب مامفى وما ينتظر من سوء وعَتسك » وحيف 
احكلم. ثم آل : ياأء ب أهل الكوفة لقد فارقتك بالأمس سهم” من مراى اله » صائب 


(1) العضبية لتعضبية : الأسنة 6 0 إلى قعضب اسم رجل كان يعمل الأسنة فى الجاهلية . 
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على أعداء الله » نكال على فحّار قريش ل بزل آخذا بحناجرها » ما على أتفاسها ؟ 
ليس بالملومة فى أمر الله » ولا بِالشَروقة لمال الله » ولا بالفرئوقة فى حرب أعداء الله » أعطى 
الكتاب خوايمه وعزاعه» دعاه فأحابه » وقاده فاتبعه » لا تأخذه فى الله لومة لاثم » فصلوات 

اه 


نما 


فقال معاوية : 


1 أ يمل أو أو كاد ؛ وأصاب لت مثيت أو كاد » ماذا أردت من 


د دن دنا 

فأمًا أبو الفرج على” بن الحسين الأصفهائى" » فإنّه قال :كان فى لسان أبى محمد الحسن 
عليه السلام ثق لكالفأفأة ؛ حدّثنى بذلك محمد بن الحسين الأشنائى" » قال : حدثنى عمد بن 
إعاعيل ا » عن 5-7 بن صالح » عن حابر . قال 0 لسان 5-0 
تمران عليه السلام29" . 

قال أبو الفرج :و مات قدا ريا »م دس معاوية إليه وإلى سعد بن ألى وقاص 
حين أراد أن يعبد إلى بزيد ابنه بالأمر بعده مم » فانا منه فى أَيَام متقاربة ؛ وكان الذى 
تولى ذلك من الحسن عليه السلام زوجته جَمْدة بنت الأشعث بن قيس بال بذله لما معاوية . 
ويقال : إن اسعها سكينة » ويقال عائشة ويقال : شعثاء2؟ » والصحيح أن اسمعها جعدة . 

قال أبو الفرج : فروى عمرو بن ثابت ؟ قال : كنت أختلف إلى أنى إسحاق 


)ل نه ه (7, رثة » » تصحيف ء والصواب ما أثبته من د ومقائل الطالبيين » والرتة : عملة 
الكلام مع قلة المبالاة . 
(؟) مقاتل الطاليين ٠ه‏ . (*)ب : « شيا ». 


لد وحم يد 


الي" [نبية] 860 لوعن اليه الى خلان يا للد بن عل علي الام 
عقيب وفاة أبيه ؛ ولا 9© يحدثنى مها ؛ فدخلت إليه فى يوم شات وهو فى الشمس » وعليه 
وقمة ع اوها دول قال وم اق لجر فيك وومال 1 كت اولك وك 
أهلك ؟قلت : صالحون » قال : فى أئ شىء تتردد منذ سنة ؟ قلت : فى خطبة الحسن بن على 
ا 

حدثنى هبيرة بن مريم 47؟ » قال : خطب الحسن عليه السلام بعد وفاة أمير الؤمنين 
عليه السلام » فقال : قد قبض فى هذه الليلة رجل ل يسيقه الأوّلون » ولا يدركه الأخرون 
[ بعمل ]© . لقد كان يمجاهد مع رسول الله صل الله عليه وآله فيسبقه بنفسه ؛ ولقدكان 
يوجّمه برايته » فيكنفه جبرائيل عن ينه » وميكائيل عن يساره » فلا برجع حتى يفتح الله 
عليه ؛ ولقد تو فى الآيلة التى عرج فيها بعيسى بن ميم ؛ والتى توق فها يوشع بن 
نوح» وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا سبعائة درم من عطائه » أراد أن يبتاع مها 
خادما لأهله . 

ثم خنقته العبرة فبكى وب الناس معه ثم قال : أمها الناس » من عرفنى فقد عرفنى » 
ومن ل يعرفنى فآنا الحسن بن حمد رسول الله صلى اله عليه واله » أنا ابن البشير » أنا ابن 
النذير » أنا ابن الداع إلى الله بإذنه والسراج المنير » أنا من أهسل البيت الذين أذهب الله 
عنهم الرتجس وطيرثم تطبيرا » والذين افترض الله مودّتهم فى كتابه » إذ يقول : # فَمَن 
يعرف حَسَنَةٌ نزو ل فا دنا 4 20 » فاتتراف المسنة مودّتنا أهل البيت . 

قال أبو الفرج : فلما انتحى إلى هذا الموضع من المطبة » قام عبد الله بن العباس بين 

)١(‏ من د ومقاتل الطالبيين . (؟) د: «فلا». 


(؟) مقاتل الطالييين ١ه‏ . (4) كذافى مقاتل الطالبيين . 
(5) من مقاتل الطالبيين . (5) سورة الشورى 7١‏ . 


يديه ؟ فدعا الناس إلى ببعته » فاستتحابوا وقالوا : ما أحبّه إلينا وأحتّه بالخلافة ! فبايعوه » 
مزل من النبر3؟ , 
قال أبو الفرج : ودس معاوية رجلا مرة. .مير إلى الكوفة 6 ورجلا من بنى القن 
إلى البصرة يكتبان إليه بالأخبار » فدل على الجيرئ”” وعلى القثينى” » فأخذا وقتلا9؟ . 
وكتب امسن عليه السلام إلى معاوية : 
أمّا بعد ؛ فإنك دسست إلى الرحال » كأنك تحب اللقاء ؛ لا أشك فى ذلك فتوقسّه 
إن شاء الله . وبلننى أنك ثمت بما لم يشمت به ذو الحجى ؟ وإثما مثلك فى ذلك كا قال 
الأول : 
زلآمق اند ضقي ون نانك يديره 
فقتل للَذى يينىخلاف الزى مفى 2 نجهر لأخرى مثلها فكأن قد 
فأحابه معاوية : 
أما بعد *.فقد وصل. كتابك © وفيمت ما ذكرت فيه ؛ ولقد علنت عا حدث 
فر أفرح ولم أحزن » ول أثمت ول آس » وإن عليًا أاك لك قال أعثى بنى قبس 
ابن تعللة : 
فأنت الموادُ وأنت الذى إذا ما القلوب مَاّنَ المشُيضو ]0 
ا اا 00 0 تار 
وما ريك من <ليج البحا ر يعلو الإكام ويلُو المسورا 
ا ا 200 ود 


. » مقاتل الطالبيين 5ه . (؟) مقاتل الطالبيين : « فدل على الخيرى عند لهام‎ )١( 
. (؟) مقاتل الطالبيين ؟ه . (4) فى مقاتل الطالبيين » البيت الثانى قبل الأول‎ 


(ة) ديوانه الا . 
69 مقاتل الطالبيين م . 


قال أبو الفرج : وكتب عبد الله ببن العباس من اليّصرة إلى معاوية : 

أما بعد » فإنّك ودسّك أغا بنى التيّن إلى البصرة » تلتمس من غفلات قريش بمثل 
ما ظفر'ت به من باّتك » لك قال أميّّة بن أى الأسكر292 : 

لعمرثك إق وألرَاى” طارقاً كتسجة عاد حتتها تتحفر” 


7 
أثارث. علننا ‏ شهرة بكزاعيا” ١‏ فظلتة بياامق. الخن اليل تنكرة 
شعت بقوم من صديقك أهلكوا أصاميّم يوم من النكهر ”© 
َأّابه مماوية : 
أمّا بعد » فإن الحسن بن عل » قد كتب إلى بنحو ما "كتبت به » وأنبأتى با لم يحقق 
سوء ظن” 7" ورأى فّ » وإنك لم تصب مثلى ومثلكم » ونا مثلنا م قال طارق اللزاعي” 
بحيب أميّة عن هذا الشعر : 
اواقما اموق وإ اتشاوف” إل أى من طني اميد 
أعنتن إن انث ازبينة ملكت" ,ونال يق ليان عر عانق »© 


. ©» كذا ف الأغانى ومقاتل الطالبيين وهو الصواب , وفى ب : « أمية بن أى الصلت‎ )١( 

(؟) ف الأغانى : « أعسر » . 

(©) مقاتل الطالبيين : « ما لم يحقق سوء ظن ورأى فا » . 

(4) أقروا: شردواءوفالأغانى: «وتقرو!» ؛واليرف الأغاتى 54 5 ومقاتل الطالبين 
*ه , 4ه » وف الأغانى عن أبى عمرو القيباتى : « أصيب قوم من بنى جتدع بن ليث بن بكر بن هوازن 
رهط أمية بن الأسكر , يقال لهم : بتو زبينة » أصابهم أصعاب التى صل الله عليه وسلم يوم المريسيع فى 
نمزوة بن المصطلق ء وكانوا جيرانه يؤمئذ » ومعهم ناس من بى ليان بن هذيل » ومع بنى جندع رجل من 
خزاعة يقال له طارق » فاتهمه بنو ليث بهم » وأنه دل عليهم- وكانت <زاعة مسامها ومشركبا عيلون إلى 
النى صلى الله عليه وسلم على #ريش ؟ ففال أمية بن الأسكر لطارق ال زاعى : 

ل يك إنى والخ. راع طرق * 

وأورد أبيات أميةورد طارق ؟ ثم قال: « وهذه الأببات الابتداء والانتهاء تمثل بابتدائها ابن عباس 

فى رسالة له إلى معاوية » وتمثل مجوابها معاوية فى رسالة أجابه بها» . 


قال أبو الفرج : وكان أُوّل ثىء أحدّثه الحسن عليه السلام أنه زاد المقاتلة مائة مائة » 
وقدكان على" عليه السلام فمل ذلك يوم اججمل » وفءله امسن حال الاستخلاف » فتبعه الخلفاء 
من بعده فى ذلك90© , 

دن 

قال : وكتب المسن عليه السلام إلى معاوية مع حرب إن عبد الله الأزدى” © 

من الحسن2© بن على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبوسفيان » سلام عليك » فإنى أحد 
إليك الله الذى لا إله إلا هو » أما بعد فإن الله جل جلاله بمث محمداً رحمة للعالين » ومئة 
للمؤمنين » وكافة للناس أجدين » # لينذر مَنْ كان حَينا وحق ) القول على الكافرن 404 , 
فبلغ رسالات الله 5 وقام بأعس الله حتى رقا الدققين بعد ول وان » ولعد أن أظبر 
لله به الحو » وعحقّ به الشّرك » وخص به قريشاً خاسّة فقال له : (وَإلَهُ لد كأ لك 
وَلتؤمك 4" . فلها 27 تناتعت تسلطاته الترفي نالك قرول + من فيلته واسرته 
وأولياؤه » ولا يحل لك أن تنازعونا سلطان دو حته م كزات: الغرت أن القول مافارخ 
خريش وأن المحة فى ذلك لهم على من نازعهم أعس مد » فأنعمت0© لهم سلمة إلمهم. 
ثم حاججنا بحن قريشا بعثل ما حَآجَجَت به العرب » فل تنصفنا قريش إنصاف العرب لها » 
إنهم أخذوا هذا الأم دون العرب بالاتتصاف والاحتجاج » فلا صرنا أهل ببت محمد 
وأولياءه إلى محاجنهم » وطلب ال7 "© مهم باعدونا واستولوا بالإجماع على ظفنا 
ومرائمتنا0© وال 90 لله ».وهو الول النصين؟ 


)١(‏ مقاتل الطالبيين مه. 

(؟) مقاتل الطالبيين : « هم جندب بن عيد الله الأزدى » . 

(؟) مقاتل الطالميين : « بسم الله الرعن الرحيم » من المسن . ا 

(4) سورة يس 1. (0) سورة الزخرفف 44 . 

(1) أنعمت لهم ؛ أى قالت لهم : « نعم » . (/ا) التصف : الإنصاف . 
(4) راعمهم : نابذثم وعاداثم . (5) العنت : المشقة وفى د « والعمث » . 


(؟ سمج )١5١‏ 


ولقد كنا تمسجّبنا لتوّب المتوثبين علينا فى حقنا وسلطان نبيّنا » وإن كانوا ذوى فضيلة 
وسابقة فى الإسلام » وأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدبن أن يحد النافقون والأدداب0© 
فى ذلك منمزاً يثامويه به » أو يكون لهم بذلك سبي إلى ما أرادوا من إفساده » فاليوم 
فليتعصّي التعجّب من توبك يا معاوية على أمر لست من أهله » لا بفضل فى الدين 
معروف » ولا أثر فى الإسلام محمود » وأنت ان حزب من الأحزاب » وابن أعدى قريش 
رسول اميل الله غليئة وله ولكتابه » والله حسييك 3 فستردٌ فتعلم من عتبى الدار » 
وبلله دلقي عن قليل_ربّك » ثم ليجزينك بما قدّمت يداك » وما الله بظلام للعبيد . 

03 ا ع 000 

إن عليا للا مضى لسبيله ‏ رحة الله عليه يوم قيض ويوم من الله عليه بالإسلام » ويوم 
يبعث حيًا - ولانى المسلمون الأمى بمده » فأسأل الله ألا يؤتينا فى الدنيا الزائلة شيا ينقصنا 
به فى الآخرة مما عنده من كرامة » و إنماً ملبى على الكتاب إليك الإعذار فما يينى وبين 
الله عر وجل” فى أمسرك » ولك فى ذلك إن فعلته الحظ الجسم » والصلاح للمسابين » فدع 
القادى فى الباطل » وادخل فيا دخل فيه الناس .من بيعتى » فإنك تعل ألى أحق مبذا 
الأمى منك عند الله وعندكل” أُوّاب حفيظ » ومن له قلب منيب . وائق_الله ودّع البنى » 
واحقن دماء السامين » فوالله مالك خير فى أن تلت الله من دمائهم بأ كثر مما أنت لاقيه به > 
وادخل فى السّم والطاعة » ولا تنازع الأمس أهله ومن هو أحقّ به منك » ليطقء الله 
النائرة0© بدلك 4 ويم الكلمة » ويصلح كات المين 4 وإن أنت 56 إل القادى. 
فى عيّك سرت”© إليك بالمساين غا كمتك » حنّتى حك الله ييننا وهو خير الحاكين . 

فكت معاوية إليه0 : 


)١(‏ الأحزاب : ثم الذين ت>زبوا وتظاهىوا على قنال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش 
وغطفان وبنى مرة وبنى أشجم وبى سايم وبنى أسد فى عزوة الخندق . 

(؟) النائرة : العدواة والشحناء  .‏ ' (8؟) مقاتل الطالبيين : « نهدت » . 

() في مقاتل الطالبيين « بسم الله الرحن الرحم » من عبد الله . . . »© . 


سافق” د 


من عبد الله معاوية أمير الؤمنين إلى الحسن بن على" » سلام الله عليك » فإنى أححَد إليك 
اله الذى لا إله إلا هوء أمّا بعد » فقد بلذنى كتا بك » وفهمت ما ذكرت به تدا رسول الله 
من الفضْل » وهو أحق الأوّلِين والأخرن بالفضل كله قديمه وحديثه ورد قن 
اك بنّْ وأدّى » ونصح وهدى ؛ حتى أنقذ الله به من الحلكة » وأنار.به من الْمَتى » 
ومَدَى به من الجهالة والضلالة » فجزاه الله أفضل ما جزى نيا عن أمته ؛ وصلوات الله 


ِ ع 74 2 
عليه .وم ولد » ويوم بعث» ويوم قبض» ويوم يبعث حيا ! 


وذكرت وفة النى” صلى الله عليه واله وتنازع السامين الأمر بده » وتغلمهم على 
أبيك » فصرحت بنهمة ألى بكر الصديق وعمر الفاروق وألى عبيدة الأمين وحوارى” 6 
رسول الله صل الله عليه والّه » وصّلحاء المهاجرين والأنصار » فنكرهت ذلك لك ؛ إِنّْك 
امرؤ عندنا وعند الناس غير الظظّدين 22 ولا السىء » ولا الثم » وأنا أحي” لك القول 
السديد» والد كر الجيل . 

إنّ هذه الأمة لما اختلفت بعد نيا لم تجهل فضلك ولا سابقدم » ولا قرابتم من 
يسك » ولا مكانتي فى الإسلام وأهله » فرأت الأمّة أن مخرج من هذا الأمر لقريش 
لكانها من نبِيّبا » ورأى صُّلّحاء الناس من قريش والأنصار وغيرثم من سائر الناس 
وعوامهم أن يولُوا هذا الأمر من قريش أقدسّها إسلاما » وأعامها بللّه » وأحبّها له » وأقواها 
على أمر الله » فاختاروا أبا بكر » وكان ذلك رأ ذوى الدين والفضل » والناظرين للآمة » 
فأوقم ذلك فى صدورى ل التهمة » ولم يكونوا متّهمين » ولا ذما أنوا بامخطئين » ولو رأى 
السدون أن فيك من يغنى غناءه » ويقوم مقامه » ويذب عن حريم الإسلام ده » 


لعز الريرث التوام 


(؟) ب : « ظتين ». 


سس اسم د 


ما عدلوا بالأمر إلى غيره رغبة عنه » ولَكنهم عاموا فى ذلك با رأوؤه ضلاحا للإسلام وأهله » 
واللّه يحزمهم عن الإسلام وأهله خيرا . 

وقد فبمت الَّذى دعوتّنى إليه من الصلح » والحال فها يينى وبينك اليوم مثلُ السال 
لتى كنت علما أثم وأبو بكر بعد وفاة النى مل اله عليه والياء قاو اعابت أنْك أضبط 
متى اللرعتة ». والخول عل لل الآثمةاء وألحدن سياشة + وأقزى عل خخ الأموال:» 
وأ كيد العدوّ» لأجبتك إلى ما دعوتَنى إليه » ورأبتك لذلك أهلا » ولكن قد عامت 
أن أطول منك ولاية » وأقدم منك مهذه الأمّة نحرية » وأ كبر منك سنا » فأنت أحق أن 
عيش إل هذه الارة الن: سالك تارق تاقى ولك الأمر من جمدى ‏ وللقانآ ق 
بيت مال الغراق من مال بالنا ما يبلغ » تحمله إلى حيث أحببت » ولك خراج أئ كور 
العراق شنْتَ ؛ معونة لك على تفقتك يجميبها أمينك وبحملها إليك فى كل سنة ؟ ولك 
الا ستول عليك بالإساءة » ولا تَقَغىَ دونك الأمور » ولا تَعصىّ فى أمر أردت به طاعة 
الله . أعاننا الله وأياك على طاعته إنه سميع محيب الدعاء . والسلام . 

قال جندب : فسا أتيت الحسن بكتاب معاوية » قات له : إن" الرجل سائر إليك» 
فابدأه بالسير حتى تقاتله فى أرضه وبلاده وعمله » فَإمًا أن تدر أنه ينقاد 20 لك ؟ 
فلا والله حتى برى منا أعظٍ من يوم صنين . فقال: أفمل» ثم قمد عن مشورى 
وتناسى قولى 29 . 


ةن 
الوا #تو كم نناوية إل الكش + 


6 د ومقاتل الطالبيين : ه تيمناً لك‎ )١( 
(؟) مقاتل الطالبيين مه اهه.‎ 


أما بمد”"© » فإن الله يفعل فى عباده ما يشاء » لا معقب مكمه وهو سريع الحساب » 
فاحذر أن تكون منيّتك على أيدى رعاع من الناس » وايئس9؟ مرى أن نجد فين1 0 
غميز ج00 » وإنأنت أعرضت عنا أنت فيه وبايعتتى وفيت لك با وعدت » وأجريت لك 
ماشرطت » وأ كون فى ذلك كا قال أعثى بنى قيس بن ثعلبة : 

إن اعد امت اليك آماة. تاوق ا تع إذا من افا 
د ازول إذا كان ذاعتكى ولا محف إن كن فى الال فانيا 


ه. 


ثم الحلافة لك من بعدى » فأنت أولى الناس مها . والسلام . 


فأحابه الحسن : 

أما بمد”"؟ فقد وصل إلى كتابك » تذكر فيه ما ذكرت » فتركت جوايك خشية 
البنى [ منى ]20 عليك » وبلله أعوذ من ذلك » فاتبع المق تعل أنى من أهله » وعلى إن 
أن أقول فأ كذب . والسلام . 

فلما وصل كتاب الحسن إلى معاوية قرأه » ثم” كتب إلى عماله على النواحى بنسخة 
واحدة : 

من ”"عبد الله معاوية أمير اللؤمنين إلى فلان بن فلان"" ومن قبل من السامين . سلام 
علي؟ ؛ إلى أحد إليك الله الذى لاإله إلا هو. أمّا بسد » فالجد لله الذى كفاع مؤنتعد ركم 


7 عر م 0 5 ع 
وقتل خليفنتك » إن الله بلطفه » وحسن صنعه » أتاح لعلى بن ألى طال رجلا من عباده 4 


. » مقاتل الطالبيين : « بسم الله الرحن الرحم . . . أما بعد‎ )١( 

(؟) ب أس » وأثبت ما فى ١‏ ء د ومقاتل الطالبيين . 

ز؟) ١‏ ء د ومقاتل الطالبيين . (4) الغميزة : المطعن . 

(5) فى مقاتل الطالبيين : بسم الله الرحن الرحم . . . أما بعد . . . » . 
(5) من د. 


(7-9) مقاتل الطالبيين : « بسم الله الرححن الرحم من معاوية أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان » . 


فاغتاله فقتله » فترك أسعابه متفرقين مختلفين ؟ وقد حاءتنا كتب أشرافهم وقادتهم يلتمسون 
الأمان لأنتسهم وعشائرمم ؛ فأقبلوا إلى حين يأتيسك كتابى هذا مجهدك وجُندك وحسن 
عدن » فقد أصبتم بحمد الله الثأر » بلقتم الأمل > وأعلك الله أهل البئى والعدوان . 
والسلام علي ورجة الله وبركاه7؟" . 

قال : فاجتمعت المساكر إلى معاوية » فسار مها قاصداً إلى العراق . وبلغ الحسنَ 
خبره ومسيره حوه ؟ وأنه قد بلغ جسر مديج » فتحر”ك عند ذلك » وبعث خُجْر بن عدئ 
فأعس العال والناس بِالْبِّوٌ للمسير » ونادى النادى : الصلاة جامعة !- فأقبل الناس يثوبون 
ويجتمعون . وقال المسن : إذا رضيت جاعة الناس فأعلمنى ؛ وحاءه سعيد بن قيس 
المْمداى” » فقال له : آخرج » تفرج الحسن عليه السلام » وصمد المنبر » مد اله وأثنىعليه 
ثم قال : أمّا بعد ؟ فإ الله كتب الجهاد عَلَ حَلْقه » وممّاه كرها29؟ ؛ ثم قال لأهل المهاد 
من الؤمنين : روا إن الله مع الصابرين » فلستم مها الناس نائلين ما حون إلا بالصبر 
على ما تكرهون . 

بلغنى أن معاوية بلئه أنا كنا أزْممنا على السير إليه ؛ فتحر”ك لذلك » اخرجوا رم 
اله إلى معسكر بالنسّيلة حتى ننظر وتنظروا » ونرى وتروا . 

قال : وإنه فىكلامه ليتخوّف خذلان الناس له » قال : فسكتوا فا تكلم منهم أحد » 
ولا أجابه بحرف . 

فلا رأى ذلك عدئٌ بن حائم قام فقال : أنا ابن جاتم ! سبحان الله ! ما أقبح هذا 
القام ! ألا يبون إمامك وابن بنت نيك ! أن خطباء مُضر [ أَيْنَ السامون؟ أن 


. 5٠١ , مقاتل الطالبيين 5ه‎ )١( 
ع‎ 0-0 


2 ل متي 3 
(؟) هو من قوله تعالى : #[ كنتب عليكم : 1 


د ا 
االكواضون من أهل المصر ]22 الذين ألسنتهم كالخاريق9؟ ف الداعة » فإذا جد الحد 
فر وّاغونكالثعال » أما مخافون مقت الله ولا عيمها وءارها . 

ثم استقبل المسن بوجهه » فقال : أصاب اله بك المراشد » وجنبك المكاره » 
وونتك [اخعكن موي ا و0 اول سينا بها علق واكينها اله أتركة: 
وسمعنا لك وأطعناك فما قلت وما رأيت» وهذا وجهى إلى معسكرى »,فن أحب أن يوافيّى 
فليواف . 

ثم مغى لوجهه » تفرج من السجد ودابته بالباب » فركها ومضى إلى النشّيلة » وأعس 
غلامه أن يلحقه با يصلحه . وكان عدى بن حاتم أوّل الناس عسَكر © , 

وقام قيس بن سعد بن عبادة الأنصارئ ومعقل بن قيس الرياحى” وزياد ين صخصعة0*) 
التيمى » فا نبوا الناس ولاموثم وحرضوثم » وكلموا الحسنّ عليه السلام ثلكلام عدى 
ابن حاتم فى الإحابة والقبول » فقال لمم الحسن عليه السلام : صدقم رك الله ! 
فانوك أعر فك بصدق النيّة والوفاء والقبول والودّة الصحيحة» فجزاى الله خيرا 
ل 

وخرج الناس فعسكروا » ونشطوا للخروج » وخرج الحسن إلى العسكر » واستخلف 
على الكوفة الغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد الْلاب » وأمره باستحثاث الناس 
وإشخاصبم إليه » فجعل يستحتهم ويستخرجهم حتى يلتم العسكر . 

وسار”؟ الحسن عليه السلام فى عسكر عظم وعدّة حسنة » حتى تزل دير عبد الرحمن » 
)١(‏ من مقاتل الطالبيين 
(؟) الخاريق : جم مخراق ؟ وهو النديل أو تحوه يلوى فيضرب به . 
(*) كذا فى مقاتل الطالبيين » د. 
(:)1: «عسكرا». 


(8) فى أء د « حفصة » . 


(5) مقاتل الطاليين : « ثم إن الحسن . . . » . 


دوي لد 


نأقام به ثلاثا حتى اجتمع الناس » ثم دما عبيد الله بن العباس بن عبد الطلب » فقال له : 
بأبنعم » إفباعث إليك اثنى عشر ألفامن فرسان العرب وقراء اللصر » الرجل مهم يزيد" 
الكتيية » فس" مهم » وأرلن ل حانبك » وابسّط لم وجهك » وافرش لم جناحك » 
وأدمهممن حلسك» فإنهم بقية ثقات أميرالؤمنين» وسر" مهم علرشط الفرات حتى تقطع بهم 
الفرات »ثم تصير إلى كن » ثم امضحتى تستقبل مهم معاوية » فإن أنت لقيته فاحيسّه حتى 
أتيك » فإنى على أثرك وشيكا» وليكن خبرك عندى كل يوم » وشاور هذين ‏ يعنى قيس 
اشع وسيداى قيس د وإذا لثنت معافية فا ثتاتلةدى قاتلاف 4 فإن قبل “فقائلة. .> 
وإن أصبت فقيس بن سعد على الناس » وإن أصيب قيس إن سعد فسعيد بن قيس 
على الناس9؟© . 
فسار عبيد الله حتى انتهى إلى شيئور0© > حتى خرج إلى شاه" » ثم لزم 
القوات: واللوية290 4 تي الى تكن 0 + واحد اللين عل اد عريعق أن 
د ركب » ثم بكر فنزل ساياط دون القنطرة » فنا أصبح نادى فى الناس : الصّلاة جامعة ! 
فاجتمعوا » قصعد المنبر تفطبهم فقال : الجد لله كما مده حامد » وأشهد أن لا إله إلا الله 
كلما شهد له شاهد » وأشهد أن تدا رسول الله » أرسله بالحق » وائتمنه على الوحى » صلى 
ان علكنوا ليك أمايس وان ان لارضيو ان ]ف نأف اسحت بيجي اله يومته ونا 
أنصح خلقّه الحلقه » وما أصبحت محتملا على مسل ضغينة » ولا مريد له بسوء ولا غائلة . 
ألا وإن ما تكرهون فى الجاعة خير لك ما تحمبّون فى الفرقة ؟ ألا وإلى ناظر لسك خيرأ 
:109١(‏ 0م ا (؟) بعدها فى مقاتل الطالبين : « ثم أميه عا أراد » . 
(*) شينور : صقم باأعراق » وفى ب « سيئور » انريف . 
(4) شاعى : موضع قرب النادسية . 
(5) ياقوت: « فلاليج السواد: قراها , واحدها الفاوجةء والفلوجة الكبرى , والفلوجة الصغرى: 
قربتان كبيرتان من سواد بغداد والكوفة قرب عين القر » . 
(5) مسكن : موضع على نهر دجيل . 


من نظر 5 لأننسك » فلا مخالفوا أمرى » ولاتردّوا على رأبى . غفر لله لى ولكم» وأرشدق 
وإيًا ك ا فيه يّته2"2 ورضاه » إن شاء الله ! ثم نزل . 


ع ِ 

قال : فنظر الئاس بعضهم إلى بعض » وقالوا : ما ترونه بريد بما قال ؟ قالوا : نظنه 
ريد أن يصالح معاوية » ويكل الأعى إليه » كفر والله اازجل ! ثم شدُوا على فسطاطه . 
فاتببوه حتى أخذوا مصلاه من نحته ؛ ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن جمال 
الأزدىّ » فتزع مطرفه عن عاتقه » فبق حالسا متقادا سيفا بغير رداء » فدعا بفرسه ف ركبه » 
وأحدق به طوائف من خاصّته وشيعته » ومنعوا منه من أراده » ولاموه وضعُفوه لا تكلم به؟ 
قال ؛ ادهو إل زيسمة وعشدان » قدعوا له » فأطافوا به » ودفعوا الناس عنه » ومعهم 
شواب 7" من غير م 2 فلا مس" فى مظل ساياط”؟© » قام إليه رجل من ينى أسد » ثم من 

05 م 5 5 0 ا 
بنى صر بن قعين يقال له جراح بن سنان » وبيده مول » فأخذ بلجام فرسه0؟ » وقال : 
لله أ كبر ! ياحسن “*أشرك أبوك » ثم أشركت أنت*©. وطتنه بالمعوّل » فوقعت فى نفذه» 
فشقّته حى بلنت أر بيْته"2 » وسقط الحسن عليه السلام إلى الأرضٍ بعد أن ضرب الذى 
كه وبتك 6ق وده واعهه. هق ايفين إل الأرطن © بقرتن عبد انق الخ 
86 5 أ ١‏ 5 ادع +( أك يان ن عمارة 

الطابى » وتزع المعول من يد جراح بن سنان » فضخضه به»وأ ف ظبيان بن عمارة 
عليه » فقطع أنفه » ثم أخذا له الأجر" فشدّخا رأسه » ووجّهه حتى قتلوه . 

. » متقاتل الطالبيين : « لا فيه اللحبة والرضا‎ )١( 

(؟) الشوب : الأخلاط من الناس . 

(؟) مظلم ساباط : مضاف إلى ساباط التى قرب المدائن : موضم هناك ء قال ياقوت : « ولا أدرى 
لم سمى بذلك »6 . 

(4) مقاتل الطالبيين : « فرسه »© . 

(هه) مقاتل الطالبيين : « يا حسن , أشركت 5 أشرك أبوك من قبل » . 

(5) الأربية : أصل الفخذ . () مقاتل الطالبين : « الحطل » . 


. » لخخصحصه‎ « : ١ )4( 


الو و ا ا ا 
عنده يعالح نفسه . فأما معاوية فإنه واف حتى نزل قرية يقال لما الحلوبية7" بسكن » وأقبل 
عبيد الله بن عباس حتى تزل بإزائه ؛ فلماكان من غد وجّه معاوية بخيله إليه ترج إلمهم 
عبيد الله فيمن معه فضرمبم حتى ردّثم إلى معسكرثم ؟ فلما كان الليل أرسل معاوية إلى 
مُبيد الله بن عباس أن المسن قد راسلنى فى الصّلح ؛ وهو مسلٍ الأمر إلى » فإن دخلت فى 
طاعتى الآن كنت متبوعاً » وإلا دخلت وأنت تابع » ولك إن أجبتتى الآن أن أعطيّك 
ألف ألف درثم؛ أتحمّل لك فى هذا الوقت نصفها ؟ وإذا دخلت الكوفة النصف الآخر ؛ 
فانسل عبيد الله إليه ليلا » فدخل عسكر معاويه » قوفىله يسا وعده » وأصيح الثاس 
ينتظرون عبيد الله أن يخرج فيصلى مهم ؟ ف رج حتى أصبحوا 4 فطلبوه فل يجدوه 34 
فصلى مبم قيس إن سعد بن عبادة » ثم خطبهم فتينهه7" » وذ كر عبيد لله فنال مننه » ثم 
أمثم بالصبر والنبوض إلى العدوّ » فأحابوه بالطاعة وقالوا له : اممض بنا إلى عدوّنا على اسم 
الله » فنزل فنمض بمضش مهم . 

وخرج إلهة “ببثر بن أرطاة فصاح إلى أهل العراق : ويحك ! هذا أميرك عندنا قد بيع 
وإمامك الحسن قد صالح » فعلام تقتلون أتفسكم ! 
د 69 مقا النالين.: (( سعد 06. 

(؟) ب : « الحيوضة » . 

(*) فى مقاتل الطالبيين : « أيها الناس » لا يهولنكم ولا يعظمن عليك ما صنع هذا الرجل الوله 
الورع « أى الجبان » . إن هذا وأباه وأخاه لم يأتوا يوم خير قط ؟ إن أباه عم رسول القةصلى الله عليه 
ول خوج يعات يهنم فاع آبر ابر كبت رن رو الأنصارى » فأتى به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » » فأخْذ فداءه فقسمه بن المسامين ء وإن أخاه ولاه على أمير المؤمنين على البصرة » فسمرق مال الله 
ومال المسامين » فاشترى به الجوارى ؛ ؟ وزعم أن ذلك له حلال ؛؟ وأن هذا ولاه على المن. ٠.‏ قبربا من إسبى 
ابن أرطاة » وترك ولده حت قتلوا » وصتم الآن هذا الذى صنم . قال : فتنادى الناس : المد لله الذى 
ألخرجه من بيننا » فاتهض بنا إلى عدونا » فض بهم » 


فقال لهم قيس بن سعد : اختاروا إحدى اثنتين ؛ إِمَا التقال مع غير إمام » وإما أن 
تبايموا بيعة ضلال » فقالوا : بل تقاتل بلا إمام » نفرجوا فضربوا أهل الشام حتى ردُومم 
إلى مصا فهم . 

فكتب معاوية إلى قيس بن سعد يدعوه ونيه » فكتب إليه قبس : لا والله لا تلقاى 
أبداً إلا ينى ويبنك اميم . فكتب إليه معاوية حيتئذ مأ ينس منه : 

أما بمد ؟ فإنك مهودى ابن مبودئ » تَشتى نفسك وتقتلها فما لبس لك ؟ فإن ظبر 
أحب الفريقين إليك نبذك وغدرك » وإن ظهر أبغضهم إليك نكل بك وقتلك ؛ وقدكان 
أبوك أوثر غير قوسه » ودى غير غرضه ؟ فأكثر ان" وأخطأ الفصل » تشذله قومه » 
وأدركه يومه » فات بمُوران طريدا غريبا . والسلام . 

فكتب إليه قبس بن سعد : 

أما بعد ؛ فإعا أنت وثن ابن وثن » دخلت ف الإسلام كرها » وأقت فيه أرقا ء 
وخرجت منه طوعا ؟ ول يحعل الله لك فيه نصيبا ؛ ل يقدم إسلامك » ولم يحدث تفاقك ؟؛ 
و تزل حرباً لله وارسوله » وحزباً من أحزاب الشركين » وعدوًا لله ولنبيه وللمؤمنين 
من عافد ت نود كرت أى » فلبمرى ما أوثر إلا قوسه > ولاو ]الا غرضه فشغب عليه 
فوكق ل كلق عبار لا يلغ كسه ؟ وزعت أنى مهودى ابن مبودى © وقد علمت 
وعلم الناس ألى وألى أعداء الدبن الذى خرحت منه » وأنصار ادن الذى دخلت فيه » 
وصرت إليه . والسلام . 

فلما قرأ معاوية كتابه غاظه » وأراد إحابته » فقال له مرو : مبلا » فإنك إن كاتبته 
أجابك يأشدّ من هذا ؛ وإن تركته دخل فما دخل فيه الناس . فأمسك عنه . 


قال : وبعث معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سَمْرَة إلى الحسن للصاح ؛ فدعواه 


إليه » فزهّداه فى الأمر » وأعطياه ماشرط له معاوية » وألا يتبع أحد بمامفى » 
ولا ينال أحد من شيمة عل يمكروه » ولا يذكر لد إلا بخير » وأشياء شرطها الحسن . 
تأحاب إل ذلك > والصرق قن إن معن فيمن .ممه إلى الكوفة 6 وانضرق المسن 
أيضا إلمها » وأقبل معاوية قاصدا نحو السكوفة » واجتمع إلى الحسن عليه السلام وجوه 
الشيعة وأ كار أسحاب أمير الؤمنين عليه السلام يلومونه » ويبكون إليه جزءا 
عا ه90 , 

قال أبو الفرج : غُدّثنى محمد بن أحد بن عبيد » قال : حدثنا الفضل بن الحسن 
البصرىّ قال : حدّثنا ابن عمرو » قال : حدثنا مكى بن إراهيم » قال : حدثنا السرئ 
ابن إسماعيل » عن الشعبى ؛ عن سفيان بن أنى ليل . قال أبو الفرج : وحدثنى به أيضا 
تمد بن الحسين الأشناندانى” » وعل” بن العباس القانبى220 » عن عباد بن يعقوب » عن 
مرو بن ثابت » عن الحسن بن الك » عن عدئى بن ثابت » عن سفيان بن ألى ليلى » 
قال : أتيت الحسن بن على حين بايع معاوية » فوجدته بفناء داره » وعنده رهط » فقلت : 
السلام عليك يا مذلٌ الؤمنين ؟ قال : وعليك السلام با سفيان » ونزلت فعقلت راحلتى » 
ثم أتيته فجلست إليه » فقال : كيف قلت يا سفيان ؟ قلت : السلام عليك يا مذلٌ 
الؤمنين ! ذقال : ل جرى هذا منك إلينا ؟ قلت : أنت والله بأنى وأى أذلات رقابنا 
راق طرق هذا اطافة النشة ويلك الأمر إن الى ابن 1 قال كاد نميه 
مائة ألف كلهم يموت دونك » فقد ججع الله عايك أمر الناس : كقال “نا سفيان© إنا أهل 
بيت إذا علمنا الحقّ تمسكنا به » وإنى ممعت“ عليا يقول : “معت رسول الله صلى الله عليه واله 
يقول : « لا تذهب الليالى والأيام حت مجتمع أمرُ هذه الأمّة على رجل واسع السّرام9؟ » 


. 59-54 مقاتل الطالبيين‎ )١( 
. ب : «الفاقى » محريف‎ )0( 
.»© (؟)نى ب « الس‎ 


آذه 


دهع د 


ضخ البلعوم » بأكل ولا يشبع » لا ينظر الله إليه » ولا يعوت حتى لا يكون له فى المماء 
عاخر » ولا فى الأرض ناصر » » وإنه معاوية » وإنى عرفت أن الله بالغ أمره . 

ثم أَذْن .الؤدْن» فقمنا على حال نحلب ناقته » فتناول الإناء » فشرب قائماء ثم 
سقاتى » وخرجنا تشى إلى السجد » فقاللى : ما حاء بك يا سفيان؟ قلت : حيّكم 
والذى بعث عمدا بالهدى ودين الحق ! قال : فأبشر يا سفيان » فإنى سممت عليا يقول ؟ 
سمعت رسول الله ضلى الله عليه وآله يقول : يرد على الموض أهل” يب ومن أحبّهم 
من أمتى كهاتين ‏ يعنى السبّابتين » أو كباتين يعنى السبّابة والوسطى ‏ إحداها تفضل 
على الأخرى » أبشر يا سفيان ؟ فإن الدنيا تسع الب والفاجر ؛ حتى يبعث الله إمام الحق” 
من آل محمد صل الله عليه وله0© . 

د ع 

قلت : قوله : « ولا فى الأرض ناصر » »أى ناصر دينى ؟ أىلا يمكن أحدا أن ينتصر 
له بتأويل دبى يكلف به عذراً لأثماله القبيحة . 

فإن قلت : قوله: « وإنه لمعاوية » من الحديث المرفوع » أو من كلام على" .عليه السلام» 
أو من كلام الحسن عليه السلام ؟ قلت : الظاه أنه من كلام الحسن عليه السلام » فإنه 
قد غلل على ظنه أن معاوية صاحب هذه الصفات » وإن كان. التممان الأولان 

فإن قلت : فن هو إمام الحق” من آل عمد ؟ قلت : أما الإمامية فتزعم أنه صاحههم 
الذى يعتقدون أنه الآن حى” فى الأرض ؛ وأمًا أسحابنا فيزحمون أنه فاطمى” يخلقه الله 
فى آخر الزمان . 


. 58-51 مقاتل الطالبين‎ )١( 


قال أبو الفرج : وسار معاوية حتى نزل التحَيلة » وجع الناس ها تفطبهم قبل أن 
يدخل الكوفة خطبة طويلة ل ينقلبا أحدمن الرواة تامة» وحاءت منقطعة فى الحديث » 
وسئذ كر ما انتعى إلينا مها( . 

فأما الشعى” فإنه روى أنه قال فى الخطبة : ما اختاف9؟ أمر أمة بعد نبا إلا 
وظهر أهل باطلبا على أهل حقبا » ثم انتبه فندم فقال : إلا هذه الأمة فإنها وإنها . . . 

وأما أبو إسحاق الس فقال : إن معاوية قال فى خطبته اليل : ألا إن كل" شىء 
أعطيته امسن بن على” نحت قدى” هاتين لا أفى به . 

قال أبو إسحاق ؛ وكان والله غدّارا . 

وزؤق الأعق اع غرف و حمر #نى ليذ بن سويد 6 قال .+ سل يبنا اوه 
بالتخيلة الجعة » “مخطبنا » فقال : والله إنى ما قاتلتكم لتصلوا » ولا لتصومواء ولا لتحجّوا 
ولا كرا » إنكم لتفعاون ذلك » وإا قاتلقكر لأتأمّر عليكم » وقد أعطانى الله ذلك 
وأتم كارهون . 

قال : وكان عبد الرمن بن شريك إذا حدّث بذلك » يقول : هذا والله 
هو البتك . 

ع د 

قال أبو الفرج : وحدثنى أبو عبيد عمد بن أحمد » قال : حدثنى الفضل بن الحسن 
البصرى » قال : حدثنى يحى بن معين قال : حدثنى أبو حفص اللبان”" » عن عبد الرحمن 
ابن شريك » عن إسماعيل بن أنى خالد » عن حبيب بن ألى ثابت » قال : خطب معاوية 
بالكوفة حين دخلبا» والحسن والحسين علمهما السلام جالسان نحت النبر » فذ كر عليا عليه 


. » مقاتل الطالبيين : « من ذلك » . (؟) «قاتل الطالبيين : « مااختلفت أمه‎ )١( 


(©) فى د « الأبار» . 


20 
السلام فنال منه » ثم نال من الحسن » فقام الحسين عليه السلام ليرد عليه » فأخذه الحسن 
بيده فأجلسه » ثم قام فقال : أتمها الذاكر علينًا ‏ أنا الحسن » وأنى على" » وأنت معاوية 
وأنوك صَخْر » وأى" فاطمة وأمّك هند » وجدّى رسول الله وجدك مثبة إن ربيعة» 
وجدىخديحة وجلتك قتيلة» فلعن اله أملنا ذ كراء وألأمنا حسبا » وشر” نا قدا وحديثاء 
وأقدمنا كفرا ونفاقا ! فقال طوائف من أهل السحد : آمين . 

قال الفضل : قال يحى بن معين : وأنا أقول : أءين . 

قال أبو الفرج : قال أبو عبيد : قال الفضل : وأنا أقول : « أمين » ؛ ويقول عل" بن 
الحسين الأصفباتى 9 : أمين : 

قلت : ويقول عبد الجيد بن أنى الحديد مصنف هذا الكتاب : امين . 

د ين 

قل أرى تومه بوك سدادية التكوقةة ينا او يرن ال ب ليا ون 1 
ابن عرفطة » ومعه حبيب بن حمّاد يحمل رايته . فلمًا صار بالتكوفة دخل السحد من باب 
الفيل » واجتمع الناس إليه . 

قال أبو الفرج : خُدثتى أبو عبيد الصيرقّ وأحمد بن عبيد الله بن عمّار » عن 
عمد بن على" بن خلف» عن عمد بن عمرو الرازى” » عن مالك بن سعيد » عن تمد بن عبد الله 
الليق » عن عطاء بن السائب » عن أبيه » قال : بها على بن أبى طالب عليه السلام على 
من الشكرفة 4 إذندخن: رجز فقال 19 أنيت الزميق + يلك عالا بن عحزفظة + فثال + 
لاوائه [ ما |9" مآت ولا عوت حتى يدخل من باب السجد » وأشار إلى باب الفيل » 
ومعه راية ضلالة بحملا حييب بن ماد . 

قال : فوثي رجل فقال : يا أمير المؤمنين » أنا حبيب بن حمّاد » وأنا لك شيعة » فقال: 


)١(‏ مقاتل الطالبيين 7١‏ . (؟) تكملة من «دد». 


فإنه كا أقول : فو الله لقد قدم خالد بن عرفطة على مقدّمة معاوية حمل رايته حبيب 
إبن جاد 90 , 

قال أبو الفرج : وقال مالك بن سعيد ».وحدثنى الأحمش ببذا الحديث » قال : 
حدثنى صاحب هذه الدار ‏ وأشار إلى دار السّائ ألى عطاء ‏ أنه ممم عليا عليه السلام 
يقول هذا 7 . 

دن 

قال أبو الفرج : فلما تم” الصّلح بين الحسن ومعاوية أرسل إلى قيس بن سعد يدعوه إلى 
البيية » فجاءه ‏ وكان رجلا طُوالّا ركب الفرس المشرف ورجلاه مخطّان فى الأرض » وما 
قوسي ةاطافة كيز وكان يراق حمر * الأفيان فلا أزاذوا إذهلك إلية فال إل جلمك 
ألا ألقاه إلا ويينى وبينه المح أو السيف » فأمر معاوية برمح وسيف فوضعا يبنه ويينه 
0 

قال أبو الفرج : وقد دوى أن الحسن لا صالح معاوية اعتزل قيس بن سعد فى 
أربعة آلاف فارس تأبى © أن يبايع » فا بايع المسن أدخل قبس ليبايع ؛ فأقبل على 
الحمن » فقال : أنى حل أنا من بيعتك ؟ فقال : نم » فألتى له كرسى” » وجلس معاوية 
عل سرير والحسن معه » فقال له معاوية : أتبايع ياقيس ؟ قال : نعم » ووضع يده كَل 
تفذه» ولم يدها إلى معاوية » فجاء معاوية من سريره © » وأ كب عل قيس حتى مسح 


يده » على يده وما رفع إليه قيس يده ”© . 


. » مقاتل الطالبيين : « حبيب بن مار‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيين ,١‏ » الا ء وهناك : « يقول هذه المقالة » . 

() لان أى المديد دلاء ,لا (4)د: «وأبي». 

(4) فى « د » : « فيثا معاوية على سربره » » وكذا فى مقاتل الطالبيين . 
(5) مقاتل الطالييين 75 . 


قال أبو الفرج : ثم إن معاوية أمس الحسن أن يخطب » فظن أنه سيئحصّر » فقام 
ا نما الحليفة من سار بكتاب اله وسئة نبيه ؟ وليس الخليفة 
من سار بالحور ؛ ذاك رتل ملك ملكا تتم به قليلا ؛ ثم تنخمه 2 تنقطع لذاته » وتبق 
تبمته #وَإن أذرى لله فتنة” لك" ومَتَآمٌ إلى حين 224 . قإل : وانصرف الحسن 
إلى المدينة » فأقام مها » وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد ؛ فلم يكن عليه ثىء أثقل من أمرِ 
الحسن ن على وسعد بن أنى وقاص » فدسٌ إلمهما سما فانا منه . 

قال أبو الفرج : غدئى أجد ن عبيد الله ن جمار » عن عسى إن _مهران » عن 
عبيد بن الصبّاح الخرتاز » عن جرير » عن مغيرة » قال : أرسل معاوية إلى بنت الأشعث 
ابن ين سو حت ابن بافقال ها : إل مروحك ريد ابن عل أن تس الل 0 
وبعث إلمها عائة ألف درم . ففعلت » وسمت الحسن » فسوغها الال ولم بزوّجها منه» 
تفلف علمها رجل من آل طلحة » تأوادها ؛ فسكان إذا وقع بينهم وبين “بطون قري كلام 
عيّروثم » وقالوا : يابى مسمة الأزوا 20 

قال : حدثنى أحمد » قال : حدثنى حى بن بكير » عن شعبة » عن ألى بكر بن 
حفص » قال : توفي الحسن بن على وسمد بن أبى وقاص فى أيَام متقاربة ؛ 
وذلك بعد مامضى من ولاية إمارة معاوية عشر سنين ؛ وكانوا بروون أنه سقاها 
ال , 

قال أبو الفرج : وحدث.نى أحمد بن عون » عن تمران بن إسحاق » قال : كنت مع 
امسن والحسين علمهما السلام فى الدّار » فدخل الس ن اللخرج » ثم خرج » فقال : لقد 

سُقيت السم” عرارا » ماسقيت مثل هذه الرئة ؛ لقد لفت قطغة من كدق فحعلت 


(١)ب:‏ ولط ع و مي و (؟) سورة الأنبياء أكلكء. 
(8) مقاتل الطالبين « ابن على » . (4) مقاتل الطالميين لا . 
(0) مقاتل الطالبيين عم : « سقاهما سما » . 
(4: مج )١5‏ 


سل الهوه©ُ سدم 


أقلمها بعود معى . فقال الحسين : ومن سقاك ؟ قال : وما تريد منه ؟ أتريد أن تقتله ! 
إن يكن هوهو » فلله أشد نقمة منك » وإن لم يكن هو ففاأحب أن يؤخذ 
و 0 

قال أبو الفرج : دفن الحسن عليه السلام فى قبرٍ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وآلهفى البقيع » وقدكان أوصى أن يدن مع النى صلى اله عليه وآله » فنع مروان نه 
لحني من ذلك » وركبت بنو أميّة فى السلاح » وجمل مرّوان يقول : 

رباعتواه عي دان 

يدفن عمّان فى البقيع » ويدفن الحسن فى بيت النى صب الله عليه وسلم ! 
واللّه لا يكون ذلك أبدا وأنا أحمل السيف » وكادت الفتنة تقع » وأ الحسين 
عليه السلام أن يدفنه إِلّا مع النى صلى الله عليه وسل وآله » فقال له عبد الله بن جعفر 2 
عزمت عليك با أباعبد الله بحق ألا نكم بكلمة ! فضؤًا به إلى البقيم » وانصرفه 
صروان292 , 

قال أبو القرج + وقد زوى البين نين يكان أن المنين عليه السلام أزسل إل عائعة 
أن تأذن له أن “يدن مع النى صلى الله عليه وآلّه » فقالت : نعم » فلما سممت بنو أميية 
بذلك استلموا فى السلاح » وتنادوًا ثم وبنو هاشم فى القتال؛ فبلغ ذلك الحسن » فأرسل 
إلى بنى هاشم : أما إذاكان هذا فلا حاجة لى فيه ؟ ادفنوتى إلى جنب أت » فدفن إلى جنب 
فاطمة علمها السلام7؟ . 

نا 


قال أبوالفر ج : فَأمًا يحى بن الحسن صاحب تاب "النسس» 2 فإنهروى أن عائشة 


5 


. سامى‎ 5١ : ١١ مقاتل الطالبيين ,ا | (؟) مطلم أرجوزة للبيدء الأغانى‎ )١( 
. متاتل الطالبيين 076 . (4) مقاتل الطالبيين 8لا‎ )( 


سد اؤههم سا 


ركيت ذلك اليوم بلا واستنفرتا.بنو أمييّة ممروان بن الحم ومن كان هناك معيم 
ومن حشمبم وهو قول القائل : 
* فيوماً على بفل_ويوماً على تجل0© »* 
دن 

قلت : وليس فى رواية يحى بن الحسن ما يؤخذ على عائشة » لأنه لم برو أنها استنفرت 
الناس لما ركيت البغل » وإثها الستنفرون ثم بنو أميّة ؛ ويجوز أن تكون عائشة ركيت 
لتسكين الفتنة » لا سما 50 أنه للا طلب منها الدفن قالت : نمم » فهذه الخال 
والقصدة منقبة من متاقب عالشة . 


ع مد 

قال أبو الفرج : وقال جويرية بن أساء : لمأ مات الحسن وأخرجوا جنازته جاء مروان 
حتى دخل نحته حْمَّل سريره » فقال له الحسين عليه السلام : أحمل اليوم سريره وبالأمس 
كنت ممرعه النيظ ! قال مروان: كنت أفدل ذلك عن يوازن29© خليه الجبال29 , 

قال : وقدّم الحسين عليه السلام للصلاة عليه سعيد ,نالعاص » وهو يومئذ أمير المدينة» 
وقال : تقدّم فلولا أبا سئة لما قدمتك0© . 

قال : قيل لألى إسحاق السَبِيىٌّ : متى ذل الناس ؟ فقال : حين مات الحسن ؟ 
وادى زياد » وقتل حجر بن عد 29 . 

قال : اختلف ااناس فى سن الحسن عليه السلام وقت وفاته » فقيل : ابن تمان وأربعين 
وهو المروئ عن جعفر بن حمد عليه السلام فى رواية هشام بن سالم ‏ وقيل : ابن ست 


وأربعين » وهو اأروئ أيضا عن جعفر بن تمد عليه السلام فى رواية ألى بصير . 


)١(‏ مقاتل الطالبين 74 . )١(‏ د : «يوازى » ؟؛ وهو وجهأيضا. 
(؟) مقاتل الطالبيين 5 . 


دبعم د 


قال : وفى الحسن عليه السلام يقول سلمان بن قتة برثيه » وكان عحبنا له : 
إاكذب اله من تن حَسَنا ليس لمكذبب تيه 030 
كن خليى وكنة خالستى لكل حى من أهله سكن 
أجول ف الددّار لاأراك وفى الدار أناسة جوارمم” غين” 
باق بسك لك اهم ١‏ لمحو وق توينيم عدن 
ع د 
ثم لرجع إلى تفسير ألفاظ الفصل. . 
أما قوله: « كتمها إليه بحاضربن» ؛ فالذى كنا نقرؤهقدعا ؟ « كتهها إليه بالحاضر ين » 
على صيغة التثنية ؟ يعنى حاضر حلب وحاضر ونير بن » وهى الأرراض والضواحى الحيطة 
مبذه البلاد ؛ ثم قرأناه بعد ذلك على جماعة من الشيوخ بغير لام ؟؛ ول يفسّروه ؛ ومنهم 
من يذاكره بصيغة ابجع لا بصيغة التثنية » ومنهم من يقول بخناصرين » يظنوه تأنية 
خناصرة أو جعبا » وقد طلبت” هذه الكلمة فى الكتي الصتفة » سيّما فى البلاد 
[ والأرضين9؟ ] فر أجدها » ولمَلى أظفر مها فها بمد فألحقها فى هذا الوضع . 
قوله : « من الوالد الفان » » حذف الياء هاهنا للازدواج بين « الفان » و « الزمان » » 
ولأنه وقف » وف الوقف على التقوص يجوز مع اللام حذف الياء وإثباتها » والإثبات هو 
الوجه » ومع عدم اللام يجوز الأمران وإسقاط الياء هو الوجه . 
قوله : « المقر لازمان » أى المقر” له بالغلية كسب عنة فها مضى عن مان 
إلقهى . 
قوله : « الد بر العمر 6 > لأنه كان قد حاوز الستين » و سق بعد محاوزة الستين 
إلا إدبار العمر » لأنها نصف العمر الطبيعى الذى قل أن يبلغه أحد » فعلى تقدير أنه 


.١نم (؟)‎ .1١145 : ١ مقاتل الطالببين لالا , الإمامة والسياسة‎ )١( 


لد اق مد 


سلغه » فسكل” ما بعد الستين أقل مما مضى » فلا جرم يكون العمر قد أدير . 

قوله : « الستسم للراهى » ؛ هذا ١‏ كد من قوله : «القر” لز مان» لأنهقد يقر الإنسان 
لخصمه ولا يستسل . 

قوله : « الذام لإدّنيا » هذا وصف لم يستحدله عند الكبر » بل ل بزل عليه » ولكن 
يحوز أن يزيد ذمّه لما ء لأن الشيخ نتقص قواه التى يستعين مها على الدنيا والدين جميعا » 
ولا بزال يتأفف من الدنيا . 

قوله: «الساكن مساكن الوى» إشعار بأنه سيموت» وهذا منقوله تعالى: لإوَسَكن” 
فشاك اذى طاو م 04 

قوله : « الظاءن عنها غداً » » لا بريد الند بعينه » بل بريد قر'ب الرحيل والظّمن . 

وهذا الكلام من أمير المؤمنين عليه السلام كلام من قد أيقن بالفراق » ولا ريب 
فى ظهور الاستكانة والحضوع عليه » ويدل أيضا على كرب وضيق عَطن_ » لكونه 
م يبلغ أربه من حراب أهل الشام » وانمكس ما قدّره بتخاذل أصحابه عنه » وتفوذ حي 
جمرو بن العاص فيه لمق ألى موسى وغباوته واحرافه أيضا . 

قوله : « إلى المولود » هذه اللفظة بإزاء « الوالد » . 

قوله : « الْؤّمُْل ما لا يدرك » » لو قال قائل : إنه كبى بذلك عن أنه لا ينال الخلافة بعد 
موتى وإن كان مؤمّلا لما لم يبعد » ويكون ذلك إخبارا عن غيب » ولكن الأظبر أنه ل 
برد ذلك » وإنما أراد جنس البشر لا خصوص الممن » وكذلك سائر الأوصاف التى تلى 
هذه اللفظة لا مخص الحسن عليه السلام بعينه » بل هى وإ ن كانت لهف الظاهس بل هى إلناس 
كلهم فى الحقيقة » ألا ترى إلى قوله بسدها : « السالك سبيل من قد هلك 4 » فإن كل 
واحد من الئاس يوٌمّل أمورًا لا يدركبها » وكل” واحد من الناس سالك سبيل من هلك قبله 


. 48 : سورة ابراهم‎ )١( 


ا 
قوله عليه السلام : « غرض الأسقام » لأنّ الإنسا نكالمدف لآفات الدنيا وأعراضها . 
قوله عليه السلام : « ورهينة الأنام » الرهينة هاهنا : الميزول يقال : إنه رهن وإنه 

لرهينة ؛ إذا كان مبزولا بالياء قال الراجز : 

إِمّا رق الجسعى خلاء قد رمن هزلاة وما حد التحال فى السم"2©0 
وبحوز أن بريد بالرهينة واحدة الرهائن ؛ يقال للاسير أو للزمن أو للعاجز عند الرحيل: 

إنه لرهينة ؛ وذلك لأن الرهائن محتبسة عند صرتمنها . 
قوله : « ورميّة المصائب » »ء الرميّة ما رى . 
قوله: « وعبّد الدنياء وتاجر الفرور» وغريم المنايا » ؛ لأن الإنسان طوع شهواته » فهو 

عنبد الدنيا » وحركاته فا مبنيّة على غرور لا أصل له» فهو تاجر الغرور لا محالة؛ ولمّا كانت 

النايا تطالبه بالرحيل عن هذه الدار كانت غرعا له يقتضيه ما لا بدّ له من أدائه . 
قوله : « وأسير لوت » وحليف الحموم » وقرين الأحزان » ونصب الآفات » وسريع 

الشبوات » » لا كان الإنسان مع اوت » كا قال طرفة : 

سرك إن الت ما أخطأ القَتى لكالطول الر حىوثنياه بالْير 90 
كان أسيرا له لا حالة ؛ ولمَا كان لابدّ لكل إنسان من الم" كان حليف الهموم ؛ 
وكذلك لا مخار ولا يتنك من الزن + فكان قرينا له ونا كان محرت للافات كان نصنا 

لما » ولما كان إعا مهلك يقنيواتة كن صريها لما :: 
قوله :8 وخليقة الأئزات » قد أخذه م قال : إن امسأ ليس يبنه وبين آدم إلا أب 

بين شوق قن الوت؛: 
واعل أنه عد من صفات نفسه سبعا ؛ وعلا من صفات ولده أربع عشرة صفة ؛ فجهل 


(؟) من المعلقة بممرح التبريزى 45 . الطول : الحبل » وثنياه : ماثنى منه . 
رم :١‏ « صريعها » 5 


000 
بإزاءكل” واحدة ها له اثنتين » فليامح ذلك. 
نا 
|[ نعض ما قيل من الشّعر فى الدهر وفمله بالإنسان | 
ومن جيد ما نعى به شاعر نفسه » ووسف ما نقص الدهس من قواه» قول عوف بن عل 
الشيباى فى عبد الله بن طاهر أمير خراسان : 


ود 0 ني سام 4+ 0 52 ك 
أبن الذى دان له المشرةآن وألبس الأمن به المتريان0© 


إن المْانِين 2 وبلفتها قد أحوجت سمبى إلى ترجمان 


وبدلتسنى بالشطاط ل ل ان 
وقاربتا عثى خا لم تكن مقارات وتم من نان 

وطق ع “أزقام !اف :غ28 المبان لمان 
وأنشأت ل 5 الورّى عنائة ' من غير مك 0 
وا قم 3 لضعم . :إل ناف كتاق لة» 
وآفق. ,بيدا + الأمين: اللمتني” ٠.‏ الوعان0© 


: وروابته‎ » ه٠‎ : ١ أمالى القالى‎ )١( 

ا وق :دان 4 الثريان. * 
(؟) الشطاط: حسن القوام والاعتدال . والصعدة : القناة المستوية تذبت كذلك لا محتاج إلى تثقيف. 
() الزماع : المضاء فى الأمر والعزم عليه . والمهدان : الأحق الانى . 
(4) العنان هنا : السداب: يشير بهذا إلى ضعف بصره . وأنه لا برى الورى إلا من وراء سحابة . 
(5) الأمالى : « وبحسى لسان » . 
(3) اللحجان . الكريم ؟ وبعده فى الأمالى : 


0 


فقربال 2 بالى نما من وطنى قبل اصفرار البنان 
.6 5 5 . 2 - 
وقبل منعاى إلى نسوة أوطانها حَرّان والرقتان 


س ]" 9 سيسم 


ومن الشعر القدسم اليّد فى هذا المعنى قول سالم بن عوئة الضى” : 


ل مدن عه القكداب ولا 


والشرقات من سرود © 


5 5 5 . ته ١‏ 
شرت :ذبفة أن ترات ول 


من بعد ما عبدت فأدلفنى 
حتى عه رن 


دك مى زليه ذا 


لاك « يانه 
ماض الغام يَحُودُ بالقطر 
لحفيظة ومقاعد اجر 

3 فى حر ج إلى قبرى 
وأن أنمحنى لتقادم ظهركه 
يوم بر وليلة تسرى 
والرة بعد عامه يجررى 


فى ذاك من حَحَبِ ولا سخر 


أَوَ لم تَرئْ لتإان أهلكهك ما اقتات من سئّة ومن شر 


وفك 2 “ليطا قرست امف ادن كلد سر 
01 1 
ما طال من أمد على لبك 


سار 


رجو 2 00-03 
ولقه- حايت الكم امار 


إل قطر 
وعلت ما ٠ن‏ .يق.. ‏ الأمر 

أنا أستفصح قوله : « ما اقتات من سنة ومن شبر » جعل الزمان كالقوت له » ومن, 
اقنات الشىء فقد أكله » والأكل سبب امرض » والرض سبب الهلاك . 


26 


. الثرم : انكسار السن‎ )١( 

(؟) الخاتة : معى الصياد قليلا قليلا فى خفية لثلا يسمع الصيد حسه . 

(*) ف اللسان : « تزعم العرب أن لتهان هو الذى بعثته عاد فى وندها إلى الحرم بستسق لها ؟ فا 
أهلكوا خير لقهان بين بقاءسيع بقرات سمر ء من أطب عفر » فى جبل وعر ء لا .مسا القطر أو بقاع 
سبعة أنسر كلما هلك نسر خلف بعده نسر » فاختار النسورء فكان آخر نسوره يسمى لبدا ؛ وقد ذكرته 
الشعراء ؟ قال النابغة : 


نيدت نحل رامس أعليا السو" "اح عتييا اذى اشو ل لبد 


بام دا 


الأغنل : 


كه سوم ر ار رس يسسم عر .اوم م فس سا لاع ل 9 
أما بعد ؛ فإن فيما تبنت من إدبار الد نيا عنى » وجموح الدهر على » وق 


ل 2 00 ساو اسح ماه صن عه ع وام ماس # 2 
الاخرة إلى » ما يزعتى عن ذ كر من سواى » والاهتمام .عا ورانى © غير آنى 
جاه ور م إلنا د 2-6 م 7 صل بهد 
حيث تفرد الى دون هموم الناس هيم تتسبى ‏ فصدقئى رألى »> وصرقئى عر 
1 لس ته سم مام لم 2 6 ب بج لهك يم اكير 
ص 0 تارم 2ع سه عا وي ب سه سام را ساء تس و 2072 - 222 
وصدق لا يشويه كذب” ‏ وَجدنك بلعضى © بل جدنك الى ؛ حتى كان 
م ا 00 01 م لو 00 2-1 هه 0 5-5 
ا 1 | أمرلة 


5 03 0 آ# مه ا و ع - 2 م 1 
ما يعنينى من أمر نفسى » فكتدت إلبّك كتاآلى هذا مستظهرا به إن أنا بقيت” لك 
/ د - 


2 3 

البْانٌ : 

زعنى : يكفبى ويصدّى » وزعت فلاناً » ولابد لاناس من وَرّعة . 

وسوى » لفظة تقصّر إذا كسرت سينها » وتمد إذا فتتحتها 4 :وه هاهنا بمى غير » 
ورا عم نس عو سنكي كارن 

*# ام كم عيض قلله0© #» 

والتقدر : غير ذ كر إنسان سواى » ويجوز أن تكون « مَنْ » موصولة » وقد حذفه 
أحد جزأي الصلة » والتقدر عن ذ كر الذى هو غيرى » كا قالوا فى : ( لنَِعَنَ من كل 
عينة أن أشن 4+ أى هو أشد ١‏ بشو غليه السلام :إن فيا قدديان .من تمكر الوقت 
وإدبار الدنيا وإقبال الآخرة شاغلا لىوعر: الاهتام بأحد غيرى » والاهام والمكر 
ف آنا الوك وشيي عق أدافةورات.: 

* بقيته : * تَسَتّى لى موث م بطع‎ )١( 

والبيت لسويد بن أبى كاهل اليشكرى . المفضلات 398 . 


سد برع عب 


ثم عاد فقال : بألا أن همى بنفسى يقتضى أهمّاى بك » لأنك بمضى بل كلَّى » فإ نكان 
أهمائ بنفسى يصرفنى عن غيرى لم تكن أنت داخلا فى جلة من يصرفى ممى بنفسى 
عنهم ؛ لأنك لست غيرى . 

فإن قلت : أفهذا ال" حدّث لأمير الؤمنين عليه السلام الآن » أو من قبل ل يكن عاما 
بأن الدنيا مديرة » والآخرة مقبلة ؟ 

قلت : كلا بل لم بزل عالا عارفا بذلك » ولكنه الآن تأ كد وقوى » بطريق 
مكالم وشعت التراقة وهنا قر صل للإنسان على سبيل الإبجاب » لابد من حصوله 
ل لماو 


أ 


أفيك اذى فتهت من كرك 
نانك خنطا واي كار > عافا 
هو الأجلُ الحقوم لى جد جد 
لك عدر "قد دلق محمعة 


ولا بد مه ممهلا أها نماك 


وسهو كل طول 0 

على البعسد حتى صار عض عيائق 
وكانتب تريئى غفلة التواى 
له لست.منها 


كينا بأمان 


وأوّل هذه القصيدة وهو داخل له فى هذا العنى أيضا : 


إذا ما تمدّت لى وسارت محنة” 


أزات” إلها عن سرأة حصانى 


فر جلت من ان ددن نا لم6 


(١)د:‏ «خل ». 


لها أرجل” سنى لها رجلان 
وفت لىه لما خانت القدمان 
5 مشيب أو فراش 90 
سبيلا علها يسلك الثقلان 


هه مد 


كا جحل اليد الصبى وقبلها 
ولىبعدها أخرى تِستى _جنازة0") 
تسير على أقدام أربعة إلى 
وإفىعلى عَيْثِ الركدى فى جوارجى 
وإن ل يدع إلا فؤادا مروعاً 
تاوكم بحت السجُب ينفث حََكُمَه 
لأعرٌ ألى ميت عاق دففنه 
وإن المأ للأرض غرثان حائما 
به اشراة ع الورى بفجائعر 
غدًا فاغراً يشكو الطوىوهو رائع 
إذااعاضنا بالفديل عه تتمواله 
إلى ذات يوم لارى الأرض وارثا 


ذعرت أسودٌ الفيل_بالرّوَان 620 
جنبية يوم للفثية دان 
دبار البلى معدو دهن" نمان 
وما كف من حَطوى وبطش بنانى 
به غير باق بن لحان 99 
إلى أذنٍ 56 لنطق لسان © 
دمل قليل فى غد هو فان 
براصد من أ كلى حضور أوان 
ركن فلانً ماكلا نفلان 
لتق يرما ل الشّقتآن 
تلا ألا منه بيمهلك ثان 


سوى اللو من إنس ترأه وحان 


قوله : « تفرد بى دون هموم الناس ثم نفسى » أى دون الهموم التى قد كانت تعترينى 
لأجل أحوال الناس . 

فصدّقنى رألى ؛ يقال : صدقته كذا أى عن كذا » وفى الثل : « صدقنى سن بكره » 
لأنه لا تفر قال له : هدع © » وهى كلة تسكن با صفار الإبل إذا تفرت ؟ والمعنى أن هذا 
الم" صدةنى عن الصفة التى يحب أن يكون رأبى علمها وتلك الصفة هى ألا يمكر فى 

. الغيل : الشجر الكثير الملتف . (؟) الجنازة بالكسس : ما حمل عليه اميت‎ )١( 

(؟) الحدثان : غير الدهر ونوائيه . (:) تلوام : أى انظ . 

(5) فى اللسان : « هدع هدع , بكسسر الفاء وقتح الدال وتسكين العين : كلة يسكن بها صغار الإبل. 
عند النفار ؛ ولا يقال ذلك للها ولا مسانها ؛ وزعموا أن رجلا أنى السوق سكر له يبيعه ء فساومه رجل . 
خقال : بكم الكر ؟فقال : إنه جل ؟ فقال : هو بكر ؛ قبيما هو عاريه إذ نفر الكر » فقال صاحبه : 
هدع هدع ء ليسكن نفاره » فقال المشترى : صدقى سن" بكره ؛ وإنها يقال : هدع للبكر ابهكن ©» . 


02 كك 


أمر شىء من الموجودات أصلا إلا الله تعالى وتفسه ؛ وفوق هذه الطيقة طبقة أخرى جدأ 
وه ألا تمكر فى شىء قط إلا فى الله وحده » وفوق هذه الطيقة طبقة أخرى نل عن 
اللذكر والتفسير » ولا تصليم لأحد من الخلوقين إلا النادر الشاذ » وقد ذكرها هو فها سبق » 
وهو ألا يفكر فى شىء أصلا » لا فى الخلوق ولا فى اللمالق ؛ لأنه قد قارب أن يتحد 
بالحالق » ويستغتى عن الفكر فيه . 

قوله : « وصرفنى عن هواى» أى عن هواى وفكرى فىتدبير الخلافة وسياسة الرعيّة 
والقيام بعا يقوم به الأعة . 

قوله عليه السلام : « وصراح لى محض أمرى » بروى بنصب محض 7 ورفعه » ؛ فن. 
نصب فتقديره : عن محض أمرى ؟ فلن حذف الحار نصب » ومن رفع جعله فاعلا . وصرح: 
كفت أو انكقف : 

قوله : « تانفى وال كذا » » ليس ععئى أنه قد كان من قبل عازج جذه باللعب ‏ 
بل المعنى أن همومه الأولى قدكانت بحيث يككن أن بتتخللها وقت راحة أو دُعابة لا يخرج 
مها عن الحق » كاكان رسول الله صلى الله عليه وآله يمزح ولا يقول إلا حقا » فالآآن قد حدث. 
عنده ثم" لا يككن أن يتخلله من ذلك شىء أصلا » ومدار الفرق بين المالتين ‏ أعنى الأولى. 
والثانية على إمكان اللعب لا نفس اللعب وما يلزم من قوله : « أففى اك لى هذا الهم » إلى. 
اثتفاء إمكان باللعب أن تكون همومه الأولى قدكان يمازجها اللمب ؛ ولسكن يازم من 
ذلك أنها قدكانت يكن ذلك فها إمكانا حضا على أن اللعب غير منسكر إذا لم يكن باطلا » 
ألا ترى إلى قول النى صلى الله عليه وآله : « المؤمن دعب لعب » » وكذلك القول فى قوله: 
« وصدق لا يشوبه كذب » أى لا يككن أن كرويه كذت 2« واشر( الزاذ السدق 
والكذب هاهنا مفهومهما الشهورين ؛ بل هو من قولم : صدّقونا اللقاء » ومن قولهم: جل 
علمهم فا كذب ! قال زهير : 


لك سر قاد لسوت 161 ما كنات البرك عن انرانة 0 
أى أفضى لى هذا الم" إلى أن صدقتنى الدنيا حرسها » كأنه جمل نفسه محارباً للدنيا » 
أى صدقتنى الدنيا حرمها ول تكذب » أى ل جين ول تَحَنْ . 
أخبر عن شدّة اتحاد ولده به » فقال وجدتك بعضى » قال الشاعر : 
وإنما أولادُنا بيئنا أ كادُنا تمشى على الأرض 
لو هبّت الرّع على بعضهم' 2 لامتنعت' عينى من النمض 
وغضب معاوية على ابنه بزيد» فبجره » فاستعطفه له الأحنف » قال له : ياأمير الؤمنين » 
أولادنا مار قلوبنا » وعماد ظهورنا » وحن لمر سماء ظليلة » وأرض ذليلة » فإن غضبوا 
تأرضهم » وإن سألوا فأعطهم » فلا تكن علمهم قفلا فيملُوا حياتك » ويتمنوا موتك. 
رقن لذية :© اق" وقايلك انعنة: اليف لقال : اسع ع يك #بوالزيضن 
حتى يبرأ » والغائب حتى يقدم . 
غضب الطرمّاح على امرأنه فشفع فمها ولده مها صعصام » وهوغلام ل يبلغ عشرا » 
قال الطرمّاح : 
أَصَمُصامٌ إن تشفع لأمّك تلقبا الحا شافمٌ فى الصَّدْر لم يترحزح © 
قل المب إلاأنها نو تمرتضت لذبحك باصحصام قلت لما: اذبحى 
اعافز اهام ديت أن إلى. 2٠-‏ اليو انالف قر عي مام 
إذا صكوسط القومرأسك صَكة 2 يقول له الناهى:ملكت فأسشجحر 
وف الحديث الرفوع : « إن ربح الولد من ربح الجنة » . 


. وعثر : قبل دالة‎ ٠. ديوانه 4ه : وكذب , أى لم يصدق الخجلة‎ )١( 


(؟) ب : « المسن » محريف » صواأبه من أ د. 
(؟) ديوانه ١5‏ » وقيه : « ل يتبرج » 5 


وفى الحديث الصحيح أنه قال لحسن وحسين علبهما السلام ان لتجمتون » 
وإنع لتمخلون 2 وإنم أن رحان الله 6 . 
ومن ترقيص الأعراب قول أعرابية لولدها : 
يلمّذا- رع الولهذ رع اللزاتى فى البلد 
أمكذا كل" ول أم لم يلد الم اك 
وفى الحديث امرفوع 2 من كان له صبى" فليستصب له » . 
وأنشد الريائى” : 
نْ سراه لد هص أن رى الكيدا عَشى عل الأرض 0 الولد! 


ين 
الأمطل : 
2 ةد اعمورعج زعم او 
كإلى أوصيك 0 -أى بنى - وَلزوم أمره ؟ وجمارة قليك بذ كره » 


عدت بو ! 
.ع ل -ه 2 م و ل 
0 قلبَك بالموعظة ؛ وَأمته ته بالزهادة » 2 ليقين » وَنورَه بالحكمة » 
ا ار 6 مدن أ ومع ماه 2ه 
وَزلله بذ كْرٍ الات ؟ ؛ وَقر ره م بال لفنأء » 0 الدهر 
يي يا 


و بصرة 2 
رفظي ءءء ع مس 5 حب 6 عت إمت. 
وَالايام ؟ واعرض عليه أخبار الماضين. 34 0 يما أ به 
03 


حدم اسلو عي الأحة 4 وحلوا: مار 9 و 0 


ء؟ ه 01 ب 7 ل 0 ته له ا ا---3 00 
6 .9 مثواك 3 وَللا 0 اخرانك .بد نياك َ ودع القول فيمأ لا تعرف 
ر#ف يس وساةهلسوة ه راءّه ل 0 0 9 0 2 
وَالخطاب نيما لم تكلف ؛ وَأميك عن طريق. إذا خفت ضلالته » فإن لكف 


339 3 ٌُ ع 
عند حيرة الضلال خير من ركوب الاهوال . 


عد 96 عد 


قوله عليه السلام : « وأىّ سبب أوئق » ؟ إشارة إلى القرآن لأنه هو الْعيرٌ عنه بقوله 
قال ( واخصرا عسل قد كديا ول درتت 204 
“م أنى بلفظتين متقابلتين » وذلك من لطيف الصنءة ؟ فقال : « أحى قلبك بالوعظة » 
وأمته بالزتهادة » ؛ والمراد إحياء دواعيه إلى الطاءة وإمانة الشبوات عنه . 
قوله عليه السلام : « واعرض عليه أخبار الاضين » معنى قد تداوله الناس > 
قال الشاعر : 
كل عق لاني يان الملت.. عتك: االأجسداف واترله 
ان ادل 1و1 لضفل لدف سكا 
قوله عليه السلام : « ودع القول فما لا تعرف » من قول رسول الله صلى الله عليه واله 
لعبد الله بن عمرو بن العاص : « يا عبد الله » كيف بك إذا بقيت فى حُثالة من الناس » 
مرجت عبودثم وأماناتمهم وصار الناسر, هكذا !  »‏ وشبّك بين أصابعه ‏ ؟ قال عيد الله : 
لفل ا وا ول ان فقال : « خذ ما تعرف » ودع ما لا تمرف » وعليك محويصّة 
نفسك ) . 


. ٠١ سورة ال عمران‎ )١( 


قوله : « واللحطاب فما فما لم تنكف » من قول رسول الله صلى الله عليه واله : « من 
حُسْن إسلام الرء نركه مالا يمنيه 4 » وقال معاوية فى عبد الملك بن مروان وهو حينئذ 
غلام : إن لهذا الغلام لممَة » وإنه مع ذلك تارك لثلاث اذ بثلاث : ارك مساءة الصّديق 
جدًا ومَرلّا #تنارلة ها لذ ديه تارله نالآ تدر منة» الخد بأحسن الحديث إذا حدث » 
ونأحسن الأستاع إذا نخدت ».وبأهون الأمرنن إذا خولك:: 

قوله عليه السلام : « وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته » » مأخوذ من قول النى 
-صلى الله عليه وآله :2 دع ما يريك إلى مالا برييك » » وف خبر آخر : « إذارايك أمثه 


. 


«خدعه )0 . 


جد 3 
اللأه' 0 : 
07 3 ه٠١‏ 38 ه ّم 5 2 عد ا عر 0 ام 
واس بالمتروف تكن من أهْله » وَأنكر النكر بدك وَلسَانِك » وَبين 
سد و عسابر ابعر واوث” 2 5 ا 00 ص 6 لسع عر 1 ص رن رع 5 
من فعله جهدك » وَحَاهد فى الله حق جهاده » وَلا تاخذك فى الله لومة 2 


عر ملل سس لقا -_8 0-0 


4 0 7 سام هعم -_- 7 
وَخض الغمرات الحق حيث كاز © وتفقه الم عرد فك ا لير 


رع ل 017 م6 ا سا مم 00 ً 0 50 2 
و ناص فى الْسِأَلة كك ؟ إن يبدو العطاء والح مان +1 كت الاستتارة غ2 
0 05 00 0 20 000 جل ص له بز 0 
وََ وَصلتى ؛ ولا ذهب عنك صَنحًا » فإن خير القول ما ذه ؛ وَاعْلمَ أنه 


3 3 


ل 

لبنح : 

أمره أن يأعس بالمعروف وينهى عن النكر » وها واجبان عندنا » وأحد الأصول الجسة 
التى هى أصول الدن . 

ومعنى قوله : « تكن من أهله » لأن أهل العروف ثم الأأرار الصالحون ؛ وبحب 
إنكار المسكر باللسان » فإن لم ينجع فباليد » وتفصيل ذلك وترتيبه مذ كور فى كتو 
المي 

لهو خض الغمرات إلى الحق » »لا شمبة أن الحسن علية السلام لو تكن 
لخاضها إلا أن مر" فقد الأنصار لا جيل له . 

* وهل بنهض البازى يفير جَتاح. * 

والذى خاؤمها مع عدم الأنصار هو الحسين عليه السلام » ولهذا عظلم عند الناس قدره » 
فقدّمه قوم كثير على الحسن عليه السلام . 

فإن قلت : ذا قول أصحاب؟ فى ذلك ؟ 

قلت : ها عندنا فى الفضيلة سيان » أما الحدن فلوقوفه مع قوله تعالى : (٠‏ إلا أن 
تَتَقُوا 4 » وأما اللسين فلإعزاز الدن . 

قوله : « فنعم التصير » قد تقدّم منا كلام شاف فى الصير . 

وقوله : « وأ كثر الاستخارة » : ليس يعبى مها ما يفعله اليوم قوم من الناس من 
سر رقاع وجعلها فى بنادق » وإعا المراد أمره 1 بأن يطلب الخيّرة من الله فما يأتى 
ويدر. 

قوله : « لا خير فى عل لا ينفم » قول حقّ » لأنه إذا لم ينفم كان عبثاً . 


اا" د 

قوله : « ولا ينتفع بعل لا يحق تعلمه »» أى لايحب ولا يندب إليه ؛ وذلك لأن النفع 

إنما هو تفع الآخرة » فا لم يكن من العلوم عسغبا فيه إما بإيجاب أو ندب فلا انتفاع به 
فالآخرة» وذلك كم الهندسة والأرتماطيق” ونحوها . 


و 2 

اليا . 4 1 

ءَه ك2 0-0 ا طخ ىع 3 ةو م 5 و 00 

اى بنى * إلى لمااراينتن قد يلغت شنا © ورايتتن أرداة وهنا © بادرت. 
00607 2 ا را عوموي# 7 0-8 0 5-2 ءٍِ. علج عر سمل طم عل 5 اه 98 
ربوصنتى إليك » وَاوردت خصالا منها قبل أن يعجل ربى اجلى دون أن أفضى 
ىسل عن د ا 2 ل 5 3 3 5 ىم لس 
إليك عا فى نفسى » أو أن أنقص فى رألى كما نقمت فى جسمى » أو يسبقنى إلينك 
م0 0 8 صرمر ضع اللو 6 2-0 لاه 1 


م 39 
لصاو 5-9 و 


ضُ 0 ين ا ول 6 اين غمى دم 7 م ” مه 0 
وَإنْما قلب الحَدّث كا لارْضٍ الخالية ما ألقى فبهاً من ثىء قبلته” ؛ فبأورنك. 


2 
َس س ظ” سي برس راع ل رك 1 2 ع 28م 
.بالادب قبل ان يقسو قلبك » ويشتغل لبك » لتستقبل بج ريك من الامر 
0 ا 01 2 6 له 0 20 2 ار مه لل 50 
5 عو م 1 دللا..-.-.. 5 5 5 
ما قد كفاك أهل التحارب بغيتة وتحربثه : فتكون قد كفيت مثوئة الطلب » 
5 هه مم كر 


36 3 


هذه الوصيّة كتها عليه السلام للحسن بعد أن تجاوز الستين » وروى أنه ذْ كر عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين الستين والسبمين » فقال : « معترك النايا » . 

قوله عليه السلام : « أو أن أتقص فى رألى » هذا يدل على بطلات قول من قال : 
ِنْه لا يحوز أن ينقص ف رأيه » وأن الإمام معصوم عن أمثال ذلك » وكذلك قوله 


للحسن :2) أو يسبقنى إليك بعض غلبات ال موى وفتن الدنيا «( يدل على أن الإمام لا يحب 
أن يعصم عن غابات الموى ؛ ولا عن فتن الدنيا ' 

قوله : « فتسكون كالصّعس التفور » ؛ أى كاليعير الصعب الذى لا يككن راكنا » وهو 
مع ذلك تفور عن الأنس . 

0 أن التعلم إنما هو ف الصباً » وف المثل : « النلام كالطين يقبل الم 
ما دام رطبا ». 

وقال الشاعر : 

00 عه اول ا س5 اع ع اما و ا ا 

أخم وطينك رطب إن قدرت فكم قد أمسكن الحم أقواما فا حْتموا 

ومثل هو عليه السلام قلب الحدّث بالارض الخالية » ما ألتق فها من شىء قبلته » 
وكان يقال : التعل 217 فى الصف ركالنقش فى الححر » والتعل”؟؟ فى الكير كاخط عل الماء: 

قوله : « فأتاك من ذلك ما كما نأتيه » أى الذى كنا ع تتحشم الشقه ف 
اأكساء :و فتكات لله 4 راتيت أن الآن سيفوا نوا . 


عا يد ميد 

الأضل 8 

: 
٠ 5 0 7‏ سه وس ماع فئيام 2 وس مه 0 اع ادي 07 2 0 

1 5 كن 5 8 م 7 *س 
أى بنى » ىون لم ١‏ كن عمرات عمر من كان قبلى » فقد نظرات فى أعمالي»» 
رسكم ار نس 3 يي ل ص وهام 1س اه ا ص 8 ع 
فكت فقأخشارهم» أثارهم ؛ حي عدت كأحدهي؛ : 

2 3 ىٌ 0 ا ومسرب ف 5-0-2 حي - معيو بل ثانى ريمأ 
ا 1 4 00 0 1١‏ 1" 3 مره 6 اهل ماه 5 
5 5 1 8 
سكي وناو ادر ركع 1ك الصاو + «اقري إلى اجرطع + مرف عدي وك من 
مر فقسو : ا مسالى اخ سدسم ا عثه وؤهى م2 سل تم ار سل سس 
اكدره 4 ونفعه ُ ؟ فاستخاصت [ك كل| حليله » خبت [ِك 
واو ل الو لبوا عد لاف ور لفل ام اجا وار يت لت 


(0) د : « العم ». (90) د « من ». 


مشاه 7س 0010-6 رسكم م ا مورت اسه م 
جَمِيكه” » وَصَرَفت عَنكَ محهوله » وَرآيت حيث نالى _من امرك ما يعنى الوالد 
5 8 25 ل عم بعل “جم .واه وم عر اله جه 
الشف بق 4 وجنت اله ٠‏ أدَ بك | ن ذلك وانت مقبل العمر و مقتبلة 
كم 2 رنَيّة سليمة » وَانة صافية » وَأ أ تدك اه كتأب الله و 
هٍِ بس صافيه 6و 1 7 : وعر دق 

327 5-5 رضم عر ره اه ارا حملا صلل 0 
وله شرام الإسلام وَأجكامة 2 وَحلاله وَحرامه » لا أجاوز ذلك بك 


إل قرة ل أخلقك" أنه ملكي ليك ها انلق لناب ”قهه يوز الذراني" 
سس 5-2 2 
وَارَلبْهم يكل الذي المي علبي 27 ن إحكام ذلك على ما كرهت رمن 


اتنبيهك كه إل من إسلامك إلى أمر لا امن عليك ف لباتكة 
دناهى # عه 7 0 
وَرجوت ان وفك 42 فيه 48 شدك 00 يهد يك قَصْدك ع يك إلنك 


وَصيتى هذه . 
د 36 
الب : 

هذا الفصل وما بمده يشعر بالنعى عن عل الكلام حسب ما يقتضيه ظاهر لفظه » 
ألا تراه قال له : كنت عازما على أن أعليك القران و#شيره والفقه وهؤ امعزفة بأحكام 
الشريمة » ولا أحاوز ذلك بك إلى غيره » ثم خفت أن تدخل عليك شببة فى أصول الدن 
فيلتبس عليك فى عقيدتك الأصلية ماالتس على غيرك من الناس فدات عن العزم 
الأوّل إلى أن أوصيّك بوصايا تتعلق بأصول الددن . 

ومعنى قوله عليه السلام : « 0 إحكام ذلك » إلى قوله : « لا أمن عايك 
به الملكة »» أىفكان إحكاى الأمورّ الأصليّة عندك وتقرير الوصية التى أوصيك مها فى 
ذهنك فما رجع إلى النظر فى العلوم7؟ الإلمية ؛ وإن كنت كارها للخوض [ معك ]2 

. «فكان»‎ :١)9( » د « فيه من‎ )١( 


(5) د « الأمور » . (؛)من١.‏ 


فيه وتنبساءعليه أحب إلى م نأن أتركك سدّى مبملا » تتلاعب بك الشبّه » وتعتورك 
الشكوك فى أصول دينك» فربّما أفضى ذلك بك إلى الشلكة . 

فإن قلت : فلهاذاكا نكارها تنبيه ولده على ذلك » وأنتم تقولون إن معرفة الله واجبة 
على الكلفين ؛ وليس يليق بأمير الؤمنين أن يكره ما أوجبه الله تعالى ! 

قلت : لله عل إمّا من طريق وصييّة رسول الله صلى الله عليه وآله » أو من طريق 
معرفته با يصلح أن يكون لطفا لولده ومعرفته » با يكون مفسدة له » لكثرة التجربة له » 
وطول الممارسة لأخلاقه وطباعه أن الأصلح له ألا يخوض فى عل الكلام اللخوض الكلى 
وأن يقتنع بالمبادى* والجل » فصالح البشر مختلف 4 فربٌ إنسان مصلحته فى أعمس ذلك 
الأمس بعينه مفسدة لغيره » وحن وإن أوجبنا العرفة فل وجب مها إلا الأمور الجمَلة » 
وأما التفصيلات الدقيقة الفامضة » فلا يحب إلاعند ورود الشمبة » فإذا لم تقع الشمبة فى 
نفس الكأق ل يحب عليه الحوض ف التفصيلات . 


ع 01 5 م 
قوله عليه السلام : « قد مرت مع أولم إلى آخرثم » العين مفتوحة واليم مكسورة 
200 5 4 07 
مخففة » تقول : حمر الرجل يعمر عمرأ وعمرا على غير قياس ؛ لان قياس مصدره التحريكأى 
عاش زمانا طويلا » واستعمل فى القسم أحدها فقط » وهو الفتوح . 
قوله عليه السلام : « حيث عناتى من أمرك » أى أهمنى » قال : 
( عناق من ل 3# 
قوله : « وأجمعت عليه » أى عرّمت . 
ومقتبل الدهر » يقال : اقتبل الغلام فهو مقتبّل بالفتح وهو من الشواذٌ » ومثله أحصن 
الرجل إذا زوج فبو ممصن » وإذا عفّ فحن أيضا » وأسهب إذا أطال الحديث فهو 


مسب » وألفج إذا افتقر فهو ملفج ؛ وينبغى أن يكون له من قوله : « تنبمبككه » يعمنى 


سم او/ا م 


عليه 46 أو فكو على أسلبا » أى ما كزعك تيك لأجله . 

فإن قلت : إلى الآن ما فسّرت » لا ذا كره تنبمبه على هذا الفن” ؟ 

قلت : بلى قد أشرت إليه ؛ وهو أنه كره أن يعدل به عن تفسير القرآن وعلٍ الفقه إلى 
االموض ف الأمور الأصوليّة فتبهه على أمور يحرته النظر وتأمّل الأدلة والققات إلمها 
دقيقة “يخاف على الإنسان من الموض فهها أن تضطرب عقيدثه » إلا أنه لم يحد به بدا من 
تنبسبه على أصول الديانة » وإن كان كارها لتعريضه نخطر الشبة » فنبّهه على أمور ججلية غير 
مفصلة » وأمه أن يازم ذلك ولا يتحاوزه إلى غيره وأن “عسك عنما يشتبه عليه » وسيق 


ذكر ذلك : 


ندند اننا 
الاتشل : 
6 ساس 2217 2 ا 30 2-2 000 ١‏ 7 0 00 
أعلم با بنى ان احب ما أنت اخد يه إلى من وَصدتى تقوى اللو وَالاقتصار 


ل عه 7 5 00 ب عع مه م هه 2 5-5 
على ما سه اث عَليك ؛ وَالَأَحْد . عا مى عَلَيو الأولون _من بالك » والصالحون 
آهل نت » ونيم" ل بطو أن نتروا لا تفسهم' كما أنت ناظر” » وفكرنوا 


عات مفكر > ثم رده" آخر ذَلِكَ إِلَ الأخْذ رعا عَرَفوا » والإشاك ع 
0 ا فإن أبت ننمّك أن نبل ذلك دون أن 9 كما علمُوا ك1 
طَلَبّك اك عفرو كلم ر» لاربتوط الشَببات » ومُلوو الح ضاتة: 

و ل لخ 3 - بالاستمانق بإلهك » والغبق إليه ىت فيقك » وتنك 
ك1 شائية أولحتك يس دعأو أسلمتك إل َلاق » فإن معت أن قد صَفاً فك 
0 رافك ميت » وكان كسك فى وَلِكَ كن وَاحدا » فانظر' _فها فَسَرات 
آك ؛ إن أنت لم يجتمع' لك ما تحب من تشيك ؛ وقراغ ترك وفيكرك » 


ح يات 


1000 0 52 م ما عمس سو و7 ان رنة سم 0 لم مل > كم 
فاغل أنك إ نما تخبط العشواء » ونتورّط الظاماء » وَليسَ طالب الدين من خبط أو 


0 7 0 ا ل 0 
خاط »> والإمساك عن ذلك آم 4 . 


ند دن 


البْئحٌ 

أمره أن يقتصر على القيام بالفرائض » وأن يأخذ بسسّة السّلف الصّالح من آبائه وأهل 
بيته ؛ فنهم لم يتتصروا على التقليد ؟ بل نظروا لأنفسهم » وتأمّلوا الأدلة » ثم رجعوا آخر 
الأمس إلى الأخذ بما عرفوا » والإمسالا عمًا ل يكلفوا . 

فإن قلت : من سَلفه هؤلاء الذين أشار إلمهم ؟ 

قلت : المباجرون الأوّلون من بنى هاشم وبنى الطاب كحمزة وجعفر والعباس وعبيدة 
ابن الحارث » أوكأنى طالب فى قول الشيعة وكثير من أصحابنا » وكسد الطاب فى قول 
االقوقة غامة : 

فإن قلت : فهل يكون أمير المؤمنين عليه السلام تفسه معدودا من جلة هؤلاء ! 

قلت : لا فإنه لم يكن من أهل المبادى" واجمل اللقتصر مهم فى تكليفهم العقليّات على 
أوائل الأدلة » ب لكان سيد أهل النظر كافة وإمامهم . 

فإن قلت : ما معنى قوله : لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم ؟ 

قلت : لمهم إذا تأمّلوا الأدلة وفكروا فمها فقسد نظروا لأنتسهم كا ينظر الإنسان 
النفسه ليخلصها من مضرّة عظيمة سبيلها أن تقع به إن لم ينظر فى الخلاص منها ؟ وهذا هو 
الوجه فى وجوب النظر فى طريق معرفة الله » والحوف من إهال النظر . 

فإن قلت : ما معنى قوله : « إلى الأخذ بما عرفوا » والإمساك عنا لم يكلّنُوا » ؟ 


قلت: الأخذبما عرفواء مثل أدلّة0©حدوث الأجسام وتوحيد البارى' وعدله» والإمساك 
عنَا م يكلقوا » مثل النظر فى إثبات الجزء الّذَى لا يتجزأ وتفيه » ومثل الكلام فى الملا 
واملا ؛ والكلام فى أن هل بين كل حر كتين مستقيمتين سكون أم لا ؟ وأمثال ذلك مما لا 
يتوقف أصول التوحيد والعدل عليه » فإنه لايلزم أصحاب الل وامبادى' أن يخوضوا فى ذلك؟- 
لأنهم لم يكلفوا الموض فيه ؛ وهو من وظيفة قوم آخرين . 

قوله عليه السلام : « فإن أبت تفسّك أن تقبلَ لك دون أن تعل كا عاموا » »هذا 
الوضم فيه نظرء لأنا قد قلنا : إنهم لم اموا التفاصيل الدقيقة » فسكيف يجعلهم عالين مها ؟ 
و أن تمر كا علموا #توشقق أن قال إن لكا وما عملت فيه فى موضع نصب ؟ 
أن مقة مر محذوف ؟ وتقدبره فإن أبت تفسلك أن تقبل ذلك علما كا عاموا دون أن تعلم 
التفاصيل الدقيقة ؛ وحاز اتتصاب «علما » والعامل فيه « تقبل» لأن القبول من جنس العل » 
لأن القبول اعتقاد والعلم اعتقاد ؟ فين لتائل: أن يفول + فإذن كون فوفصل يق السفة 
والوسوف بأجنى” » لأن الفصل بينهما قد جاء كثيرا ء قال الشاعر : 

جَرى الله كفا كبام يناءة ٠‏ خرّت ف علدك الال وانال نام" 

ويحوز أن يقال : كا عموا الآن إعد مومهم ؟ ا بمد لوت يكونون عالين بجميع ما 
يشتبه علهه على النّاس فى الحياة الدنيا » لآن العارف ضرورية بعد اللوت » والنفوس باقية على 
قول كثير من المسامين وغيرهم . 

واعم أن الى يدعو إلى تكلف هذه التأويلات أن ظاهى الكلام كونه يأعس بتقليد 
النى صلى الله عليه واله والأخذ با فى القرآن ورك النظر العقل ؛ هذا هو ظاهى الكلام > 
ألا تراه كيف يقول له : الاقتصار على ما فرضه الله عليك » والأخذ يما مفى عليه أهل 


20-101 


( )1 : « الأدلة » حريف . 


ينك وسلفك ؟ فإ مهم لما حاولوا النظر رجعوا بآخره إلى السمعيات » وتركوا المقليات 4 
لها أفضت مهم إلى ما لا يعرفونه ؛ ولا هو من تكليفهم . 

ثم قال له : فإن كرهت التقليد الحض » وأحببت أن تملك مسلكهم فى النظر »> 
وإن أفضى بك الأمس بأخرة. إلى تركه والمود إلى العروف مر الشرعيّات وما ورد به 
الكتاب والسنة » فيندئى أن ننظر وأنت جتمع الهم خالٍ من الشسهة » وتكون طاليا 
لاحقّ » غير قاصد إلى الجدل وامراء ؟ فلا وجدنا ظاه اللفظ يقتضى هذه امعان » ول يحز 
عندنا أن يأمس أمير الؤمنين عليه السلام ولده0© مع حكته وأهلية ولده بالتقليد وترك 
النظر » رجعنا إلى تأويل كلامه على وجه يرج به عايه السلام من أن يأعس با لا يجوز مثله 
ا 

عن دن 

واعم أله قد أوصاه إذا ثم بالشروع فى النظر بمحض ما ذكره التكلموتف > 
وذلك أمور : 

منها أن برغب إلى الله فى توفيقه وتسديده . 

ومنها أن يطلب الطلوب النظرى بتفيّم وتعل ؟ لا بحدال ومغالبة ومراء ومخاصعة . 

ومنها اطراح العصبية لمذهب بعينه » والتورّط فى الشهات التى يحاول مها نصرة 
ذلك اللدهي . 

ونيا رك الآلت والناف» تفرك آم كلل نه الزيامة :ون امنى” بالقواتت 
التى تويم فى الضلال . 


ومنبا أن يكوق صا القلب 2 حتمع الفكر 5 غير مشغول السر” بأمرٍ من جوع 


| ساقطة من‎ )١( 


[ أو شبم ]7 أو شبّق أو غضب ؛ ولا يكون ذا هموم كثيرة » وأفكار موزعة مقسسّمة ؛ 
بل يكون فكره وهمّه هنا واحداً . 

قال : فإذا اجتمع لك كل ذلك فانظر » وإن لم مجتمع لك ذلك ونظرت كنت 
كالناقة العشواء الخابطة لا مبتدى » وكن يتورّط ف الظلاء لا يعلم أين يضع قدمه ! 
وليس طالب الدين مَنْ كان خابطا أو خالطا » والإمساك عن ذلك أمثل وأفضل . 


لانن 
0 
الأصطكة : 
لي 0 م وس تك رده 2 ا لل 25 ل 8 سامى ‏ ع ص سا و 5 سس اده له 
فتفهم دنى وصلتى » وأ ان مالك | م مالك الحياة » وَأن ١‏ ارلق 
زعي 9 6 م.رة ما برس كر 7 تن فووم اس ورم فوم 6ك ووس ساى ست م 
هو المميت » وَأن المفنى هو المعيد » وَأن المبتلى هو المعافى » وَأن الد نيا لم تكن 
2 3 م ل 0 0 72 5-5 52000 5 > 1 اه ملل 5 . 
لتستقر إلا على ما حَعَلها الله عليه من النعماء وَالابتلاء وَالحَرَاء فى المعآد » 
52017 # عر ”كن م 0 ا ال ال ا ام مم ست ع ساح م 
| ما شاء نما لا تعلو » فإن أشسكل عليك ثى* من ذلك فاحمله على جهالتك » 
6 ل ا كك 2 كمس 000 1 وسار 8م سص صقة كر 
فإنك أول ما خلقت به جاهلا 4 ما 1 كثر ما جد من الامر © ويتحير 
03 9 1 5-9 ا ري 5 
. ار اا ىا 0 مدر كين ان سوسم م 
فيه رايك » وَيضل فيه يصرك » ثم تبصره بعد ذلك ! 
6د عد 


د تلن هذه اللفظة وهو قوله : « أو ماشاء مما لا تعلم » » قوم من التناسخية ؛ وقالوا: 
المنى” مها الجزاء فى الميا كل التى تنتقل النفو سإلمها . وليس ماقالوه بظاهى » ويجوز أن يريد 
عليه السلام أن اللهتمالى قد يحازىالذنب ف الدنيا بنو عمن العقوبة »كالأسقام والفقر وغيرهاء 
والعقاب وإ نكان | مفعولا |9 على وجه الاستحقاق والإهانة فيجوز لمستحقه وهوالبارى 


)١(‏ من «د». (؟) من د. 


لش هبىا ل 


أن يقتصر منه على الإيلام فقط » لأن الجيع حمّه » فله أن يستوف البعض ويسقط البغض » 
وقد روى « أو عا شاء » بالباء الزائدة » « وروىبا لايل » . وأمال'"الثواب فلا يحوزآن 
يجازى به الحسن فى الدّنيا » لأنه على صفة لا يمكن أن نجامم7؟ التكليف » فيحمل لظ 
الجزاء على جزاء العقاب خاصة . 

ثم أعاد عليه السلام وصيته الأولى » فقال : وإن أشكل عليك ثىء من أمر القضاء 
والقدر » وهو كون الكافر مخصوصا بالنماء والؤمن مخصوصا بضرب من الابتلاء » 
وكون الجزاء قد يكون فى العاد » وقد يكون فى غير العاد » فلا تقدحنٌ جهالتك به فى 
سكون قلبك إلى ماعرفتك جماته » وهو أن الله تعالى هو الحى الميت » الفنى العيدء 
البتلى العانى » وأن الدنيا بنيت على الابتلاء والإنعام » وأنهما لمصالح وأمور يستأثر الله 
تعالى بملمها » وأنه يجازى عباده إما فى الآخرة أوغير الآخرة » على حسب ما بريده ويختاره . 

ثم قال له : إما خلقت فى مبدأ خلقتك جاهلا» فلا تطلين نفسك غاية من العم 
لا وصو لما إلمها » أو لما إلمها وصول بعد أمور صعبة » ومتاعب شديد» فَمَنْ خلق 
حاهلا حقيق أن يكون جهله مدّة عمره أ كثر من عله استصحابا للأصل . 

ثم أراد أن يؤنسه بكلمة استدرك مها إيحاشه » فقال له : وعساك إذا جهلت شيئا من 
ذل كأن تعلمه فما بعد » فا أ كثر ما تجمل من الأمور وتتحيّر فيه » ثم #بصره وتعرفه ! وهذا 
من البلل99 القطيت وار" قالتانضة » والسحر الحلا 


من 


. ١ «تقأما». () ب : « يجتسم » ء وما أثيته من‎ :١)( 
. الطب : المعالحة‎ )*( 


الئل : 
و 4 3 50 قر | 0 
فأعتصم' ؛ الى حافك وَرَرْقَكَ وَسَوَاك 0 تدك » ولي رغبتك» وَمنه” 


سرس كر عله 


شفقتك . 
واغلم”' ي) آنا عدا ل بن ىعن اللو ا 2 له نيا صلى | اللدعلية 


وسم» فارْضَ ربو رائداء» وَإِلَ التحّاة قا ا فإ لك تصيحةٌ » » وَإنك لن 
َب ف الك لتيات» وإن التهدات سبكم ىلك . 


ا دن 


المح : 

عاد إلى أمره بأتباع ارسول صلى الله عايه و آله » وأن يعتمد على السمسع وما وردت. 
به الشريعة ونطق به التكتاب » وقال له : إن أحداً لم يخبر عن الله تعالىكا أخبر عنه 
نبينا صل الله عليه وآله ؛ وصدق عايه السلام ! فإن التوراة والإمجيل وغيرها من كتب 
أنبياء بنى إسر اثيل ل تنتضمّن من الأمور الإلهية ماتضمنهالقرآن » وخصوصا فى أمس المعاد؟ 
فإنه فى أحد الكتابين مسكوت عنه » وف الآخر مذ كور ذ كرا مضطرباء والذى كشف 
هذا القناع فى هذا العنى » وصراح بالأمر هو القرآن . ثم ذ كر له أله أنصح له من كل 
أحد ؛ وأنه ليس يلغ وإن اجتهد فى النظر لنفسه ما يبلغه هو عليه السلام له» لشدة حبّه 
لهوإيثاره مصلحته . وقوله : «ل 1 لك نصحا » ل أقصّر فى نصحك» ألى الرجل فى كذابألو» 
أى قصّر فهو آ ل والفعل لازم » ولكنه حذف اللام فوصل الفعل إلى الضمير فنسبه » 
وكان أصله : لا آلو لك نصحا ونصحا » منصوب على الْقييز » وليس 5 قاله الراوندى إن 
انتصابه على أنه مفعول ثان » فإنه إلى مفعول واحد لا يتعدّى » فكيف إلى اثنين ! 


سس بايا دم 


0-4 


ويقول هذه امرأة آليّةَ أى مقصّرة وجعها أوال » وفى الثل : « إِلّا حظيّة فلا أليّة » » 


أصله فى الرأة تصلف عند بعلا » فتوصى حيث فاتتها الحظوة ألا تألوه فى التودّد إليه 
والتحبب إلى قابه . 


قوله : « ومنه شفقتك » » أى خوفك . 


ورائد : أصله اارجل يتقدم القوم فيرتاد مهم الرعى . 


لذن 
٠.‏ ر. 
الأطل: 
ابه ساس تو سي سك ص اي اس سه لم ست ل برعم يه 061 
و ا أنه كان ربك شريك تك وم »“ وار ات اثارٌ ملكه 
امم 2 .8 


ف 1 م ا 2 م 
سل الاشياء د أو ل » وَاخف 
مض هه 
سوس 8 2 قم ان لات م 0 0 مس 
يمد الأشياء ربا ني »عط نات و به بإحاطة قلب | لصن 
58 ع عم 10 الل ص 3 
0 اذ 9 0 لمثلك أ فعله مى خطره © وقلةه 
إذا عرفت ذلك فَافْمَل كما يَنْبَنى _لمثلك أن » حر ع0 


لاه اس لاد ع 37 
مقد زه 4 وَكَثْرة جرد 6 وَعَظم حاجتة ل ردم » فى طَلٍِ 0 
ل 20 2 .6 -000 


فو بتع » وَالخشيّة من مُقوبتو 3 وَالشففةٌ من سخطو 
لا .: سر سَنرء وَلَم يمك إِلّا عن : تت" 
د د 26 
ايخ ؛ 
يمكن أن يستدلٌ مهذا الكلام على ننى الثاتى من وجهين : 
أخدها ١‏ نه لو كان فى الوجود ثانٍ للبارى" تعالى لما كان القول بالوحدانية 00 
بل كان الحق هو القول بالتثنية » ومحال ألا يكون ذلك الثاتى حكما » ولو كان لمق هو 


إثبات ثان كيم لوجب أن يبعث رسولا يدعو السكلفين إلى التثنية » لأن" الأنبياء كلهم 
دعوا إلى الدُوحيد» لكن التوحيدعلىهذا الفرض ضلالٌ» فيجب على الثانى الحتكم أن يبعث 
من ينبّه الكلفين على ذلك الضلال ويرشدثم إلى الحق وهو إثبات الثاتى » وإلاكان منسويا 
فى إهال ذلك إلى السّفه واستفساد الكلفين » وذلك لا يحوز ؛ ولكنا ما أتانا رسول يدعو 
إلى إثبات ثان فى الإهريّة فبطل كون القول بالتوحيد ضلالاً » وإذا لم يكن ضلالاكان حقا ؟ 
فنقيضه وهو القول بإثبات الثانى باطل . 

الوجه الثاتى : أنه لو كان فى الوجود ثان للقديم تعالى لوجب أن يكون لنا طريق” إلى 
إثباته » إِمّا من محرد أفعاله » أو من صفات أفعاله » أو من صفات نفسه » أولا من هذا ولا 
من هذا » فن التوقيف . 

وهذه هى الأقسام التى ذكرها أمير المؤمنين عليهالسلام؛ لأنّ قوله : «أتتك رسله» هو 
التوقيف» وقوله : « ولرأيت آثار ملكه وسلطانه » » هى صفات أفعاله » وقوله : « ولعرفت 
أفعاله وصفاته 6 ها القسمان الأخران . 

أما إثيات الثاتى من محر”د الفعل فباطل ؛ لأن الفعل إنما يدل على فاعل ولا يدل على 
التعدّدء وأما صفات أفعاله وهى كون أفعاله محكة متقنة » فإن الإحكام الذى نشاهده إما 
يدل على عام ولا يدل على التعدّد » وأما صفات ذات البارئ فالعل مها فرع على العل بذانة » 
فلو أثيتنا ذانه مها لزم الدور . 

وأما التوقيف ف يأتنا رسول ذو معحزة صميحة يدعونا إلى الثاتى ؛ وإذا بطلت الأقسام 
كلها » وقد ثبت أن مالا طريق إلى إثباته لا يجوز إثباته بطل القول بإثبات الثاتى . 

ثم قال : « لأيسالى ةم اعد » ليس بريد بالضد ما بريده التكلمون من نق 
ذات هى معأ كسة لذات البارئ' تعالى فى صفانها » كضادّة السواد للبياض » بل عميراده نق 


الثانى لا غير » ذإن فق اسن عق الدالةفكرل اه بين هذا الكلام . 


مذ كر له أن البارى' تعالى قديم سابق للأشياء » لا سبقاً له حدّ محدود » وأول معيّن > 
بل لا أوّل له مطلقا . 
ثم قال : وهو مع هذا آخر الأشياء » آخرية مطلقة ليس تنتعى إلى غاية معيئة . 
ثم ذكر أن له ربوبيّة جلت عن أن تحيط مها الأبصار والعقول . 
وفداسق بنا خوض :فى هذا المق اود 5زنا مع لقلينا ون هذا الس أغياء لطارة ** 
ونحن نذّكر ها هنا من نظمنا أيضًا فى هذا العنى » وفى فننا الذى اشتهرنا به » وهو المناحاة 
والخاطة على طريقة أرياب الطريقة مالم نذكره هناك » فن ذاك قولى : 
نلا والله ماوّصّل ابن سينا ولا أَمُتى ذكاد أبى لين 
ولاوكنا قو سند عق وتدهق ‏ سوق بح ا 
لقذ طوّفت” أطلبك ولكن2 يحول الوقت بسكم" وبينى 
فبل بعد انقضاء الوقت أحظلى بوصلك” جدار تر ع ! 
0 اا لمر ال ا 
فإن ١‏ كدت هذاك سياء وي -وإن الخدت فذالءجاولة 5 99 
ومنبا : 
أمولاى قدأحرقت“قلى لتك غداً حر بالتارمئ كان مبواكا 
أجمع لى نارين : اناو عحبتة او نار عذاب أنت أرحم من ذاكا ! 
ومنبها : 
قوم مومى تاهوأ سنينَ كما قلا حاء فى النصّ قدرها أريمونا 0 
ول الوم تائباً فى جَوَى من لا أستّى وُه تجسونا 
قل لأحبابنا إِلَام ترثوم أل وَطْلَ ملك وأتم” تمنمونا 
5 1 السب 


(؟) إشارة إلى قوله تعالى : « وواعدنا مومى ثلاثين ليلة وأهمناها بعصر » ( الأعراف :4 


نس اه اطي سيم 


كك نتتاجيك” فلا رزشدونا وشاديك” فلا تسمعونا ! 
حسبها عمك بأنا مواليِكٌ” وإن كنتم آنا كارهينا 
فسبى درك السعادة أرياب ال معاصى فيصبحوا فائزينا ! 
وما : 
والله ما امى من الأنيا على مال ولا ولد ولا سلطان 
ولاق قم النلن سمت متقتوية ١.‏ ابش مقن بوللطه 1 كبا 
إلى أراك باطنى لا ظاهرى فالحسن مشفلة” عن_المرفان 
امن سهرت مفكرا فى أمره لحسينَ حولًا دائم اولان 
وتاج ان لكي بوكر ساعن أن لمان 
ومعبها : 
وحقّك إن أدخلتنى التار قلت“ لذن مها قد كنت ممن أحبّدة 
وأفنيت جمرى فى علوم دقيقة ١‏ وما بغيتى إلا رضاه وقريه 
هبون مسيئا أُوْتَمَ الم جهله- وأوبقه بين البرية ذنكه0© 
أما يتتضى شرع التكرام عتقه 2 أبحسن أن ينى هواه وحبّه” ! 
أما كان ينوى الحو" فما يقوله الم تنصن التوحيد والتدل كتيه”! 
أما رد زيغ ابن اللمطيب وشكه وإلطاده إذ جل فى الدين خطبه” ! 
أما قلم من كان فينا محاهدا سيكرم مثواه ويمذب شربّه! 
وكييه وئلا زج عدا حفات: . .ونه يقير ارين كر 
فأىّ اجنهاد فوق ما كان صائعاً 2 وقدأحرقت زرقالشياطينشيبه”! 


وما نال قلبُ الميش جيش تمد << كا نال من أهل الضلالة قليُ” 


7 » كذافي إءباءوىد: « أرتع‎ )١( 


رو 


فإن تصفحوا يفام وإن تتجرموا فتعذييك ل 'الداقة عد به 
قاد صدق الب" أنْيعد بالأذى إذ كان من مو وى عليه 2 
ومعها : 
إذا فكرت نيك يارُعقلى وألمحق الاين الكبار 
وأسمو ثارة فيشوب ذَهنى فى 0 نارف كعراف حار 
فيا م تاهت المقلاء فيه مسا كلهم صراعى ُتَآرٍ 
ويامن “انرق الأفتان سه فآبت بالتاعب والخسار 
ويامَنْ لس يله نو ولاملك" ولا يدريه .ذَارٍ 
فنا من" ليس قداماً وخلفاً ولاجهة المين ولا اليَسارٍ 
ولأافنوق اناه بولاتسدل. هل الأركن .ى لحي ١‏ 
ومن" أمره من ذاك 0 من ابن ل أ رفنيج النبان 
سألئك باسمك الكتوم إلا فَكَكت التَفْسَ من رق الإسار 
وجدت لما با تمهوى فأنت العلم ‏ بباطن لمر الضمار 
ومنها : 
إربة إِنّك عالك إحبتى لك واجبادى 
و تردق لذب" متك عل ع اغمة الأعادى 
بالعفدل والتوحييد أصدغ 7 فى كل" نادرى 
وكشفت زيغ ابن اليب ولنسه بين المباد 
وتنضت.. نار .انان :2 من السلذلة والفساد 


معو وهم 


وأبنت عن إغوائه فىدين أحمد ذى ارشاد 
وجعات أوجّه نامريه عحّات السّواد 
وكنفت ين غتوام بن المرد «البتآد 
فكأنما نخنَ ارما دُ عله يد الما 
وقصدت وجَِمّك أبتنى ١‏ حسن الثوبّة فى المماد 
فافض على العبد الفقا 0 ير إليك” نور السّداد 
وارزقه تل الوت معرفة المصائر والبآدى 
. وافكك أسير المرص باللاضفاد من أسر الصّفاد 
واغسل بصفو القرب من أبوابكم كد "النساد 
وأعضه من حير الفايل بوصلكم برد الفؤادٍ 
وام عيونا فيك ها مية وقلباً فيك صاد 
باساطم الأرض البا د وممسك السبع الشداد 


تند دن اننا 


ب هر ا ١س‏ مس ص 0 ره ته #اعءة او عر 7 000 ره ست 
نما مثل من خس الدانياً كمثل_ قوم سفرر» نبا بهم معز ل جديب » فاموا مير لا 
ىس عامل د يرط ب« السوا ب جين لد د ابن حبر 34 00 لحم جم سإ | اسه 
خصيبا » وجنايا مريعا » فاحتملوا وعثاء الطريق » وفراق الصديق » وخشونة السفرٍ » 
وجُشوبة الطممر ؟ ليتوا سَمَة دار" » ومثرل قراره'» فلس بيحدون لوه رمن" 
5-7 ل ل نا 0 


4 7 ماك مص و 0 54 مه ورت 29 كس ف به ل لز" # 
ذلك الما ؛ ولايرون دفعة رفية مغر ما.ولا شى؟ أحب | ليهم ريما قر بهم من مير لهم 


سس لالم د 
عر إل 8 : 
0 ا ك ل “و أنه 00 0 2 ليله كلم 


كنا 


التنخ : 

حذا عليه نحذو » واحتدى مثاله » يحتذى » أى اقتدى به ٠‏ وقوم سة مترة بالسمكن 2 
أ متنا فر ون 

وأنرا #فتدوا وال ل لنت ارك لصي :: 

والحناب الريع بفتيح الميم : ذو السكلا" والعشب » وقد مراع الوادى » بالضم” . 

واكطلئاب : الفناء . وومُتاء الطريق : مشقتها . 

وجُشوبة الطم : غلّظه » طعام جَشِيب وكمُشوب » ويقال إأنه الذى لا أَوْم 290 ممه 

يقول : مثل من عرف الدنيا وعمل فهها للآخرة» كن سافر من منزل جدب إلى منزل 
خصيب » فلت فى طريقه مشقّة ؛ فإنه لا يكترث بذلك فى جنب ما يطلب ؛ وبالمكس من 
عمل لإدنيا وأحمل أمس الآخرة » فإنه كن يسافر إلى منزل سنك ومبجر مزلا 
رحيبا طيبا » وهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله : « الدّنيا سحن المؤمن 
وجنة الكافر © . 


> عند بد 


٠. الأدم : ما يؤتدم به‎ )١( 


ايخئل : 

بانبتى” اجمل تَفسَشَميرَانا فها ينك وين عَبْرِكه فأحبب لمَيْرِكَ ما تحب لنفسك» 
واكرة لله ها تكو ظعولا مدل م كالا تحب أن طلم اين ان 
يُحْسَنَ إليك » واستقيح من نفسك ما ستَقبيحُه “ين غَبْرك ؛ وارْضَ من النَّاسٍِ 8 
تراضاة لي" و ف ولا الا 1 ون كل ما تمل بولا كل نالا نحي أن 
يقال لك . 

وَامْلَّ' أن الإمْجاب ضْدٌ الصّوَاب » وقد الأثباب ؛ فاسْمَ فى كداحك » ولا نكن 
ازا ميرك » وإذًا أنت هديت تدك 4 فك أحم ها مكون رتك , 


ان 


الخ : 

حاء فى الحديث الرفوع : « لا يكمّل إيان عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » 
وك لأهدها كر افيه 4ب زقال قفن الأننارى نمضن الاواة #افتن يس نا حت أن 
يفمل الله معك ؟ فَأطلقَه ؛ وهذا هو معن قوله عليه السلام : « ولا تظل كا لا حب 
أن أنظر » . 

وقوله : « وأحسن »© من قول الله تعالى : وَأَحْسن كا أَحْسَنَ الله الله إليك 4 © , 

وقوله : « واستقبح من تفسك » » سثل الأحنف عن المروءة » فقال : أن تستقبحمن 
نفسك ما تستقبحه من غيرك . وروى : « وارض من الناس لك » وهى أحسن 

وأما الْمْحي وما ورد فى ذمه فقد قدمنا فيه قولا مقنعا . 


. سورة القصص لال‎ )١( 


هلم د 
قوله عايه السلام : « واسْمٌ فى كدحك 4 أى أذهب ما | كتسبت بالإتفاق ؛ والكدح 
هاهنا : هوامال الذى كدح فى حصوله » والسعى فيه إثفاقه ؛ » وهذه كلة فصييحة» وقد تقلام 
ل ا 
ثم أمره أن يكون أ<: خشع ما يكون لله إذ هَدَاه رشده » وذلك لأن هدايته إياه إلى 
رشده نعمة عظيمة منه » فوجب أن يقابل بالحشوع لأنه ضرب من الشسكر . 
اك نا 
الأطظل : 
وَاعْل” 5 أمامك طريقاً ذا مَسافتر إ]سيد: ؛ وَمَشْقَة ديد 
00 الاررتياد » وقدر بلاغك م د 3 0 فلا تحمان” عل 


ةل ل لقيامة» ميوَافاك , به د 0 امم 
وحمله إِيَاه » وأ كثز رمن" ووو وَأ ووذ تو ء انك قلق" قلا تع 
واغتنم مر 0 
واعْلم أن أمامك اس ا 


لا ا ا ال 0 0 1 
قبح أمرأ من رع 2 لى. م 


ِ- ل 5 و9 ا مرجع 1 لبر أ 
لي يه ل غيل خلولك #قلس إمد الموت 
سسا ولا إل الدماعتس رف . 


جد عد 


الطيع : 

أمره فى هذا الفصل بإتفاق الال والمتدقة والمروف . فقال ؛ إن بين يديك 
طريقا بعيد المسافة » شديد المشقّة » ومن سلك طريقا فلا نمَّى له عن أن برتادلنفسه؛ ويتزوّد 
من الزاد قدر ما يسلغه الغاية » وأن يكون خفيف الظبر فى سفره ذلك ؟ فإياك أن تحمل 
من الال ما يثقلك ؛ ويكون وبالّا عليك ؛ وإذا وجدت من الفقراء والساكين مَْ يحمل 
ذلك الثقل عنك فيوافيك به غدًا وقت الحاجة ْمّله إياه » فلءلك تطلب مالك فلا 
تمده . حاء فى الحديث الرفوع : « نس من أنى الله من أو بواحدة منهنأوجبله الجنة: 
من سق هامة صادية » أو أطمر كبداً هافية » أو كسا جلدة عارية » أو حمل قدما حافية » 
أو أعتق رقبة عانية » . 

قيل لاتم الأمم” : لو قرأت لنا شيا من القرآن ! قال : نمم ؟ فاندفم فقرأ : 
(الم َلك الكتاب“ لَا رب فيد مُدى للمتقين * الذي و القت سرون 


السللاة ومن زناه ينفقونبكنزون20©» فقالوا أسها الشيخما عكذا أنْزِلَ ! قال: صدقتم؛ 


دج د 


ل ن 3-31 0 راع 2ه و م 0 ظح 
وأغلم أن الدى بيسده حَرَارن السمُوات والارض قد اذن لك فى الدعاء » 


رعو م دي اين 00000 ع م ساى وس اس ال 2 
وتكفل لك بالإجابة » وأمرك أن تساله _ليعطيك > وستر. 
م ب صر وسلا م ا ل و ال ان موه 5 0 

ولم يكل إبنه و ينك من يححبك عند » ولم 'بلجئك إلىمن يشفع [* 


. » والقراءة : « وبمارزقناثٌ ينفقون‎ » " ١ سورة البقرة‎ )١( 


2 ع ونه م ورم 8 ل م 8 -ى لاوس 
5 عنعك إن اسات 16 توابة 4 1 دعأ حلك بالنقمة 4 وَل تنفضحكك ون 
و 5 8 ان و > اس* ًّ م و 97 5 
ا ان وين 5 .م كمع لم 3 2 في “وعم * ّ 
تعراضت للفضيحة » وَلم يشدد عليك فى قبول الإنابة » وَلم يتاقنك بالجرعة 2 
م ًُ 


ين وسال., ا 


وَل يسك من الكحمة » بل جل تزوعك عن_الذانب حستة » وحمب سيئتك 


وَاحَدة # وس حمنتك درا : وَفتحَ أ يأب لتاب » وبأب الاستنتاب 


ا 


59 إذا تأديتهه سم نا تداك » وَِدَا اي ميته علم تحواك « فصت ال ريحاجتك 2 


سن صن سسا اص وسم 
سكم 


20 * ذَات نفسك » وَشُكوت | إليْه ر ومك ؛ وَاستكشفيه' وت أ 


ل اسم 7 عر 


رت 8 8 2 
قل أمورك + وَسَأْلقه من حرا رَحْمَته ما لا يقدرُ على | إغطاله م غيره » من زيادة 


2 
6 وم مسن " مس 


لأعمار » وَصحّة الأبْدان » وسعة الارزاق . 


اسل 


ع 


ع 2 
فم اعرم م ع و كي عي 5-5 5-5 ل 2 وم ع ره 
5 .ام 0 0 5 5 3 .4 
س8 جعل ق يدنك مفارتيح حر انه » عا اذ فير من مسالتهو * فمتى 
د قت وام م اكمس ست يسيس ١‏ ع صل سس ا ل 
شئت استفتحت الداعاء ء أبواب" رتعمتة 8 وَأسكمه كت 9 بس رحمتهة » فلا يقنطنك 
5 ا . 5 له 
اعت 55-55 # مس و 0 عم 2ل روماه ل ا ال 
إبطأه إِحَابَته » فإن العطيّة على قدر النية » ورا أخرت عنك الاجابة رليكون 
2 ُ - 5 مس م ع 
000 د ص 0 نا ا وسم ماع روه 3 ال-2 
ا 8 6 فج اهم ساسم صم ركه ل 8 م 2 
1١‏ الساكما »> ل لعطاء ا 3 ت الشىئء 
دا لاجر رم وَاجز ل . مل ور أت ىء قلا تعطاه 4 
4+ 0 ا 0 اح الى سم اس 5 7 مرق ا اخ ع سر م ير عه 
وَأورنيت حيرا منه عا حلا ١‏ اجلا » أو صرف عنك لماه ا - » قلر ب أم 
يو ره أ 2 اه 5 2-2 
0 1 4 10 0 5-6 م ا 00 ل دمل معد لو 
ته فيه هلاكء ينك لو أوتيته » فلككن” ث رفيما يبقى ماله »> 


جني ١‏ سن صلل 


وَيْتْفى عنك وَبآله ؛ فالمال لا يبقى لك » ولا تبقى له . 


نا 


قد تقدم القولٌ فى النأعاء . 
قوله بل جعل تزوعك عن الذثب نضية 6 + هذا مث متفق عليه بين أححابنا » وهو 
أن تارك القبيح لأنه قبيح يستحقّ الثواب . 


مس يشريه الس 


قوله : « حسي سيئتك واحدة وحسب حسنتك عشرا » ؛ حمذا إشارة إلى قوله 
تعالى : ( من جَاء بالصستة قله عش متها ومن جَاء امبر كلا يهزتى 
م نين" 

قوله : « وأبئثته ذات نفسك »» أى حاجتك . 

ثم ذكر له وجوها فى سبب إبطاء الإجابة : 

مها أن ذلك أعس عائد إلى النيّة » فلملها لم تكن خالصة . 

ومنها أنه را أخرت ليسكون أعظ. لأجر السائل ؛ لأن الثواب على قدر الشقة . 

يك !اتسوك ارك رين الجائن هرا عا ميال 7# ما عاحاة أن اخ 2 
أوفى الخالين . 

يننا الدرقا مرق كلك غم القائل عالآن بق إعكلاته اناه منبية ا الين. 

قوله : « فامال لا يق لك ولا تسق له » » لفظ شريف قصيح » ومح ادق عق 
فيه عظة بالغة ؟ وقال أبو الطيب : 

أن لجار الأ كبر الأ كرو الكتوق قا ينين ول © 

وروى : « من مححبه عنك » : 

وروى : « حيث الفضيحة »© أى حيث النضيحة موجودة منك . 

دع دع ون 

واعلم أن فى قوله : « قد أذن لك فى الدعاء » وتسكمّل لك بالإحابة » إشارة إلى قوله 

تعالى : لإ لون ألنتيجب لك" 204 , 


وفقوله : « وأمر أن تسأله ليعطيّك » إشارة إلىقوله : (! واسألوا لله مرفضك 04©, 


)١(‏ سورة الأنعام 15٠‏ (9) ديرا م نععم, 
(؟) سورة غافر 5٠‏ . (:) سورة النساء ؟”* . 


وفى قوله : « وتسترحه ليرحمك » إشارة إلى قوله : ل[ وما كآن الله معدي" وهر 
و 

وف قوله : « ولم ينك إن أسأت من التوبة » إشارة إلى قوله : ( إِلَّا من باب 
/ وس َمِل عَمَلًا صالخا ا ولئك يبدل الله سَيئا نهم" حَسََآت وكآان اال عدر ”! 


م 04 , 
حيما # 


نك فت 
٠‏ 
الأضل : 
نووت رمه 0 2-1 4 فى 8ه حم و0 . 0502 أ 7 م 
وَاعلم ياد |: إنما خلقت للا خرة لا للد نيا 04 وَللغناء لا لليقاء 04 وَللموت 
5-5 5-5 يد 5-5 اخ 58 1 حر 
22 0 7 2 ا مشرغنين. دس 2 2-2 سم 25 77 6 02 
لا للحمّاة ؛ وَأنك فى مل قلمتر » ودار بُلْمَمْ » وَطرِيق إلى الا خرة ؛ وَأنك طريد 
سمهي 30 ان له ا م و 03-50 0 2 اي ع 0 
| ت الذى لاينحو هاريُه » ولا غوف طايه عدوي نه أنه مدر “) فكن م 
تن مع سر > خم ل ماس 5-5 يل 0 6م ذه امه 6 7 ىل 
على حدر أن يدركك وَانت على حال سلكة ؛ قد 1 متها بالتوبة » 
ص - 0-7 ا اتنا 2-5 م 78 


سه سياه 5 ب م « ل و هج سل 5 
يأبنى» | كثر من ذ كر الموت وذ 5 ما منج" علي » وتفضى يمد المت | اليك 


41 8 
007 و 27 6ج > هه 


86 8 / 1 

حنى يتيك و قد احدت إمنه عدر 4 0 6م 3 وَللا ينيك بغتة 
م ا 
و 
مهن لاد 

2 ةذ د 

قر الع عه بي لسار ١‏ بودن ب لعا ماو شوم د الام 4 ام 

لقان ل الصسكرل عا عرى رمن إخلاد | ل الد نيا اله ل وَتكاليهم عليها 4 

7 سس سوام كسا واضة بن بلاج ع ا 0 ا 2 0 

فقد نباك الله عنها » ونعتت لك نفسها » وَتكشفت عن ومبا » فإنما أهليا 


له ست صسيثه 2 2 حرقه 57 سه 4م جو رغ 200 0# 
َ ب عاوية » وسيا ضارية » بيهر بعضها على بعض » ويا كل عزيزاها ذليا 2 
ا 7 عه 5-1 سر عل 


. 7٠١ سورة الأقال 8م . (؟) سورة الفرتان‎ )١( 


حجن قت 


وهس مم يي اجرج جل هه 


لق رمثت 0 0 
وَعَرقوا فى متها » وَاتَحَدُوهاً وا فلي رمم ولسوا بها » وَنَسُوا ما وَرَاءها . 


2 نه ه سق 


59 0000 مخ هعا يي سه ل#سسام 
رويد مسف الظّلام » كأن قد وَرَدَت الأظعان ! شيك من أسرع 


م ل ةساس 


ان يلحق !* 


نت 


يفول : هذا مول قة + بضم القاف وسكون اللام ؟ أى ليس يعستوطن ؟؛ و 
هذا محلس قلمة » إذا كان صاحبه يحتاج إلى أن يقوم مرّة بعد مرّة . ويقال أيضا : 
م على قمة » أى على رِخلة » والقدّة أيضا : هو المال العارية » وفى الحديث : « بئس الال 
القلمة » ؛ وكله برجع إلى معيّى واحد . 

قوله : « ودار بلغة » » والبلفة : ما يتبلغ به من الميش . 

قوله : « سروح عاهة » » والسُّروح : جم سرح ؟ وهو امال السارح . والعاهة : 
الآفة ؛ أعاه القوم أصابت ماشيتهم العاهة . 

ورا 5ه ترق لاوا وا كلس امبة بل مشي تيه روفو ل 1 
يعشى فيه 

وأوعث القوم : وقعوا فى الوعث . 

ومسم يُسيمها : راع برعاها . 

قوله : « رويدا يسفر الظلام . . د » إلى آآخْرالفضل ء ثلاقة أمثال رك أن عفده 


استعداد . واستق رأ نى أبو الفرج مدن عباد رجمه اللّهوأنا يومئد د هذه الوصية فترأنها 
َك أ 4 3 9 56 5 م 
عليه من حفظى » فلمنا وصلت إلى هذا الوضع صاح صيحة شديدة » وسقط ‏ وكان جبّارا 


قامى القلية. . 


ند كنم نا 


[ أقوال حكيمة فى وصف الدنيا وفنا اماق ] 


واعل أنا قدّمنا فى وصف الدنيا والفناء والموت من محاس نكلام الصالمين والحكاء ما 
قد الفقاء ولك 'الآن أعياه أشن 

فن كلام المين اللتطرى ”+ ابن آدم 3 إنما 8 أيام موعة » فإذا مضى يوم 
مغى إعضك . 

عن بعض الحكاء رحم الله أعن ا" لير ينا ري من كثرة الناس» فإنه عوت وحده» 
ويقيرٌ وحده » وبحاسب وحده . 

وقال إمضهم : لا وج لقاساة الهموم لأجل الدنيا ولا الاعتداد بشىء من متاعها » ولا 
التخل منبها » أمّائرك الاهمام لماء فن جهة أنه لاسبيل إلى دفم الكائن من مقدورها ؟ وأ 
ترك الاعتداد مها ؟ فإن مرجم كل" أحد إلى تركها » وأما ترك التخلى عنها فإنَ الآخرة 
لا تدرك الأبياء 

ومنكلام بض المسكاء : أفضل اختيار الإنسان ما توجّه به إلى الاخرة» وأعرض به 
عن الدنيا ؛ وقد تقدّمت الحجّة وأذنا بارحيل » ولنا من الدنيا على الدنيادليل ؟ وإنما أحدنا 
فى مدّة بقاه صريع مرض » أو مكتئب مهم » أو مطروق يمصيبة » أو مترقب لوف » لا 
يأمن الرء أصناف لذنه من الطعوم والشروب أن يكون موه فيه » ولا يأمن جماوكه 


وحاريته أن يقتلاه بحديد أو سم ؟ وهو مع ذلك .عاجز عن استدامة سلامة عقله من زوال » 
و"ععة من كعم » وبصره من ع » ولسانه من خررس » وسائر جوارحه من زمانة» ونفسه 
من تَلفٌ» وماله من وار » وحبيبة من فراق ؛ وكل” ذلك يشبد شنبادة قطميسة أنه فقير 
إلى ربّه » ذليل فى قبضته » محتاج إليه . لا بزال الرء بخير ما حاسب نفسه » وعمر آخرته 
فزي وتنا اذا اعترضته بحار السكاره » جعل معابرها الصبر والتأسّى » ولم يغترٌ بتتايع 
لتم » وإبطاء حلول النقم » وأدام حبة التق ؛ وفطم النفس عن الموى ؟ فإنها حياته كبضاعة 
ينفق من رأس الال مها ؛ ولا يمكنه أن يزيد فها ؛ ومثل ذلك يوشك فناؤه 


وسرعة زواله . 
وقال أبو العتاهية فى ذ كر اموت 
ماقي ادن جه 
وليزلن بك البلى 
والققاك ل 01 
رتفدوعات حو ”لسن 


لم تفع إلا بقع 


وسيضحكالبا كون بعدك0© 
ولعلا الرت عسيده 
آفق أباك بل وجاك © 
روطيمها كت ل 
لىإ صالحر قد كان عندك 


: ديوانه 45 » 7م ء والترباء : التراب » ورواية الديوان‎ )١( 


* تاشر الأجداث وَدْدَك * 


(؟) الديوان : « بالذى » . 
(؟) الديوان : « به وجداك » . 
(غ) الديوان : 


م 


لو قد ظعنت عن النيو 


ت ودوحها سكنت لحك 


اسه د 
5 6 8 10 
ورى الدين قسمت ما لك ينهم حصصا كين 


فال دوو هيا ع ١‏ ٠ت‏ 7 ولا يحدون فقدك 


كن 


رثهة مدي عساس لاس م سرح ع سه الست عر الاح سر ار امس عرس عر فاج ل 
وَاعلم 5 ن من كانت مطيته الليل َال ر »> فإنه د رُربه وَإِن كا 
ال كن ا ل 
وَاقِهَا » ويقطع أ فة وَإِن كان مقيمأ وَادعا . 
2 21 عه ال ل مع 


ب 5 0200 راءّه 571 ل كع واس لم ا ف 0 : 
فخفض فى الطلب ؛ وَأْجَمل فى الكتسب » فإنه رب طلب قد جر إلى حرب : 
رماس 0 3 2 م ”5 ه دوعر 
رع > ل 3 ا ا الم 05 ا مي ع 
وَأ كرم نفسك عن كل دنيّة وإِن ساقتك إ أأر ع فإنك لن ص 
ع > ير ان داتس 2 سام سا له 6 سعا ع 00 24 سما قلي 
عا تبذل من نفسك عوضا ولا 1 عبد غيرك وقد جعلك الله حر ٠.‏ وما خير 
جم اين عبر( كن يس سيره يي بعرم ينبو ره 
خَير لا ينآل" إلا يشر » ويس لا ينآل إلا بعس 
ل كن فلن 3-057 ا ا 2 عو عل ا عن © عت لس ل 5-5 
وإياك أن بو جف ريك مطابأ الطمع » فتوردك مناهل الهلكة . وإن استطوت 
ا ل ل ل ّ 24 يعم لس > ل وال ”سسا ”0 سا له سرعم 
أ 0 ن يبتك وَبَيْن الله ذو نْعمَة فأفمل » فإنك مدرك قسمك » واخد سهمك» 
م له ون 0 أ ره 


عسام ا سا 


ات 0 0 الل أن * ,م اكه ف ا يك 
وَإن البسير من الله سبحانه | كرم وأعظم من | ثير من خلقه وَإن كان 


2 مم 


ره 


: الديوان‎ )١( 


الماح : 
مثل الكلمة الأولى قول بض المكء . وقد نسب أيضا إلى أمير الؤُمئينعليه السلام: 
أ انها لكي ساد يهم ون يم 
قوله : « نففضن” فى الطلل » من قول رسول الله صلى الله عليه واله : 0 إن روح 
القدس تفث فى روي أنه إن تموت نفس حتى تستككل رزقها 5 أَجماوا فى الطلب 6 . 
وقال الشاعر : 
ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله عوضاً ولو نال الشنى بسؤال 
وإذا النوال إلى السؤال كرانته9© 2 رجح السؤال وحن كل نوال 
وقال آآخر : 
وددت زوق وجعن عن يفير الفتفال نبا السارم 1ل © 
وما أبإلى وخير' القول أصدقه حقنت لى ماء وجعى أم حَقَنت دى 
وقال آخر : 
وإنى لأختار ازهيد على الغتى وأجزأ بإلال القراح عن الحضر 
وأذرع الإملاق صبرا وقد أرى مكن الغنى ى لا أهينَ له عر'ضى 
وقال أبو تمد البزيدى فى الأمون : 
أبتقّى لا الله الإمام وزادهُ شرق إلى الشف الذى أعطاة 
وال " ١‏ د مناه باثا معشر0< تُتقاء من رصم العباد سواه 
ل 1 


كين النبوضءها أُوْلَيتَ من حَسَن أم كيف أشكر ما طوقت من لتم ! 


(١)د:‏ «وزقه ». (؟») الخدم : القاطم . 


لس لهي يسم 


مذكتبى ماء وجه كاد يسكيّه ذلّالسؤال ول تمجم به جمنى 
وقال لكر 
لاتحرصن على اللطام فإبمها20 يأنيك رزقك حين يدن فيه 
حبق التشحاة, يقيزه ‏ :وؤمآنه ونأئه يأنتيك أو أيه 
وكان يقال : ما استغبى أحد الله إلا افتقر اناس إليه . 
وقال رجل فى تحلس فيه قوم من أهل العلم : لا أدرى ما يحمل من يوقن بالقدر على 
الحمرص على طلب الرزق ! فقال له أحد الحاضرين : يحمله القدّر » فسكت . 
أقول : لو كنت حاضرا لقلت : لو مله القدر لا مهاه العقلاء عن الحرص » ولما مدحوه 
على العقّة والقناعة فإن عاد وقال : وأولثك ألْأحم القدر إلى الدح والنام والأمر والنهى ؛ 
فقد جعل نفسه وغيره من الناس ؟؛ بل من جميع الميوانات عنزلة الجادات التى بحر" كبا 
غيرها ومن بلغ إلى هذا الحد لا يكلم 
وقال الشاعر : 
أرالك ريسك الأيام حصا على اللانيا كنك لا نموت 
فبل لك غاية إن صرت يوماً إلمبا قلت حسى قد رضيت ! 
أبو العتاهية : 
أّ عيش يكون أطيب من عَم ش كفاف قوت بقدر البلاغ7© 
ل الأيام عقلى ومالى ‏ وشبالى ‏ وصحتى وفراغى29© 
وأوصى بعض الأدباء ابنه فكتب إليه : 


. والبلاغ : الكفاية‎ 4٠ : 4 ديوانة 154 ء والأغانى‎ )١1( 
. » (؟) الديوان والأغانى : « غبنتى الأيام‎ 


. حَمَنَ الظن برب اخَلْقَك بن" والتحذدة على ماررقك 
واعل بأن الحرص يطق رونقك2 فحجانب الحراص وحَسّن خلقك 
واصدق وصادق أبدا مَنْ صدقك دار معاديك ومُق من وَمَقك 
واجمل لأعدائك حزما مَلقَك 2 وجتن حَشْوَ الكلام منطقك 
هزى وصاة واد قد عشقك وصاة من يقلقه ما أقلقك 
* أرشدك اله لما ووفتك * 
أو العتاهية : 
أجَلُ الغنى يما يمل أسرع وأراك نمم داتما لا تشبم© 
قل لى من أصبحت مجمع دائبً 9 ألْبمل عرئسك لا أب لك مجمم” ! 
وأوصى زياد أبنه عبيد أله عند موته » فقال : لا تدنْسئ” عرضك » ولا تبذان وجهك » 
ولا مخلقن جدّتك بالطلب إلى من إن ردك كان ردّه عليك عيبا » وإن قضى حاجتك 
جعلها عليك من » واحتمل الفقر بالتنزته عن فى أيدىالناس7© » والزم القناعة بما قنيم لك » 
فإن سوء عمل الفقير يضع الشريف » ويخمل الذّ "كر » ويوجب الهرمان . 


+ د د 
الأطلل : 
وَثلافيك ما فرط من صمتك أبس من إذراركك ما فأت من منطقك » 
هو مام ل # 5 عو لا سود ادمح ب سال ا دي وم 7 00 
وحفظ ما فى الوعاء شد الوكاء » وحفظ ما فى يديك أَحَبْ إلى من' طلب ما فى يَدئ 
3 اس مس هس و 5 1 اله ان اا ا ل 70 مى لس 
غيرك » ومرارة الياس » خير من الطلب إلى الناس » واابحر فة مع العفة خير” .من 


ل © شاع قد 


ل 23 يس 3 2 2 2 
الفتى مع الفجور » والمر* أحفظ لسره » ورب ساعرفيما يضره ! 


"6 الديوان : د تجمع ما‎ )5( ٠. 1١44 ديوانه‎ )١( 
. » (؟) د « عماني يدى غك‎ 


ره 5 سير ا م ص سيل ل هم و 57 -200- 
من أ كثرَ ضح ر »من 2 كر البصر ٠.‏ 
وو مس وعثايره 


قارن أهل الخير 6 نعم 0 وب سن 3 06 ان عنم . 
3 ا ا 

ىق الطمام الخرام ! ! وظ” الضميف أفْحَش الثم ! 

ذا كأن الر فق خرقا »كان الخر'ق رققاً . 


5-5 
ره 


كا كأن الحا دك » والداه دَوَاك . وَرَيما نصح غير التاصح » 


0-0 
إن 
0 


3 مع 


ل 

وَإبَّاكَ وَالاتّكال على المتى فإِنّها تائم التو كى . والْعقل حفظ التتجارب » 
وَحَيُْ ماجربْت ما وعَظكَ . بادر الفراصّة ؛ قبل أن تكون غسّة . لبن كك طالب 
صلب ولاك ل ناب بوب » ومن الفساد امه اراد ؛ وَمَفسَدة الما #ولكن 


او م 7 


أمرر ا ؛ سوف يتيك اك . 


انا جر” ا" ؛ ورب “حور أن ين كف 
م ع كنا 

المُنحٌ: 

هذا الكلام قد اشتمل على أمثال كثيرة حكيّة . 

وها قوله : « تلافيك ما فرط من صعتك أيسرٌ من إدرااكك مافات من منطقك »» 
وهذا مثل قوم : أنت قادر على أن تحمل صعتك كلاماً » ولست بقادر على أن نجم لكلامك 
صمتا ؛ وهذا حو ؟؛ لأن الكلام مُسْمع وينقل ؟ فلا يستطاع إعادته متا » والصمت عدم 
الكلام » فالقادر على الكلام قادر على أن يبدّله بالكلام » وليس الصمت عنقول 
.ولا مسموع فيُتعذر استدر اكه . 


لامج ؟١)‏ 


وثانها قوله : « حفظ مافى يديك أحب إلى" من طلب مافى أيدى عيرك » » هذا 
مثل قولم فى الثل : البخل خير من سؤال البحيل » وليس مراد أمير الؤمنين عليه السلام 
وصايته بالإمساك والبخل » بل هيه عن التفريط والتبذير » قال الله تعالى: ل[ ولا تشسطلبا 
كل البتسط فَتفْعدَ ملوماً حتسوراً 2004 وأجمق الناس من" أضاع ماله اتكالا على مال 
الناس » وذامًا أنه يقدر على الاستتخلاف » قال الشاعر : 


إذا حَدّنتك النفسُ أنك قادك2 على ماحوت أيدىالرحال فكذبٍ 
وثالئها قوله : « ممرارة اليأس خير من الطلب إلى الناس » » من هذا أخذ الشاعر 
قوله: 
5 5 ع 5 يق 1 سم 4 
وإن كان طم اليأس مرا فإنه ألذ وأحكى من سؤال الاراذل 
وقال البحترى : 
واليأس إحدىالراحتين ولن' ترى 2 ثَمَبَا كظر: ‏ الخائب المغرور © 


ورابعها قوله : « الحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفنجور»» والحر'فة بالكسر مثل 
احرف بالفم » وهو نقصان الحظ وعدم الال . ومنه قوله « رجل محارّف » » بفتح الراء » 
يقول : لأن يكون الرء هكذا وهو عفيف الفرج واليد » خير من الفنى مع الفجور * 
وذلك لأن أل لخرفة مع العفة ومشقتها إنما هى فى أيام قليلة ومى أيام العمر » ولدّة الغنى 
إذا كان مع الننجور » ففى مثل تلك الأيام يكون ؛ ولسكن يستعقب عذابا طويلا » فالحال. 
الأولى خيث لا محالة . وأيضا فنى الدنيا خير أيضا للذ كر الجيل فمها » والذكر القبيح فى 
الثائية » وللمحافظة علىالمروءة فى الأولى وسقوط الروءة فى الثانية . 


. سورة الإسراء 9؟ . (؟) ديوانه‎ )١( 


جح ةق 
وخامسها قوله : « المرء أحفظ لسسرّه » أى الأؤلى ألا تبوح بسر”ك إلى أحد » فأنت 
أحفظ له من غيرك ؟ فإن أذعته فانتشر فلا َم" إلا تفسك » لأنك كنت عاجزا عن حفظ 
سر" تفسك » ففيرك عن حفظ سر“ك وهو أجنىة أتحز » قال الشاعر : 
إذا ضاق سَدْرُ الرء عن حفظ بِيم 0 فصَلارٌ الذى تيستودٌ ال أضيسق 
وسادسها قوله : « رب ساع فها إيضر"ه 3 قال عبد الجيد الكاتب فى كتابه إلى أنى 
مس : لو أراد الله بالملة صلاحًا » ما أنبت لما جناحا . 
وسابعها قوله : « منأ كثر أمجر » يقال : أمجمر ارجل ؛ إذا أغش ف المنطق السوء 
والخنا » قال الشماخ : 
كاجدة الأعراق قال أبن ضر علا اكلاما حار فيه وأَهْح | 200 
وهذا مثل قوم : من كثر كلامه كثر سقَطه . وقالوا أيضا : قلما سَام مكثار » أو 
أمن من عثار . 
وثامنها قوله : « كك أسر 4:6 نالع مكار اليك منيديق البقل صو 
النقول» كا أن النقاز السوئ درق الس عر المسوين و6 آن. من كلاق حو لضن 
وحدقته سميحة والوانغ مرتفعة لابد” أن يبصره ؛ كذلك من نظر بعين عقله » وأفكر 
فكرا صحيحا ؛ لابد أن بدرك الأم الذى فكر فيه ويناله . 
وتاسعها قوله : « قارن أهل المير تكن معبم » وباين أهل الشر تبن عنهم » » كان 
يقال : حاجيك وجهك » وكاتبك لسانك » وجليسك كلك. وقال الشاعر : 
عن الرء لاتسأل وسلّعن قرينو فكل” قرين بالمتقارن مُقتدٍ 


. ديوانه م؟ ؛ وروايته : « ممجدة الأعراق . وابن ضرتها : ان زوجها‎ )١( 


لشا وو سد 


وفاعرها تؤله يكن الام الام © :هذا من قوله تال + إن الفزين يأ كلون 
ل ل ا 

وحادى أعشرها قوله : « ظل الضعيف لش الظسل » . رأى معاوية ابنه يزيد يضرب 
غلاماً » فقال : يا بنى” » كيف لا يسع حلمك من تضربه فلا عتنع منك ! وأعس الأمون 
بإشخاص الحطابى” القاص”" من البصرة » فلنًا مثل بين يديه » قال له : يا سلمان » أنت 
القائل : العراق عين الدنيا » والبصرة عين العراق » والمر'بد عين البصرة » ومسجدى 
عين المريد » وأنا عبن مسحدى » وأنت أعور » فإن عين الدنيا عوراء ! قال : يا أميرالمؤمنين» 
م أقل ذاك » ولا أظن أمير المؤمنين أحضرنى لذلك » قال : بلغنى أنك أصبحت فوجدت 
على سارية من سوارى مسحدك : 

رح الله علا * إنه كان تقيّا 

فأمرت بمحوه ؛ قال : يا أمير اللؤمنين » كان « ولقدكان نبيا » فأمرت بإزالته » فقال : 
كذبت كانت القاف أُصمٌ من عينك الصحيحة » ثم قال : والله لولا أن أقم لك عند العامة 
سنوقاً لأحسنت تأدييك > قال : نا أمير الؤمنين > قد ترى .ما أنا عليه من الضيف والكمانة 
واللهرّم وقلة البصر ؛ فإرت عقبتنى مظلوما فاذكر قول ابن عمّك على" عليه السلام : 
« ظلم الضعيف ألخش الظلم » » وإن عاقبتنى بحقّ » فاذ كر أيضا قوله : « لكل شىء رأس» 
والمل رأس السؤدد » . قنمض الأمون من مجلسه وأمس بردّه إلى البصرة » ولم يصله بشىء » 
ول يحضر أحد قط مجلس الأمون إِلّا وصله عدا اللحطّابى ؛ وليس هذا هو الْحدّث الحافظ 
اللشهور ؟ ذاك أبو سلمان أحمد بن محمد بن أحمد البستى” » كان فى أيام المطيع والطائع » 
وهذا قاص بالبصرة كان يقال له أبو زكريا سلمان بن مد البصرئ . 

ونالىعاشرها قوله: «إذا كان الرفق خرقا »كان الحرق رفقا»» يقول: إذا كان استعال 


(1) سورة النساء ٠١‏ . (0) كذافى ١‏ ء وف ب : « القاضى »> . 


سد اأ.وؤ! دا 


اارفق مفسدة وزيادة فى الشر” فلا تستعمله ؟ فإنه حينئذ ليس برفق بل هو خرق » ولكن 
استعمل الحرق؟ فإنه يكون رفقاً والحالة هذه ؛ لأن الشر" لا يلتق إِلّا بشر مثله » قال مرو 
ابن كاثوم : 
ألا لا يَجَْاَنْ أحد عاينا فنجهل مَرْقَ جل الجاهلين© 
وفى الثل : إن الحديد بالحديد يقلح ١‏ 
وقال زهير : 
وَمَنْ لايد عن حوضم بسلاحه << هدم وَمَن" لا يظم الئاس ل 69 
وقال أو الطيب : 
ووضع الندى فى موضع السيف بالملا مض كوضع السيففىموضعالندى 5 
وثالك عشرها قوله : « وريا كان الدواء داء » والداء دواء » ؛ هذا مثل قول 
أنى الطيب : 
* ريما ص الأجسام” بالعلز 0 5 
ومثله قول ألى نواس : 
* وداوق الى كانت هى الداء0؟؟ » 
ومثل قول الشاعر : 
تداويت من ليل بليل فر يكن دواء ولكن كان سما مخافا 
ورابع عشرها قوله : « ربا نصح غير الناصح » وغش الستتصّح 6 . كان المغيرة بن 
شعبة ينض عليًا عليه السلام منذ أيام رسول الله صلى الله عليه وآله» وت كدت 


(1) من المعلقة ‏ بشسرح التبريزى 784 . (؟) ديوانه 06. 
(*) ديوانه ١‏ : هم؟. (4) ديوانه * : 8١‏ , وصدره : 
* لعل عتبك محمود عواقبه * 


)2 ديوانه ع » وصدره : 


* دع عنك لؤى فإن الوم إغراه * 


50000 
نمضته إلى أيام ألى بكر وعمان وتمر » وأشار عليه يوم بويع بالحلافة أن يقر معاوية على 
الشام مدة يسيرة » فإذا 53 له بالشام وترطات دعوته دعاه إليه كا كان عمر وعمان يدعوانه 
إلمهما » وصرفه فلم يقبل ؟ وكان ذلك نصييحة من عدو كاشح . 

واستشار الحسين عليه السلام عبد الله بن الزبير وها بمكة فى الخروج عنها » وقصد 
العراق ظانا أنه ينصحه ففشّه » وقال له : لا تقر بمسكة » فليس بها مَنْ يبايمك ؛ وللكرن. 
دونك العراق » فإممم متى رأك : ا بك حا 5 ترج إلى المراق ؛ حتى كان 
أعسه ماكان . 
وخامس عشرها قوله: « إِياك والاتكال على الم 1 فإنها بضائع الي 1 2 جعأنوك 


وهو الأحق » من هذا أخذ أبو عام قوله : 


من 


م كان مرا عرمه وَمْمُومد رَوْضُ الأمانى لم بزل مهزولة© 

وين بيج ادل تحزن الندل» وهو رضم دلي ل الشعت نطول المدى + 
وسرعة المواب : والاسعئراب9؟ فى الشحك. وكن يقال : المتى والحم بان قال 
شرف الفتى ترك البى . 

وسادس عشرها قوله : « العتل حفظ التجارب » من هذا أخذ التسكامون قوط : 
العقل نوعان : غريزى » ومكتسب » فالغريزئى العلوم البدمبية » والمكتسب ما أفادته التحرية 
وحفظته النفس . 

وسابع عشرها قوله : « خير ما جربت ما وعظك »» مثل هذا قول أفلاطون : إذا ل 
تمظلك التجرية فل يحرتب ايل الك ساف > كدت 

وثامق عقترها قرله :يادو الفزعنة »غيل أن تكوق عمتة © + اممن ميد الى زناة 


عند هاتى” بن عروة عائدا »وقد كن له مس بن عقيل » وأمره أن يتتله إذا جلس 


. (؟) الاستغراب في الضحك : المالغة ذيه‎ ١ ديوانه.‎ )١( 


لس ؤ سدم 


:2 ستقر” » فاما جلس جعل مسل يؤا ع نفسه وبريدها على الوثوب به فل تطعه » وجعل هالى” 

0 
* ما الانتظار يسلى لا تحبا * 

ويكرز ذلك » تأ وحن عبين الله خيفة ونرطن > كناد إلى فض الإمازة م وكات هسنا 
منه ماكان يِؤْمِّله بإضاعة الفرصة » حتى صار أمره إلى ما صار . 

وناسع عشرها قوله : « ليس كل طالب يصيب » ولا كل غائب يثوب » » الأولى 
كقول القائل 

ماكل" وقت ينال الره ما طلباً ولا يسوّغه القدارما وما 
افاي كترل عي > 
وكل" ذى غينة يوب وفائب اموت لا يوب 0© 

العشرون قوله : « من الفساد » إضاعة الزاد » ومفسدة العاد » » ولاريب أن من كان 
فى سفر وأضاع زاده » وأفسد الال التى تعود إلمها فإنه أجق ؛ وهذا مثلٌّ ضربه للإنسان فى 
ال افوخ 

الحادىوالءشرونقوله : ولكل أحس عاقبة» هذا مثلاأثل المشمهور « لك سائله قرار». 

الثانى والءشرون قوله : « سوف يأنيك ما قدّر لك » » هذا من قول رسول الله صلل 
لله عليه واد 2 وإن يقدر لأحدك رزق فى قبة جبل أو خضي يقارع إفق أو 6 

الثالك والعشرون قوله : « التاجر مخاطر » هذا حقّ » لأنه يتعجّل بإخراج الْمْن ولا 
يعم : هل يدود أم لا ! وهذا الكلام ليس ليس على ظاهره » بل له بإاطن » ومو أن من مرح 
الأممال الصالحة بالأمال السيئة » مثل قوله : [ حَلَطوا تملاصالحا وآآخر سينا 4 69 


. ١نم ديواله 1 (؟) ب : « بغاء » تصحف ء, صوابه‎ )١( 
.3٠١ 5 (؟) سورة التوبة‎ 


لاعء.! ل 


فإنه مخاطر لأنه لا يأمن أن يكون بمض تلك السّيئات تحبط أعماله الصالحة »كا لا يأمن أن 
كرون قفن اعنالد السالة يكت قلف القيفاظة» ورازاد ا لأعوق يتات أن سيل اله 
الطاعة أو الباح . 

الرابع والعشرون قوله : « رب يسير » أت من كثير »» قد حاء فى الأثر: قد يجمل الله 
من القليل السكثير » ويجعل من السكثير البركة . وقال الفرزدق: 

فإنّ تماً قل أن يلد الحصاً أقامٌ زماناوهوفى النّاس ولحدٌ 

وقال ] وعان لاني : رأينا بالبصرة أخوين » كان أبوها بحب أحدهاو يبغض الآخر» 
لعل كوه اموت كر عالت ركان لتنا طالق. ال درع سول عط الأخر 
شيئا » وكان ,حر فى الزيت » ويكتسب منه ما يصرفه فى تفقة عياله » ثم رأينا أولاد 
الأخ الوسر بمد موت الأخويّن من عاثئلة ولد الأخ العسر يتصدّقون عليهم من 
فواضل أرزاقهم . 


دنطن 


5-5 2 
0007 دع رو 1 ا 6 0 
5 طُُ 5 
ذل لكَّاة قعوده ُ خط" الى ربكاء | كثر مبه 4 


٠ 0.‏ 0ت 0 سل الس سر سد اه ص علق 5ع 0 001 

| نفسك رمن اخيك عند صر مث على الص ور © وعندك صداوده ه على اللطفٍ وَالقَار م ل 
ماه سشبرر عي ربت 4هااه ]م 
وعند ججوده على | لببدل وعم مأعده ده كل ادن ؛ وعند شدتو على لين ؛ عند 


عر ه له ع 2 


ً 1 وفاعه عو الجر “رخن 
جر مه على| لمدر » حتى نانك له جه و .نعمة عليك . 


لاهو سد 


ل قا جا عن ع 5 مسجو 


ن تضم ذلك فى غير موضعة » أو أن تفعلة” عير أملء ٠.‏ 


1 تم > سرم هود و ل 7 لس 0 
لا تتخدن عدو صديقك صديقا فتعأدى صديقك » وامحض أخاك النصيحة ؟ 
25 زيل ذ- 5 مه ا 
اس 3 7 ان 2 1 0 ات 1 23 2 م 2000 ىس اس أ 
5-5 ان »؛ وتجرع الفيظ فإلى لم أ جراعة أحلى منها عاة 0 
ل سه سه يت 5 اه 0 0 7 2م سر ١‏ صل ل سل ا لان 
ولاالد مغة . وان رلمن غالظك فإنه يوشك ان يلين لك » وخد عد وأث 
3 5 م تشاع اه 5 6 مه 0 انيم 6 06 يف-9 آم 
6 ل 5 م ع 5 3 
التضزر لإااعه لتر ين تون اردص ويم حبك فلساروي 11 عل لف ليه 
0 كوم 5 سس ثم ماه 2 سر 6ن سد 2 ص اتباتن 10 2 ء مق 
يراج إليها إن اله ذلك يوما ما . ومن ظن ربك خير فصدق ظنه » ولا تضوءن 
لامع - اح حي 1 اسبيا ‏ غ وول ٠‏ 1 ابن ع رضن الاو او عير عت 8 5-5 2 كع 
0 اخيك : كالِا 0 8 سنك 0007 3 فإنه لس لكك 8 ف صضعفكث حجمة . 
ِ-- ب ,- سا" اص 
أن اعم عه 0 2 سه ٠‏ اه صل عل لس مي 
ولا كك هلك أشقى الخلق_ .بك . و تر غين رفيهون زهد عئك > و يكونن 
ع مس م اسم 
أخوك أقوَّى عل قطيعتك متنك عل صلتو »ولا نكو كَل الإسَاءر أَقوَى إمنك 
2 : وول - 2س لاس إن 
على الاحسان. ولا يكن عليك ظل” » من ظَلمَك » فإنه يسعى فى مضرته وتفعك » 


هذا الفصل قد اشتمل على كثير من الأمثال االمكية . 
فأولها قوله : « لا خير فى معين مبين » ولا فى صديق ظئين » » مثل الكلمة الأول 
قوم : 
إذا تكفيتة بفير كاف وجدته لهم غير شاف 
ومن الكلمة الثانية أخذ الشاعر قوله : 
فإن م الإكوان من شعطا لبو به وهو داعر للوأصال 
ومنهم صديق العين أمّا لقاؤه فَخُلدٌ وأمًا يه فظنين” 


داكو سد 


وثانمها قوله : « ساهل الدهى ما ذل لك قئوده » ؛ هذا استعارة » والقعود السكر 
حين يمكن ظهره من الركوب إلى أن يثنى » ومثل هذا المنى قوم ف الثل : من" ناطح 


الد'هص أصبح أج : 
ومثله : 
4# ودُرْ مع الهس كيف) دارا 4# 
ومثله : 
ومن" قأم الأيّام عن ثمراتها ‏ فأخْر بها أن تنحلى ولها القمرث© 
ومثله : 


إذا الدهى أعطاك المنان فسر' به رويداً ولا تعن فيصبح شامسا 

وتالمبا قوله : « لا مخاطر بشىء رحا ) كثرمنه:» » هذا مثل قولمم : من طلب 
الفضل ؛ حُرِم الأصل . 

ورابعبا قوله : « إياك وأن نحم بك مطيّة اللجاج » » هذا استعارة » وفى الثشل : 
لب من خنفساء » ولج من زنبور . وكان يقال : الّجاج من التحة » والئحة من قله الحياء» 
وقلة الحياء من قلة الروءة » وفى امثل : لي صاحبك فح . 

وخامسها قوله : « اجل نفسك من أخيك » » إلى قوله : « أو تفعله بغير أهله » 
للف » بفتتم اللام والطاء » الاسم من ألطفه بكذا أى بره به > وجاءتنا لطفة من فلان 
أى هدية» والملاطفة البارة . وروى « عن اللططف »© وهو الرفق للأمر ؛ والعبى أنه أوصاه 
اذا قلية أخره أن بع وذ هناد أن ير »اذا ما عليه أن تود هليه + إلى ان 
الوصاة . 

نم قالله : «لاتفعل ذلك مع غير أهله » » قال الشاعر : 


. القمر : الغلبة فى القهار‎ )١( 


اد ليا.ؤة بادا 


وإن الذى ينى وين ببى أنى 
, فإن أ كلوا لجى وقرات لومي 
وإن زجروا طيرا بنحس, عر لى 
ولا أجل الحقد القديم علمي” 
وقال الشاعر : 
إن داق كان ان عن ايها 
ومفيده نصرى وإن كان اع 
و 0 وال سرّه وأصو 5 
وإذا الموادث أجحفت بسّوامه 
وإذا دعا باسمى ليركب مركا 
وإذا أجد” قليقة ق جره 
وإذا ارتدى ثوباً جيل أقلن 


وس ببى أى فتلئ” - 1 6١‏ 
وإن 0 تحدى بنيت الم كا 
زجرت ا فهر 2 0 كر مهم سل 


وليس رئيس القوم مر بحملا لحقد! 


لقاذف مرل خَلفه وورائه 29 
مترزحزحاً فى أرضه وسائمر 
حتى يق عل وقت أدائو 
قرنت سحيحتنا إلى جرئائو 
صَعْبا قمدت له على سيسائه © 
: أطلع ما وراء خيائه0» 
يالت 1 على فضل ردائه 


وسادسها قوله : « ان عر صديقك صديقا فتعادى صديقلكت » » قد قال الناس 


فى هذا الى فأ كثروا » قال بعضهم : 


ع 
إذامناق صد يكل من نادف 


و 2 
ديق صد يتقى داخلة فوصداقتى 
وقال الخد 


تود عدوى ثم زعم أننى 


فقد عاداك وانقطع | الكلام 
وخصم صديق ليس لى بصديقر 


تدك إن اراق عيلك: لماوف” 


- ١1199: للمقنم الكندى ء ديوان الماسة ب يشمرح المرزوق‎ )١( 


(؟) لعروبة الدنى , الأغانى ١١8 ٠٠١‏ » وطبقات الزيدى لاه . 


(*) السيساء فى الأصل : منتظم فقار الظهر . 
(5) الفليقة : القيل : من الشعر . والخدر : 


الس + 


ره ١‏ عد 


وسابمها قوله : « وامحض أخاك النصيحة » حسنة كانت أو قبيحة » ؛ ليس يعنى عليه 
0 بقبيحة هاهنا القبيح الذى يستحق به الذم والعقاب ؟ وإنما بريد نافعة له فى العاجل 
نت أو ضارة له فى الأجل » فير عن النفع والضرر بالحسن والقبيح » كقوله تعالى : 


يي ل 


0 م سيئة يما قدامت أْديهم' إِذا هم يقنطون 2104 . 

وقد فسّره قوم فقالوا : أراد : كا نك تأقةالك "وان إن + وس سر اخر وهو 
وَسكئه: آنا أن فض أكاك التضيحة سنؤاء كاع عا لا ميا من د '5ها وؤفياغا > 
أ وكانت مما يستحيا من ذ كرها واستفاضتها بين الناس » كن ينصح صديقه فى أهله ويشير 
عليه بفراقهم لفندور اطلع عليه منهم ؛ فإن الناس يسمون مثل هذا إذا شاع قبيحا . 

وثاممها قوله : « تجرع الفيظ فإنى لم أر جرعة أحلى مها عاقبة ولا ألذ منّة » 
هذا مثل قولم : الل مسارة ساعة » وحلاوة الده كله . وكان يقال : التذل للناس 
معنا يق الشرر ف ش 

قال البرد فى ””الكامل** : أوصى عل بن الحسين ابنه محمد بن على علهم السلام » 
فقال : يا ببى” » عليك بتجراع الفيظ من حال ؟ فإن أباك لا يسراه بنصيبه رمن جرع 
الفيظ من ال "جال حمر جم النعم ؟ والخلم أعز هرا و1 كت ا 

وتاسعها قوله 2 ل أن غالظطك 5 فإنه بوشك أن يلين لك » » هذا مثل الشل 
الشمبور : « إذا عر علض 6بوالاس وها تراه نماك : ل أَذْقع بإنّى هئ أَحْسَنْ 
َإِذا الى يبك وبرته عداوة كأنه ول ه204 

وعاشرها قوله : « خذ على عدوّك بالتسل كانه أحد الظهرن » هذا معنى ملح © ومنه 
لاا 0 

. سورة الروم 5* . (؟) الكامل‎ )١( 

(؟) سورة فصلت غ4* . (4) ب : « العيز » ء تصحفاء صوابه فى (. 


يو ات 


ضَرَابْ هام الوم منتغا وى أعناقهم من ججوده أعبأه 
ولا انماث السّيف وهو مساط فى تتلهم قَتَمَيم التعماه 
وكنت كاتيا بديوان الخلافة » والوزير حينئد نصير الدبن أبو الأزهر أحمد بن الناقد 
رجه الله » فوصل إلى حشهرة الديوان فى سنة اثنتين وثلائين وستائه محمد بن محمد أمير 
البحرين على البر » ثم وصل بعده الهرمزى” صاحب هرمز فى دَجْله بالمرا كب البحرية ‏ 
وهرمز هذه ا ايخ عي اتات وامتلات يغداد من عرب تمد بن محمد وأصماب 
المرمزى" ‏ وكانت تلك الأيام أياما غخراء زاهرة لما أفاض المستنصر على الناس من عطاياه » 
والوفود 'زدحم من أقطار الأرض على أبواب ديوانه ‏ فكتبت يوم دخول الحرمزى" إلى 
الوزير أبيانا سنحت على البدمبة » وأنا متشاغل با كنت فيه من مهام" الخدمة » وكان رجه 
لله لا بزال يذ كرها وينشدها ويستحسنها : 


ام 3 أت الذى 
فالات ركذا قلف أن قن 
وَلحوا علمها خَيْرَة وتنافسوا 
وغدت صلاتك فىرقاب سراي" 


مه "و إن 


بسديد رأزيك أَماحت محا ته 


1 
س 


له همة ماجد م تتاق 
جل السّلاهب من أراك وبعدها 
هذا العداء هو العداء فعد عن 
نلك اليل 1 
و والطن م نه 
اما 22 صنيعة 2 جيده 


.) 1١١1/4 ) ديوانه ه ( المطبعة الأميرية‎ )١( 
. (؟) السحيل والأحذاق : الال الضعيفة‎ 


علقت يداه بأتمّس_ الأعلاقر 
أبذا عوك افج ق: الأسواق 
شَنَفَاُ ها كتنافس الاق 
ونداك كلأطواق ى الأعناق 
وتألفوا من بهد طول شقآق 
بسحيل آزاة .وله أحذاق 


جَلبَ الراكبَ من جزيرة واقٍ 


افق 


قول ابن :حجر ق لأ ى وعناق 
سيجيئنا يحمالك الآفاق 


3-2 ع 7 
بالحود غل أو عسي وثاق 


.11 د 


لا زال فى ظل الخليفة مآله ‏ فنٍ وسودّده العظّم باقر 
وحادى عشرها قوله : « إن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من تفسك بقية إرجع 
إلمها إن يدا ذلك له يوما » » هذا مثل قولم: « أحيب حبييك هونا ماء عبى أن يكون 
شيك ا نا » وأبغص بغيضك هوثاً ما عسى أن يكون نيك يمارا عدوي كن 
يقال : إذا هويت فلا تكن غاليا » وإذا تركت فلا تكن اليا . 
وثالى عشرها قوله : « من ظن” خيرا فصداق ظنه » كثير من أرباب الحم يفعلون 
هذا » يقال لمن قد شدا طرفاً من الل : هذا عالم » هذا فاضل » فيدعوه ما ظن” فيه من 
ذلك إلى محقيقه » فيواظب على الاشتغال بالعر حتى يصير عالا فاضلا حقيقة » وكذلك يقول 
الناس : هذا كثير المبادة » هذا كثير الزهد ؛ لمن قد شرع فى شىء من ذلك» فتحمله أقوال 
الناس على الالتزام بالزهد والعبادة . 
وثالك عشرها قوله : « ولا تضيعن” حق” أخيك ا تكلا على ما يبنك ويينه » فإنه 
ليس لك بأ من أضعت حم » » من هذا النحو قول الشاعر : 
إذا خن” بالقيْب عبدى فا ل أدلُون إدلال. القم على المبد 
صِنُوا وافملوا فل الدلّ بوصله وإلآفسُدّوا وافعلوافمذىالصّدى 
وكان فاق إنشاعة لقوق #إذاعية المقوق. 
ورابع عشرها قوله : « لا ترغين فيمن زهد فيك » الرغبة فى الزاهد مى الداء 
العياء؟ قال العياس بن الأحنف : 
ما زات أزهة فى مودّة راغبٍ حتى | بتليت رغيم فى زامد 


هذا هو الدّاء الذى ضاقت .به حمل الطبيب وطال يأس العائد 


جد 1د 


وقد قال الشعراء اللتقدّمون والتأخرون فأ كثروا » نحو قولم : 
اناس إن ردنت حبّالك واصة 2 وف الأرض عن دارالقلى مُتَحوم0© 
وقول تأبْط شرا 9 : 
ان ذا حلة عات ايليا وام شنو © 
وت نبا حال من جميلة إذ. ١‏ ليت ايل حت التمطازوق© 
وخامس عشرها قوله : لا يكوتن” أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته » وله 
تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان 4 . هذا أعى له بأن يصل م قطعه » وأن 
يحسن إلى من أساء إليه . 
ظفر امأمون عبد الله بن هارون الرشيد بكتب قد كتها مد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق عليه السلام إلى أهل السكر'خ وغيرثم من أعمال أسّفهان يدعوثم فنها إلى تفسه > 
فأحضرها بين يديه » ودفعها إليه » وقال له : أتعرف هذه ؟ تأطرق حلا » فقال له : 
أنت آمن » وقد وهبت هذا الذنب لم ل روفاطمة علمهما السلام » فقر' إلى منزلك » وتخيّر 
ماشئت من الذنوب » فإنا تتخيّر لك مثل ذلك من العفو . 
وساسن قرعا ل « لا يكبرن عليك ظَْ مظاك » فإنّه يسمى فى مضرنه وتفمك 
وليس جزاء من سرك أن تسوءه » » حاء فى الخبر الرفوع أنه صلى الله عليه واله ممم عائشة 
تتفل عل 2 موق صندا بنا + اضال اق الا قبس عد سنيف أن لا عو عذاه 216 
وقوله عليه السلام : « وليس جزاء من سرك أن تسوءه » » يقول : لا تنتقم من ظلمك فإنه 
قد نفك فى الأخرة بظلمه لك » وليس جزاء مَنْ ينفع إنسانا أن يسىء إليه . وهذا مقا جليل 


. لمن بن أوس »ء ديوانه 5ه . (؟) الفضليات م‎ )١( 

(؟) الخلة : الصداقة » وتقال للصديق » وتطلق على المذكر والمنث والثنى والمع ؛ وأنث الفيائر من. 
أجل اللفظ . والأحذاق : القطم من الحبال . 

(5) الخبت: اللينمن الأرض . الرهط : موضم . القيت أرواق : استفرغت جهدى وعدو تعد وأشديدة 


عم 11 


لا يقدر عليه إلا الأفراد من الأولياء الأبرار . وقبض بعص البابرة على قوم صالمين » 
ليسم وقيدم »فلن طال علمهم الأمر زفر بعضهم زفرة شديدة » ودما على ذلك الجبار » 
فقال له بءض أولاده ‏ وكان أفضل أهل زمانه فى العبادة . وكان مستحاب الدعوة : 
لا تدع عليه فتخفف من عذابه » قالوا:: با فلان » ألا ترى ما بنا ويك ! لا يأنف ربك لنا ! 
قال : إن لفلان ميبطاً فى النار لم يكن ليبلتّه إلا بما ترون » وإن لسك لصعدا فى الجنة 
لم تكونوا لتبلنوه إِلّا بما ترون . قلوا : فقد نال منا العذّاب والحديد » فادع الله لنا 
أن يخلسنا وينقذئا ما حن فيه ؛ قال : إن لأظيمٌ أنى لو فلت لفمل » ولكن والله 
لا أفمل حتى أموت هكذا » فألى الله تأقول له : أى رب سل فلانا ل قعل بى هذا ؟ 
ومن الناس من يبحمل قوله عليه السلام : « وليس جزاء من سرك أن نسوءه » » كلة مفردة 
مستقلة بنفسها » ليست من تمام الكلام الأول » والصحيح ما ذكرناه. 00 

وسنابع عشرها ‏ ومن حقه أن يقدم ذ كره قوله : « ولا يكن أهلك أشقى الحلق بك »» 
هذا كا يقال فى الثل : من شوم الساحرة مها أول ما تبدأ بأهلها » والراد من هذه الكلمة 
النعى عن قطيءة الحم وإقصاء الأهل وحرمانهم » وف الخير الرفوع : « صلوا أرحامكم 
ول بالسلام » . 


ا 3 


3 من سم 


: ك2 7 2-80 ا 7 2 © اج ص فو 5 - 3 ا 
بتى ان الرزق رزةن : رزق تلطلمسه » ورزف يطلبك » فإن انت 


5 9 ع2 هم جم ست عض سان أ 7 وسااث سلس 
ا لمضوع عند اللاجة » واللفاء عند الغتى ! 
نما لك من د نيآك » ما لحت به مثواك » وين كنت جازعا ال ا حت 


5-5 


0-0 


ماع تم سل لسر مه ل ان ل كوس ررب سك ممعي 
ما لم يكن عاءقد كان » فإن الامور أشيأة ؛ ولا تكون ٠‏ 


ا .6 سعير حمل سر سلا م 

لا تنفعة العظة إذا بلغت فى إيلامو » فإن الماي> عط الَادَاب ٠‏ وَالبه] يم 
20 لد كن 53 

إلا تتمعظ ] 5 ب. 


اطرح تمتك وَارِدَات الْممُوم_بمَرائم_الصّر وَحُسن اليقين . 
من ترك القعد جار م والساحِب هداس » والصديق عن مداق غيئة » والهوئ 
شريك المي 4 وب إنبد ألرابة إفن توي دقرم م 500 ن إعيد » وَالتري 
من لم يكن كه حَبيبة. 
يا انط نا 


من ا الحَقَ ساق 0 0 دمر اقتَصَنَ عل قار كان انق ل 


5 
لاع م و ساسم 0 رص ال ١‏ ع صر لل جر ص ل سل 


واوثق سب يدت 3 سبب” يننك وبين الل سان 5 ومن 


مه 


ه مسلط امه مر 5 2 5 2 
اوسن اس 0 اث 2 20-0 
عر 5 6 شي ورحماً 


5 
2 مه 
| 


خْرِ الشي فنك إذا سنت تسَحَلتَه » وَقطيمَة الذاهل_ تعدل صلة المقل . 


5-95 


أي ومن 03 ؛ و أععلمة أ ا 
نكل من ركى ساب , 
إِذا ته َي اتن * 6 0 لمان ٠.‏ 


لاح سل 


(4س مج - )١5‏ 


عه 18ت 


البِنن : 

فى بعض الروايات: « اطرح عنك واردات الحموم بحسن الصبر وكرم العزاء » » قد 
مضى لنا كلام شاف فى الرزق . 

وروى أبو حّان » قال : رفع الواقدى” إلى الأمون رقعة يذ كر فمها غلبة الددين عليه » 
و ثرة العيال » وقلّة الصبر» فوقم الأمون علمها : أنت رجل فيك خّتان؟ السخاء والمياء 
ًا السخاء فهو الذى أطلق ما فى يديك » وأمًا الحياء فبو الذى بلغ بك إلى ما ذكرت » 
وقد أمنا لك يمائة ألف ذرثم ؛ فإن كنا أصبنا إرادتك فازدد فى بسط يدك » وإن كنا م 
نصب إرادتك فبجنايتك على تفسك ؟ وأنت كنت حدثتنى وأنت على قضاء الرشيد عن خحمد 
ابن إسحاق » عن الزهرئ » عن أنس بن مالك » أن رسول الله صل الله عليه واله قال 
للزبير : « با زبير » إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش » ينزل الله تعالى للعباد أرزاقهم على قدر 
تفقاتهم ؟ فن كثركثر له » ومن قل قل له » . 

قال الؤافيع +-وكنت أسيت هنذا الحديت» وكانت هذا كرته إثاى. .به لمن" 


من صلته . 


3 ع3 


واعل أن" هذا الفصل يشتمل على نكت كثيرة حكية : 

مها قوله « الرزق رزقان : رزق تطلبه » ورزق يطلبك » » وهذا حق ؛ لان ذلك إ عا 
بكرن ل حي با وله ال تنال:من مملحة التكلت + قار يانيه:الرزق ينين | كقنناب 
ولا تكلف حركة » ولا تحشم سَعى » وتارة يكون الأعس بالمسكس . 

دخل تماد الدّولة أبو الحسن بن بويه شيراز بعد أن هزم ابن ياقوت عنها » وهو فقير 


ساهمؤؤة | 


لامال له » فساخت إحدى قوائم فرسه فى الصّخراء فى الأرض » فنزل عنها وابتدرها غامانه 
تفلصوها » فظبر لمم فى ذلك الوضع تَقْبٍ وسيم » فأعرثم بحفره» فوجدوا0© فيه أموالا 
عظيمة » وذخائر لابن يا قوت » ثم استلق يوما آآخر على ظهره فى داره بشيراز التى كان أبن 
ياقوت يسكنها » فرأى حبييّة فى السقف » فأمس غامانه بالصعود إلمها وقتلها » فهربت مهم » 
ودخات فى خشب الكنيسة فأعس أن يقلع اللحشب وتستتخرج وتقتل ؟ فلمًا قلموا لشب 
وجدوا فيه أ كثر من خمسين ألف دينار ذخيرة لابن باقوت . 

واحتاج أن يفصل ويخيط ثيابا له ولأهاه ذقيل :: هاهنا حياط حاذق كان يخبط لابن 
باقوت » وهو رجل منسوب إلى الدن والكسير » إلا أنه أصم” لا يسمع شيا أصلاء تأعس 
بإحضاره » فأحضر وعنده عب وهكّم » فلما أدخله إليه كلمه ؛ وقال: أريد أنمخيط لنااكذا 
وكذا قطعة من الثياب » فارتعد الخياط واضطر بكلامه » وقال : واه با مولانا ماله عندى 
إلا أربعة صناديق ليس غيرهاء فلاتسمع قول الأعداء ف . فتمجّب عماد الدولة وأعس بإحضار 
الصناديق » فوجدها كلها ذهبا وحَليَاً وجواهر مملوءة وديعة لا بن ياقوت . 

1ق التعويايه الإساكاوضنى إليه فر كد هذا لاعن » 

ومنها قوله : « ما أقبح اللخضوع عند الحاجة » والمفاء عند الننى » ! هذا من قول الله 


تعالى : #حتنى ذا كنت" فى الفلك وَجَرَينَ - رار طيبثر وفوا بها جاء” 
ربع عاصف وجا عم الموج من" كان طلا أنهي" أحيط يهم دعا الله 


خلصين له ألدن إن أَنْجيْتنا من" هذ. كر تن رمن ألثنا كرين" * فَلَا أَنْجَامُ” 
اع التعرن والأئس ب الحو 0 
ومن الشعر الله فى هذا الباب قول الشاعر : 
خُلقانٍ لاارضاه) الف كيه الو 0 الفقر 


(1)6: «فوجد» . (؟) سورة يونس 55 , 5# . 


000 


فإذا عَنبيت فلا تكن بطراً 2 وإذا افتقرت فته" على الدتهر 
ومنها قوله : « إعا لك من دنياك » ما أصلحت به مثواك » » هذا م نكلام رسول الله 
صل الله عليه واله : « يا بن آدم » ليس لك من مالك إِلّا ما أكات الك 4 لالس 
تابليك: أن تعمد قت فا بت 6 
وقال أنو المتاهية : 
ليس للشب امكاح م:دد ...يام إلا الرتفي انط إن 90 
ومنها قوله : « وإن كنت حازما على ما تفلت من يديك » فاجْرّع على كل مالم يصل 
إليك » » يقول : لا ينبغى أن جرع على ما ذهب مر: مالك 4 5لا يلنان أن يمزع 
على ما فاتك من النافع والكامس. © فاته لا فرق بينهما 6 .الا أن هذا حل + وذاك 
ل يحصل رمد ؟ وهذا فرق غير مؤثر » لأن النى نظن أنه حاصل لك غير حاصل فى المقيقة » 
وإنما الحاصل على الحقيقة ما أ كله ولبسنه » وأما القنيات والدخرات فاعلها ليست لك » 
كا قال الشاعر : 
وذى ابل يسق وبحسها له أخى تعب فى رغيها ودُعوب 
قبت وقداارنة سارها كلذل اعجار وال" لير 
ومنها قوله : « استدل” على مالم يكن با كان » فإن للأمور أشباها » يقال : إذا شت 
أن تنظر للدنيا بعدك فانظرها بعد غيرك . 
وقال أبو الطيّبٍ فى سيف الدولة : 
ذكٌ تظنيه » طليمة عمينو 0 برى قلْبّهيومه مايرى م0 


ومنها قوله : « ولا نكوئنٌ من لا تنفعه العظة . . . 6 إلى قوله : « إلا بالضرب © » 


. الطمران : تثنية طمر ء وهو الثوب الخلق البالى‎ )١( 
. ؟8؟ » والتظى.: التظان , والطليعة : الذى يطلم القوم على العدو‎ : ١ (؟)ديوائه‎ 


0“ 
المد بتع بإلمسآ ‏ وال ”تكفيدالزن:0© 
وكان يقال : اللشيم كالعيد » والعبد كالمهيمة مها ضرأنها . 
ومنها قوله : « اطرح عنك واردات الحموم بحسن الصبر وكرم العزاء 96©. هذ اكلام 
شريف فصيح عظيم النفع والفائدة » وقد أخذ عبد الله بن الزبير بعض هذه الأثفاظ فقال فى 
خطلعه لكا وود عليه الى يفل تسن أيه << لقن خاءنا جوم العراق خيرة الحد نا وسر ناه 
حاءنا خبر” قتل ممعي ؛ فأما سرورنا فلآن ذل ككان له شهادة » وكان لنا إن شاء الله خيرة4 
وأما المزن فلوعة يجدها الجم عند فراق يمه » ثم برعوى يدها ذو الرأى إلى حسن 
القين:و كم الام . 
وميا قوله 8 من ترك القشف جا #القص الطريق التمدل © مق أن خين الأموق 
أوسطبا » فإن الفضائل حيط مها اارذائل فن تمدى هذه يسيرا وقع فى هذه . 
ومها قوله : « الصاحب مناسب »© »كان يقال : الصديق نسيب الروح » والأخ نميب 
البدن » قال أبو ااطيب : 
ما الخل إلا مَنْ أودٌ بقلبم2 وأرى بطرف لا ترى بسواءه©© 
ومنها قوله: « الصديق من صدق غيبه » » مر هاهنا أخذ أبو نواس قوله 
فى المورة م 
هل لك وهل حََأْ فيمن إذا غبت حضي” 
أووناك الجيه ا . انراق حرا 
أو كان تقصير عدر * 
ومها قوله : «الحوى شريك العمى» » هذا مثلّ قولحم : «حيّك اله ىء لغمى وألعم"» 
قال الشاعر : 


.4 : ١ (؟) بلفظ الرواية الثانية . (*) ديوانه‎ .*1١6 لابن مفرغ , الشعر و الشعراء‎ )١( 
: المهوك من الرجز والمنسرح : ماذهب ثلثاه وبق ثلثه » كقوله فى الرجز‎ )4( 
. #* ياليتنى فها جذع * وقوله فى اللسرح : # ويل أم سعد سعدا‎ *# 


مضخ - 


وَعَيْهُ الرتضا عن كل عيب كيلة” ٠‏ كا أن عبن الشخط مُبْدى اويا © 
ومنباقوله: «رب بعيد أقرب من قريب » وقريب أبعد من بعيد »» هذا معنى مطروق» 
قال الشاعر : 
الراك لو ل ا ار ل 2 
وقال الأحوص : 
إى لأمنحك لدو وإننّى قلما إليك مع الكدود أي 99 
وقال السحترى : 
ونازحة وآلذاز «منبا! قري ٠‏ .وماقرب نوق الثراب منيي ! 
ومنها قوله « والغريب من ل يكن له حبيب »© بريد بالمبيب ها هنا حب لا الحبوب » 
قال الشاعر : 
لك" الغ والداد: وق نون عنينا الباة فب 
وإذا ولّيا عن المرء يوم فهو فى النّاس أجنىةٌ غريب” 
ومنها قوله : « من تعدى المق ضاق عذهيه » » بريد عذهبه ها هنا طريقته » وهذه 
استعارة» ومعناه أن طريق الحق لامشقّة فمها لسالكهاء وطرق الباطلفها المشاق والمضارء 
وكأآن سالكيا ساك طريقةشيّقة أشثر فها » وعشتطا فى نار كبا . 
ومنها قوله : « مَنْ اقتصر على قدره كان أبتق له » » هذا مثل قوله : « رحم الله امسأ 
عرف قدره » ول يتعد طوره » وقال : م جهل قدره قتل نفسه . وقال أبو الطيب : 


ان 


ومن حجهات تقمنه در رأى غيره منه مالا ترى 


. (؟9) الأغانى‎ ٠. 314 : ١؟ لعبد الله بن معاوية , الأغانى‎ )١( 


دوروب 

ومنها قوله : « أوثق سبب أخذت بهه سبي يينك وبين الله سبحاله » هذا من 
قول الله تعالى : لإ فم يَكْفْرٌ _بالتلاغوت وَيومن باشو ققد السك بالفزوة 
الوا ثتى لا أ عا 0 004 ., 

ومنْها قوله : « فن لم يباك فبو عدوّك » » أى لم يكترث بك » وهذه الوصاة خاصّة 
بالحسن عليه السلام وأمثاله من الولاة وأرباب الرعايا » وليست عامة للسّوقة من أفناء 
ااناس 4 وذلك لأن الوالى إذا أنس من بعض وعيّته أنه لا يسالية ولا يكترث بهء فقسد 
أبدى صفحته ») ومن أبدى لك صفيحته فبو عدوّك » وأما غير ألوالى من أفناء الناس » 
فليس أحدم إذا لم يبال الآخر يعدو له . 

نيحا فول +310 تكون اليأس إدراكا إذا كان الطمع هلاكا » ؛ هذا مشل 
قول القائل : 

عو عاتن لان ناا مدو صرهق الأمون اوم 2 

ولاب حتف فوقة | ذهب وياقوت وو 

والعنى : ر بما كان باوغ الأمل فى الدنيا والفوز بالطلوب منها سبباً للبلاك فمها ؟ وإذا 
كان كذلك »كان الحرمان خيرا من اأظفر . 

وما لم لمن كل" عوؤة تظير »ولا كل فرضة تساب 6 يعول #هذ كور 
غوزة الندو متيتترة عدلفة فلا فظير » وقد تظلىر لك ولا مكنك إسابتها : 

وقال بعض الحكاء : الفرصة نوعان : فرصة من عدوّك » وفرصة فى غير عدوّك » 
فالفرصة من عدوّك ما إذا بلغها نفعمتك » وإن فاتتك ضراتك » وفى غيز عدوّك ما إذا 
أخفااك فنة 0 ضر ليك شركه+ 


)١(‏ سورة البقرة 5ه؟ 


ب ء# اند 


ومعبا قوله : 2غ فرعا أخطأً البصير قصده »> وأصاب الأحمى رشده » من هذأ النحو 
قولحم فى الثل : ) مع الحواطى" سهم صائب»» وقولم : « رميةمن غير رأم». وقالوا فمثل 
النفظةالأولى: « المواد يكيو » والحسام قد ينبو ». وقالوا: «قدمهفو الحليم» وهل العلم». 

ومنها قوله : « أخْرالشى فإنك إذا شئت تمسجّلته » مثل هذا : قوم ف الأمثال 
الطفيليّة : « كل" إذا وجدت » فإنك على الجوع قادر » . ومن الأمثال الحكمية : 
« ابد بالحسنة قبل السيئة » فلست عستطيع للحسنة فى كل" وقت وأنت على الإساءة 
متى شت قادر » . 

ومنها قوله : « قطيعة الماهل تعدل صلة العاقل »؟ هذا حق » لأنْ الجاهل إذا قطىك 
انتفمت ببعده عنك »كا تنتفع بمواصلة الصديق العاقل لك ؟ وهذا كا يقول التكامون : 
عدم الضرة كوجود النفمة » ويكاد أن يتتنى على هذا قولهم : كا أن فعل الفسدة قبيح 
من البارى" » فالإإخلال با للطف منه أيًا يحب أن يكون قبيحا . 

وممها قوله : « 0-6 أمن الزمان خابه » ومن أعظلمه أهانه » » مثل الكلمة الأول 
قول الشاعر : 

وقلوا : احذر الدنيا ما استقامت" لك . ومن الأمثال المكمية : « من أمن الزمارنف 
ّم ثفرا” نوا » . ومثل الكلمة الثانية قل : « الدنيا كالأمة اللثيمة المشوقة » كلا 
ازددت لها عشقا وعامها ما نكا ازدادت لك إذلالا » وعايك شطاطا » . 

وفال أبو الطيب : 


5 0 اه دي 2 5 5026 - 
وه معشوقة على الغدر لا تح فظ عبدا ولا تتمع وصلا 


!5] مسد 


في النانيات :فد أذ - .بر ذا انك اننها الاين 000 | 
ومنها قوله : « ليس كل من رّى أصاب »© هذا معنى مشمهور » قال أبو الطيب : 
ع و عب لاون - ارول كل ارال تخزية؟ 

ومها قوله : « إذا تغيّر السلطان » تتيّر الزمان »4 . فى كتب الفرس أن أنو شروان 
جع عال الا رات وميعيه ترد » فقال : أىّ شىء أضر بارتفاع السواد وأذعي 
إلى محقه ؟ يكم قال مافى نفسى جعلت هذه الدرّة ى فيه ؟ فقال بمضهم : انقطاع 
العرزب + :وال بعتن 4 الخناس: لطن 6 ول مضع 4 انتالة» اللتري وعلام الفيال + 
فقال لوزيره : قل أنت فإنى أظنّ عقلك يعادل عقول الرعيّة كلها أو يزيد علمها » 
قال : تغيّرُ رأى السلطات فى رعيّته » وإشمار اتيف لهم » والجؤر علمهم » 
فقال : لله أبوك ! بهذا المقل أَمَلَك آبإنى وأجدادى لا أَمَلُوكَ له . ودفع إليه اللكرّة 
فحعلها فى فيه . 

ومنها قوله : « سل عن الرفيق » قبل الطريق ؟؛ وعن الار » قبل الدار » وقد روى 
هذا الكلام مرفوءا » وف المثل : « حار السوء كاب هارش » وأفعى ناهش »© . 

وى الثل : الرفيق إِمّا رحيق أو حريق . 


3 


يمل : 


ا ع 0 2 000 ابا وديا مسلا مسرم 2 7 0 7 - 5 6 ا - 7 

إياك أن تذ كر مرن1 الكلام ما يكون مضحكا »© وإِن حكيت ذلك 
سواه 11 

عير 


. ديوانه 9 :862ل‎ )١( 


2-2 امع ل ل ره 00 #ه وعم 
عي 22 1 2 2 سعر ا عه الى سس مس ره َه ل 
إياك و ورة النساء فإن رامن إ أفن » وعر ن إلى وَهن » و١‏ كفف 

سن ل م كوس 3 1 0 اسان 7زم 7 ن«ي 6ه - هس 3 راكوا اس 
عليهون سن 1 رمن حمحاربك إياهن » فإن 2 هه الححاب ابقى ددن 2 واسن 
+ع ريرس 52-6 ه رق كيمس > هم إلى يي وار 34 5 001 م ل م 

وجهن رباشد من إدخالك من لا يوق به عليهن ©» دَإِنِ استطعءعت الا يعرفن 
غيرك فافمل ٠‏ 

ب 2 ل وت م م 0-0 ب 0000 
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7 سعكأرر 


نل وساهة 00 5-1 4 م لاس سلس 
وَاجْمَلْ لكل إِنْسَانٍ من خدمك عملا تأخذهم به » فإنه أحرى ألا ينوا كلوا 


ِ 
7 1 


وى عشير نك 5 مم حناحك الذى به تطير » وَأصلك الذى ليه تصير 5 
3 . الج 5 تصول 
استؤد ع الدورتاك أو ماك 14م اساله حال القساء لك ف الما جلف 12ل جل 


لهل 


وَالدُنياً وَالآخرَة . والسلام . 


الكت : 

ا أن ذكر لدم 1 مضحكا » لأن ذلك من شغل أرباب الحزل 
فإه كا يسمبحن الابتداء بذلك يستبحن حكايته عر الغير ؛ وذلك كلام فصيح» 
الاترى أثة لا حوز الابتداء بكلمة الكفر » ويكره أيضَا حكايتها . وقال تمر لما مياه 


حب عد 


رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلف بالله : ها حلفت به ذا كراء ولا آثرا » ولاحاكيا . 
7 0 
فأما مشاورة النساء فإنه من فمل تجزَة الرجال» قال الفضل بن الربيع أيام الحرب بين 
الأمين والأمون فى كلام يذ كر فيه الأمين ويصفه بالعجز : ينام نوم الظربان » وينتبه 
انتباهة الذئي » همه بطنه » ولدتنه قرجه » لا يفكر فى زوال نعمة » ولا بروّى فى إمضاء 
رأى ولا مكيدة 5 قد تعر له عبد الله عن ساقه 5 وفق له أشد سهامه » برميه على عد 
الدار بالمتف النافذ » والوت القاصد ؟ قد عسّى له اللنايا على مُتون الخيل » وناط له 
البلايا بأسنة الرماح » وشفار السيوف » فكأنه هو قال هذا الشعر ووصف به 
تفبية وأا * 
"يقار ع أتراك ابن خاقآن ليله إلى أن برى الإصباح لا يتاعم” 
فيصبح من لول العراد حسية حي » وأضحى فى التعم أصمم 
وهى كأس من عُتار وقينمر ‏ وهمته درع ورميح ومخصدم 
فشتان مايينى وبين أبن خالد أميّة فى الرزق الذى الله” 5 
وتحن معه تجرى إلى غاية إن قصّر نا عننها ذممنا » وإن اجمهدنا فى بلوغبا انتطمنا » 
وإما بحن شعب من أصل » إن قوى قوينا » وإن ضعف ضعفنا ؛ إن هذا الرجل قد ألق 
بيده إلقاء الأمة الوكماء » يشاور النساء » ويعتزم على الرؤيا » قد أمكن أهل اللسارة واللهو 
من سمه » فهم عو نه الظفر © ويعدونه عُتَب الأيام » والهلاك أسرع إليه من السيل 
إلى _قبعان الرمل . 


ا عد عي 


قوله عليه السلام : « فإنَ رأكَبنّ إلى أفن » الأفنبالسكون : النقص » والتأفن : 


حاع ا 7ت 


التنقّص » يقال : فلان يتأفْن فلانا »أى يتنقّضه ويعيبه . ومن رواه « إلى أفن_» بالتحريك 
فبو ضعف الرأى » أفن الغفة نن أن أى ضعف رأيه ؛ وف الثل : « إن الر”قين 
كنل أن الأذن 206 وألوهن + الصمف:: 

قوله : وا كت غليق من الشارهرة » من هاهنا زائدة ؛ وهو مذهب أبى الحسن 
الأقضى ديق ارين دقو الدفيل ناماش سروف الل ادو كنف 
علمين” بعض أبصارهن” . 

ثم ذكر فائدة المجاب » ونباه أن 'يدخل علمبن” من لا يُوئق به ؟ وقال : إن 
خروجمن” أهون من ذلك + وذلك لأن مَنْ تلك صفته يتمكن من الخاوة مالا يتمكن منه 
من براهن فى الطرقات . 

ثم قال : « إن استطعمت ألا يمرن غيرك فافمل » . كان لبعضهم بنت حسناء » لخي" 
مهاء وكان يعصبُ عينها » ويكشف للناس وجهها » فقيل له فى ذلك» فقال : إبما الحذر 
من رؤيتها الناس » لا من رؤية الناس لما . 

قال : « ولا لك المرأة من أمرها ما جاوز تفسسها » ؛ أى لا تدخلها مءلك فى تدبير 
ولا مشورة » ولا تتمدّبن حال نفسها وما يصلح شأنها . 

فإن الرأة ريحانة” » وليست بقبرمانة ؟ أى إنا تصلح للمتعة واللذة » وليست وكيلا 
فى مال » ولا وزرا فى رأى. 

ثم أ كد الوصييّة الأولى » فقال : انمد بكرامتها نفسها » هذا هو قوله : « ولاتملكها 
من أعمرها ما حاوز تقسبا » . 


ثم مهاه أن يطمعها فى الشفاءات . 


. اللسان ( أفن , رقن ) والرقين : الدرم ؛ سمى بذلك للترقين الذى فيه ؟ يعنون الخط‎ )١( 


ه»١‏ د 


وروى ال بير بن بكار » قال : كانت الميزران كثيراً ما تسكل” موسى أبنها ‏ لما 
استخلف- فى الموائج ؛ وكان يجيمها إلى كل ما تتنأل» حتى مضت أربمة أشهر من خلافته 
وتتالى الناس عامها » وطمعوا فمهاء فكانت المواكب تغدو إلى بامها » وكانته يوما فى أمص 
فم يحد إلى إحابنها سبيلا » واحتج عامها بحجّة فقالت : لابدٌ من إحابتى » فقال : لا أفمل » 
قالت : إنى قد ضمنت هذه الحاجة اعبد الله بن مالك » فنضب مومى وقال : ويلى على ابن 
الفاعلة ! قد عامت أنه صاحها » وال لاقضيتها لك ولا له ! قالت : والّه لا أسألك حاجة 
أبدا» قال : إِدَنْ والله لا أبإلى ؛ فقامت مغضبة » فقال ؛ مكانك تستوع ىكلانى ؟ وأنا والله 
ولعو قرا من وول :الله امول اذا لياتوال :انل لفق اها واف عنمن 
قوادى وخاصّتق وخدى وكتّانى على بابك لأضرين” عنقه » ولأقبِضْن ماله » فن 
شاء فليلزم ذلك ؛ ما هذه الموأكب التى تنفدو إلى بابك كل يوم !أما لك مغزل 
يشنلك » أو مصحك يذكرك » أو بيت يصونك ! إِياك ثم إياك أن تنتحى 
فاك فى حاحة لل" أو ذى" . فانصرفت وماتعقل ما تطأ عليه» ول تنطق عنده بحكاوة ولا مرّة 


بعدها حتى هلك . 
ع 3 


وأخذ هذه اللفظة منه وهى قوله : «إن المرأة ريحانة » وليست يقهرمانة » الحجّاجٍ فقالها 
للوليدبن عبد اللك؛ روى ابن قتيبةفى كتاب « عيونالأخبار» قال: دخل الحجّاجعلى الوليد 
ابن عبد اللك وعليه درع وعمامة سوداء وفرس عربِيّة وكنانة ؛ وذلك فى أوَّل قدمة قدمبا 
عليه من العراق ؟ فبعثت أ البنين بنت عبد العزيز بن عرروان وهى نحت الوليد إليه: مَنْ هذا 
الأعرالى الستلم فى السلاح عندك وأنت فى غلالة ! فأرسل إلمها : هذا الحجّاج ؛ فأعادت 
إليه سول : [ فقال : تقول لك : ] واه لأن يخاو بلك ملك الوث فى اليوم أحياتا أحرة 


نم 


إلىّم نأنخاو بك الححّاج : فأخبره الوليد بذلك وهو عازحه » فقال : با أمير الؤمنين ؛ دع 
عنك مفاكبة النساء خرف القول » فإنما المرأة ريحانة » وليست بقهومانة » فلا تطلمبا على 
سرك ومكايدة عدوك . فلما دخل الوليد علمبا أخبرها وهو عازحها بمقالة الحجّاج> فقات : 
ا أمير الؤمنين » حاجتى أن تأمره غداً أن يأتييى مسلما ؛ ففمل ذلك» فأناها الحجاج لخحبته» 
فل بزل قأها » ثم أذنت له » فقالت : با حجّاج » أنت الممقن" على أمير الؤمنين بقتلك ابن 
الزبير وابن الأشعث ! أما والله لولا أن" الله علم أنك شر خلقه ما ابتلاك برى السكعبة الحرام 
ولا بقتل ابن ذات النطاقين » أول مولود فى دار مجرة الإسلام ! وأما نبيك أمير الؤمنين 
عن مفا كبة النساء وبلوغ لذاته وأوطاره » فإن كن ينفر جُنَعن مثلكفا أحمّه بالأخذ منك! 
وإن كن يفرجن عن مثله فيو غير قابل لقولك ؛ أما والله القد تقض نساء أمير الؤمنين 
الطيّب من غدائرهنْ فبعنه فى أعطية أهل الشام حين كنت فى أضيق من قرن » قد أظلتك 
رماحهم » وأتخنككفاحهم ؟ وحين كان أمير الؤمنين أحب إلمهم من أبنائهم وابائهم ؟ 
فأجاك الله من عدو أمير الؤمنين يحبّهم إباه » قاتل الله القائل حين ينظر إليك ؛ وسئان 
غرَالة بين كتفيك : 

أس على' وى الحروب نعامة رَبْدَاء تنفر من صفير الصافر 

هلا رزت إلى غزالة فى الوغى بل كن قلبك فى جناحئ طائر 


زفق 


50000 5 وق 
قم فاخرج » فقام فرج ” 5 


ع 3 


» ذكر صاحب الأغاتى أن غزالة المرورية للا دخلت على المجاج هى وشبيب بالسكوفة تحصن منها‎ )١1( 
: وأغلق عليه قصره ؟ فكتب إليه عمران بن حطان  وقد كان الحجاج ل فى طلبه‎ 
3 2 0 عم 0 5 آل لم سعا ا خاب ار‎ 
أسد على وى الحروب نعامة ر يداه تحفل من صَغيرٍ الصافر‎ 
قلارزت إلى غزلة ف الوغى بل كان قلبِكَ فى جَتاحى طائر‎ 


م عل 9 


سل ار 0 5 إن 5 َ 
صدعثت غْر الة قله بفوارس 3 مجدازة كاسن الدا بر 
(؟) عيون الأخار 1١1١ : ١‏ 6 ١لا١ا.‏ 


حص ين ؟ جم 


توما قل فى لاوم لفيا | 


فأما قوله عليه السلام « إياك والتغاار فى غير موضع غيرة ») فقد قيل هذا العنى » 


قال عض الحدثين 0 
يأمها الغائر مه لا 7 
ما أنت فى ذلك إلا كن 


لذ عنما جه الم 


بيه الدبة ركى الحجر" 


وكان مسكين الدارى" أحد م سمحن الغيرة 4 ويستقبح وقوعبا فى غير حليا « 


فو عرق هذا الم 
ما أحسن الفيرة فى حينها 
مَنْ لم بزل متهما عرسّه 
يوشك أرك يغرتها بالذى 
جيك من خسينبا . منها 
لا رن بوما على عورة 
وقال أيضاً : 
آذ انها قا" التشفيط 
فا خيرٌ عراس إذا خنتها 
تغارٌ من الناس أن ينظروا 
فإنى سأخلى لما بيتها 


وأقبح القيْرة فى غير حين !0© 
مناصباً ٠‏ فا 5 الظّندث9© 
يخاف » أو ينصبها للعيون 
منك إلى خم كزيم ودين" 
فيتبع القرون حَمِلَ القرين”"9©© 


ا + ه 4 
ليا ليوين 
وما خيرٌ بيت إذا ل يرّر! 


وهل يفتن” الصالمحات النظر" ! 
فتحفظ لى قسها أو تدر 


١ (‏ أمالى المرتفى 475:١‏ . () الأمالى : « لرجم الظنون » . 
(5) أى إياك أن تطلع المرأة منك على زنا وريبة » فإنها أيضاً ترتى » أوتفعل 6 فعلت . 


(4) أمالى الآرضى ١‏ : هلاع 456 . 


 ا١امملد‎ 


1 3 9 2 5 م 0 
إذا الله لى يطه ودّها فلن يعطى الود سوط ممر” 
ومن ذا براي له عِرْسَّهُ إذا ضمّه والكاب الشَمرٌ !22 


وقال أيضا : 
ولك أي لأأوع الكمريرا.”. إل عن درس 8 انانف 611 
ولا مقسماً لا أرح الدّهر بنّبا لأجعله قبل الات لما قرا 
ولا حملا ظتى ولا قول قائل على تميرة حتى أحيط به خًُْا 
وهنو انز وافيك اليك انها" “سكف امامت فون اكوا 
إذا فى ل تحسن" انا قى.فنائها فلس بمنحبا بتاى. لحا قضرا 
فأما قوله : « واجمل لكل" إنسان من حَدّمك عملا تأخذه به » » فقد قالت الأسكاء 
هذا العبى » قال أبرويز فى وصيّته لولده شيرويه : وانظر إلى كتابك » فَمَن كان منهم 
ذا ضياع قدأحسن ممارتها فوله الحراج » ومن" كان مهم ذا تحبيد قد أحسن سياستهم 
وتثقيفبم فوله الحند » ومن كان مهم ذا سرارى” وضرائر قد أحسن القيام علمين فوله 
النفقات والقبرمة » وهكذا فاصنع فى حْدّم دارك » ولا جمل أمرك فوضى بين خدريك 
وأما قوله : « فا كرم عشيرتك فإ نهم جناحك »© فقد تقدام متا كلام فى وجوب 
الاعتضاد بالمشائر . 


م 6د 
[ اغتئاز الفرزدق بقومه ] 
روى أبو عبيدة قال :كان الفرزدق لا ينشد ببن يدى الخلناء والأمراء إل تاعداً 4 


. » الأمالى : « الطى‎ )١1( 


. » وروايته : « وإلى امرق‎ » 475 :.١ أمالى المرتفى‎ )١( 


- 


فدخل على سلبان بن عبد اللك ,وما » فأنشده شعرا فخر فيه بآبائه » وقال من جلته : 
الله ما ملت" من ناقة رحجلا مثلى إذا الررج لفُتينى على الكو ب 60 
فقال سلهان : هذا الدح لى أم لك ! قال : لى ولك يأمسير الؤمنين » ففضب سلمان 
وقال : قم فأتم » ولا تنشد بعده إلا قائما » فقال الفرزدق : لا والله أو :سقط إلى الأرض 
أكثرى شعرا . فقال سلبان : ويلى على الأحق ابن الفاعلة ! لايكنى » وارتفع صوئه » 
فسمع الضوضاء بالباب » فقال سلمان : ما هذا ؟ قيل : بنو تم على الباب » قلوا : لا ينشد 
الفرزدق قائما وأيدينا فى مقابض سيوفنا » قال : فلينشد قاعدا . 
نا دن دن 
[ وفود الوليد بن جابر على معاوية | 
ودوى أبو عبيد الله خمد بن موسى بن تمران المرزبائى" » قال :كان الوليد بن حاار بنظالم 
الطالى من وفد عل رسول الله عل الله عليه وسم فأسل » ثم” سحب عليا عليه السلام : 
وتيدسة دين د انين ويه الشهورين » ثم” وفد على معاوية فى الاستقامة7" » وكان 
معاوية لا بش 0 معرافة” بعينه ؛ فدخل عليه فى ججلة الناس » فها انتعى إليه استنسبه » 
تنسب » فقال : أنت صاحب ليل الرير ؟ قل : عم قال : وله ما تخاو مسامعى من ردك 
“ملك الليلة » وقد علا صوتك أصوات الناس » وأنت تقول : 
شدّوا فداه لم أَمّى وأب فإنما الأمر غداً لمن غلب 
هذا ابناعم الصطف والتتحّب ‏ تنمه لامُلياء سادات المَرب 
لبس بموصوم. إذا نص التسّبْ | أوّل من“ صلى وصام واقترب' 
قال : نعم » أنا قائلها . قال : فلهاذا قلتها ؟ قال : لأنا كنا مع رجل لا تع خصلة 
00000 فيه أنه مدح بها يزيد بن عبد اللك . 
(؟) كذافى الأصول . 


(؟) كذاق ١‏ وهو الصواب , وى ب : « لا ينه » . 
(ه مج ؟5١)‏ 


ل 7 كك 


توجب الخلافة » ولا فشيلة تصير إلى التقدمة » إِلّا وهى مموعة له ؛كان أُوّلَ الناس سلما » 
وأكثرم علا » وأرجحّهم حلا » فات المياد فلا , يشق غباره » يستولى على الأأمَدفْلا يخاف 
عثاره » وأوضح منهج الحدى فلا يبيد مثاره » وسلك التقصد قلا تدرس آثاره » فلنًا 
أبتلانا الله تعالى بافتقاده » وحوّل الأمر إلى من يشاء من عباده » دخلنا فى جلة السلين فم 
نتزع يدا عن طاعة » وم نصدع صفاة جاعة ؛ على أن لك مدا ماظهر » وقاوبنا بيدالله » وهو 
أملك مها منك » فاقيل صفونا » وأعرض عن كدرنا » ولا 0 الأحناد »إن 
النار تقدّح بالزناد . قال معاوية : وإنك لنبددتى يا أخا طى” بأوياش العراق أهل النفاق » 
ومعدن الشقاق ! فقال : يا معاوية ثم الذين أشرقوك بالريق » وحبسوك فى الضيق » 
وذادوك عن سَن الطريق ؛ حتى لذت منهم بالصاحف ؛ ودعوت إلمها من صلق مها 
و كدوام عنزلها وكفرت » وعرف من أونلانا! نكرت نسي عاوية ردان 
طر'فه فم حوله فإذا لهم من أمضّر وقر قليل من الهن » فقال : أتمها الشقاللائن ؟إى 
لإغال أن ندا آخر كلام و به د.وكن 0 يت ذى نيزن ساب معاوية 
حينئذ ‏ عرف تاكن ومراد معاوية » تقافه عليه » فبجم علمهم الدار » وأقبل 
قل اليازنيَةه فثال : شاهت الوجوه ذلا وقلاء وجد ماوقلا :> كثم الله هذه الأنف ككا9© 
مرعبا . ثم التفت إلى معاوية » فقال : إلى واللّه با معاوية ما أقول قولى هذا حي لأهل 
العراق » ولا جنوحا إلهم ؛ ولكن المفيظة تذهب الغضب» لقد رأيقك بالأمس » 
خاطبت أخاربيعة - يعنى صعصعة بن صُوحان . وهو أعظ جُرماً عندك من هذا» وأنك9© 
لقلبك » وأقدح فى صفاتك » وأجدّ فى عداوتك » وأشد انتصارا فى حريك » ثم أثبته 
وسرحته ؟ وأنت الآنممم على قتل_هذا ‏ زمت ‏ استصفار! لجاعتنا! فإنا لا مرولا تحلى؟ 
والمرى لو وتنك أجاء فخطان ال ترحساق لكان حبك النائز ورد كله الداى > 


(1)1: «عفيرة » . (؟) ب : « كم » تحريف صوابه من اء وكثم الأنف : استأصله قطعاً . 
(م) كذانى!. وى ب : « وإذكاء » . 


- 


وحدّك الفاول » وعرشك الثلول » فاريع على ظذمك”؟ ء واطونا على “بلالتنا؟ » 
ليسهل لك حَزننا » ويتطاس:. لك شاردنا » فإنا لا ترام بوقع الم » ولا نتلمظط 
جرع المسف »2 ولا نفمز بغاز الفقن » ولا نذر على الفضب . فقال معاوية : الغضب 
شيطان » فاريَم تقفسك أنمها الإنسان » فإنا لم نأت إلى صاحبك مكروها » ولم رتكب 
منه مغضبا » ول تنمبك منه محرتما » فدونكه فإنه لم يضق عنه حلمنا ويسع غيره . فأخذ 
عير بيد الوليد » وخرج به إلى منزله » وقال له : والله لتؤوبن” بأ كثر مما أب به معدئ 
من معاوية . وجمع من بدمشق من الهانية » وفرض على كل رجل دينارين فى عطائله » 
فبلغت أربعين ألفا » فتمحّلها من بيت المال » ودفعها إلى الوليد » وردّه إلى العراق . 


. اريم على ظلعك ؛ أى توقف‎ )١( 
. (؟) اطونا على بلالتنا ؛ أى احتملنا على مافينا من إساءة‎ 


0 
وي كناب له عليه السلام إى معاوية : 


عومهة مه 


وَأَردَيتَ جيلا من ا ال دم فى موجر رك 
شام م لمأت » تلاط" 56 الث عمهات 6 فحاروا عن 0 26 ركنا ع 
َع 5-3 2 ا ص بار ه” 3 ار ع 2 4 2 من ٠‏ ذَءِ من أغل 


30 سام سا مم 


الا 4 فإمهم يد لعالك 0 34 الوك ا الل من ) موازّرنك 4 


على 3 78 . 
معأو ويه 2 نفسك 2 وَجَادْبٍ الشيطآن قيادك ٠‏ فإن اد نيا منقطعة 


6ظ 
2 

5 
1 


أرديتهم : أهلكتهم . وجيلا من ااناس » أى صنفاً من الناس . والفىّ : الضلال . 

وحاروا : عدلوا عن القصد . ووجهتهم ؛ بكسر الواو » يقال : هذا وجه الرأى » 
أى هو الرأى بنفسه ؛ والاسم الوجه بالسكسر ويجوز بالقم . 

قوله : « وعوّلوا كَل أحساءهم » ؛ أى لم يعتمدوا على الدّبن ؛ وإما أددتهم الجيّة 
ونخوة الجاهلية» فأخلدوا إلمها وتركو | الددن» والإشارة إلى بنى أمنية وخلفائهم ادق الشعوة 
عليه السلام بدم عمّان » اموا عن الحسب » ول يأخذوا بعوجب الشرع فى تلك الواقعة 


- 

5 .و 5 5 8 3 0-8 

ثم استثنى قوما فاءوا» أى رجعوا عن نصرة معاوية ؛ وقد ذ كرنا فى أخبار صفين من 
فارق معاوية ورجع إلىأميرالؤمنين عليه السلام “أو فارقه واعتزرل الطائفتين. 

قوله : « حملتهم على الصعب » أى على الأعس الشاق ؟ والأصل فى ذلك البعير الستصّب 
ركه الإنسان فيغر ر بئفسهة 8 

د مد 
[ذكر بض ما دار بين على ومعاوية من الكتب ]| 


وأول هذا الكتاب : 

من عبد الله على” أمير الؤمنين عليه السلام إلى معاوية بن أبى سفيان » أمّا بعد » فإن 
الدنيا دار نجارة » وربحها أو خسرها الآخرة ؟ فالسعيد م كانت بضاحته فنها الأعمال 
الصالحة » ومن رأى الدنيا بعيئها » وقدّرها بقدرها ! وإلى لأعظك مع غامى بسابق الع 
فيك مما لا مردٌ له دون تفاذه ؛ ولكن الله تعالى أخذ على العلماء أن يدوا الأمانة » وأن 
ينصحوا النوىّ والرشيد » فاق الله ولانسكن من" لا .رجو لله وقارا » ومن" حمّتعليه كلة 
المذاك: © فإن لل بالزضناة. :وان داك شعو غك ونضورة فر عليك ؛ فأقلع 
عمًا أنت عليه من الفى” والضلال » على كبر سنك » وفناء مرك ؟ فإن حالك اليوم كحال 
الثوب اهيل الذى لا يصلح رمن انب إلا فسد من آخر » وقد أرديت جيلا من الذاس 
كورام حكن تك د إل اخرالكتات:: 

قال أبو الحسن على بن محمد المدائنى" : : فكتب إليه معاوية : 

30 4 03 01 01 ع 

من معاوية بن ألى سفيان إلى على بن ألى طالب » أما بعد ؟ فقد وقفت على كتابك » 

وقد أييت: على الفتن إلّاتماديا » وإ لعالم أن الذى يدعوك إلى ذلك مصرعّك الذى 


ين لاع ده 


لابد اك منه ؟ وإِنْ كنت موائلا » فازدد غييًا إل يك » فطالما خف عقلك » ومنت 
نفسك ماليس لك » والتويت على من" هو خير منك ؟ ثم كانت العاقبة لغيرك » واحتملت 
الوزّر بما أحاط بك من خطيئتك . والسلام . 

فكتب على عليه السلام إليه : 

أما بعد » فإن ما أتيت به من ضلالك ليس بعيد الشبّه مما أتى به أهلك وقومسك 
الذبن حلمم الكفر” وتمتى الأباطيل على حسد محمد صلى الله عليه وسلم حتى صُرعوا 
مصارعهم حيث عامت ؟ لم عنعوا حرا » ولم يدفعوا عظما » وأنا صاحهم فى تلك 
المواطن > الصالى بحرامهم » والفالك لدم » والقاتل لرءوسهم ورءوس الضلالة » 
والقبع إن شاء الله خلقهم بسكفهم ؛ فبئس الخلف خلئ أتبع سلفاً مله ومحطه 
الار . والسلام . 

قال : فكتب إليه معاوية : 

أما بعد ؛ فقد طال فى الى" ما استمررت أدراجك »م طاما تمادى عن الحرب 
نكوسّك وإبطاؤك » فتوعد وعيد الأسد » وتروغ رَوََان الثعلب » ختام محيد عن لقاء 
ساشرة الليوث الشارية » والأفاى القائلة > ولا تستبعدنها » فكل” ماهو أت قريب 
إن شاء الله . والسلام . 

قال : فسكتب إليه علي عليه السلام : 

أمّا بمدء فا أ ما يأتينى منك » وما أعلمنى با أنت إليه صائر ! وليس إبطاتى عنك 
الارقيا كانت مكدب ؟ وآناية مدق ١‏ .وكا بك عدا وات تشب من اطرت 
شعيه الحنالمق الأقال اوتسيعرق انك بوآاسايك إل كناب تسطادوله بالسسعء 
وبجحدونه بقاويك . والسلام . 

قال : فكتب إليه معاوية : 


ده" - 


"ما بعد » فدعبى من أساطيرك » واكفف عّى من أحاديئك » واقصر عن تقولك على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وافترائك من الكذب مالم يقل » وغرور مَنْ معك والخداع 
لمم ؛ فتد استغويتهم » وبوشك أمرك أن ينتكشف لحم فيءتزلوك » ويعلموا أن ماجئت به 
باطل مضمحل. والسلام . 

قال : فكتي إليه على عليه السلام : 

أمابمد ؛ فطالما دعوت أنت وأولياوك أولياء الشيطان الرجم المق290 أساطير الأولين» 
ونبذعوه وراء ظهودك ؛ وجهدتم بإطفاء نور الله يديم وأفواهمم » والله 5 تورهولوكره 
الكافرون . ولممرى ليتمن النور على كرهك » ولينفذن العم بسَّغارك » ولتجازينة 
بعملك » فعث فى دنياك المنقطعة عنك ما طاب لك ؟؛ فكأنك بباطلك وقد انقضى » وبعملك 
وقد هوى ؟ ثم تصير إلى لظلَى ؟ لم يظادك الله شيئاً » وماريك بظلام للعبيد ! 

قال : فكتب إليه معاوية : 

أتمابمد ؟ فا أعظم ل على قلبك» والغطاء على بصرك! الشّرَهمن شيمتك؛والحسدمن 
خليقتك » فشمر لاحرب » وأصبر لاضرب» فوالله ليرجعن”الأم إلى ماعلمتءوالماقبة للمتقين. 
هتبالةقبيات]! أخطاك مامنى ؛ وهوى قابيك مع من هوى 3 فار بع عل ظلعك » وقس شبرك 
فرك ؛ لتعل أين حالك من حال من يزن الجبال حامه» ويفصل بين أهل الشك علءه. والسلام. 

قال : فكتب إليه على عليه السلام : 

امات فإن مساوئك مع عل الله تعالىفيك حالت يبنك وبين أن يصاح لك أمرك؛وأن 
برعوى قلبك » يابن الصَّخّر اللعين ! زحمت أن بزن الجبالَ حاسّك » ويفصل بين أهل الشك 
عادك » وأنت الجاف المنافق» الأغافالقابءالقايل العقل» المبان الل » فإن كنتصادقاً فيا 


وا وان اناك و سهم» قدءعالناسحانناءو: 00 إليهمء الحر'ب» والصير 
ار قلعم يدا حو بنى سهم؟ فداع انبا »و بسر ادعو بنى إليهمن آخر ب» والصيرعل 


. » كذانىاء وف ب : « للحق‎ )١( 


شل - 
الشرب » واعفٌ الفريقين من القتال » ليعلم أيّنا الرين على قلبه» الطّى على بصره » فأنا 
أبو الحسن » قاتل جداك وأخيك وخالك » وما أنت مهم ببعيد ؛ والسلام ! 
لين 
قات : وأعجب وأطرب ما حاء به الدهر ‏ وإن كانت تحائبه وبدائعه جمة ‏ أن 'يفشئ" 

أمر على عايه السلام إلى أن يصير معاوية ندا له ونظيرا تمائلاء يتمارضان اسكتابوالجواب» 
ويتساويان فما يواجه به أحدها صاحبه » ولا يقول له على عليه السلام كلة إلا قال مثلها » 
وأخشن مما منها » فليت حمدا صلى الله عليه وآلهكان شاهد ذلك ؟ ليرى عيانا لا خرراً أن 
الدعوة التى قام هاه وقاسى أعظ. الشاق فى تحمّلها » وكابد الأهوال فى الذب عنهاء وضرب 
بالسيوف علهها لتأييد دولتها ؛ وشيّد أركانبا » وملا الآفاق مها » خلصت صفوا عفوا 
لأعدائه الذين كذبوه ؛ لما دعا إلمها » وأخرجوه عن أوطانه ما حض علببا » وأدموا وجهه » 
وقتلوا عمه وأهله » فسكأنه كان يسعى لمر » ويدأب اراحتهم ؟ كا قال أبو سفيان فى أيام 
عمان » وقد مر" بقبر خزة » وضربه برجله » وقال 4يا أنا جمارة ! إن الأمر الذى اجتلدنا 
عليه بالبميف اس قد علاقا البو حزن آل الأدر إل أن يناج اوه عياء 
كا يتفاخر الأ كفاء والنظراء .. . 

إذا عَيّر الطانى بالبخل مادورك وقرّع قا بالقباهمة بافلٌ 

وقال:الثها لسن« اشكية” .وقال الاعى «ا ست لو نك خائزة 

وفاخّرت الأرضُ السماء سفاهة وكثرت الشبب الحصا والجمنادل 

م وبائفس جداى إن دهيك هازل! 

ثم أقول ثانيا لأمير الؤمنين عليه السلام : ليت شعرى ؟ لماذا فقتح باب الكتاب 


للق لأبى العلاء » سقط الزيد عه 0. 
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والجواب بينه وبين معاوية! وإذاكانت الضرورة قد قادت إلى ذلك» فبلا اقنصر فى الكتاب 
إليه على الوعظة من غير تعرض للمفاخرة والنافرة ! وإذاكان لابدّ ممهما فبلا كتف مهما 
ان رسفن للم الى ينجن القالة والناوينة عل اوباضية مند لل ولا كشا ا دين 
اعون رمن'دُون ألو فيسَيوا الله عدوا بير علر74© وهلادفم هذا الرجل المظيم الجليل 
نفسه عن سباب هذا السفيه الأحق » هذا مع أنه القائل : من" واه الناس بما يكرهون 
قالوا فيه مالا يعامون ! أى افتروا عليه وقالوا فيه الاطل . 
أنها الشائى لتحسب .متلى. عا أنث. ف السلال :97 
تنبت فلسة بيت إن ست من الرجال الكريم””" 
وهكذا جرى فى القنوت واللمن » قنت بالكوفة على معاوية » ولعنه فى الصلاة 
وخطية الجمة » وأضاف إليه مرو بن الما وأبا موسى وأا الأعور السلىّ وحبيب بن 
مسامة » فبلغ ذلك معاوية بالشام » فقنت عايه » ولمنه بالصلاة » وخطية الجعة » وأضاف 
ليه الحمن والمسين وابن عباس والأشتر التخعى ؛ واعله عليه السلام قد كان يظهر له 
من المصلحة حينثذ ما يغيب عنا الأن » ولله أعس هو بإلنه ! 


)١1(‏ سورة الأنعام م8١3.‏ (؟) لعبد الرحن بن حسان بن ثابت يهجو مسكيئاً الدارمى 
(*) السب : بالكس : الذى يسابك . 


[الزكزة 
انك : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى قثم بن المباس وهو عامله على مك3 : 


فنا عن فى لسري كنب إن متلق 1ن ينه إل المويس أن 


5 وس 


هل | 3 2( ا القلوب, ل ا الكمه الابْصَار » لذن ا 
بالدبن » ويشترون عاجلراً _بآجل_الأبرار المتقين ؛ 500 بالكان إلا عامل .+ 
ص 200 59506 5-30 ال بي 

ولا يحزى جَزَاء الشر إلا فاعله . 


0 إن 


قم على مافى يَدَيْك قيام الْحَازْم الطبيب » والتاصح اللبيب » التاء 


نك نط دنا 


كان معاوية قد بمث إلى مكة دعاة فى الس يدعون إلى طاعته » وييطون المرب عن 


نصرة أمير الؤمنين » ويوقمون فى أنفسهم أنه إِمّا قات لمان أو خاذل » وإن الخلافة 


دوم 


لا تصلح فيمن قتل أو خذل » وينشرون عندثم محاسن معاوية زمهم وأخلاقه وسيرته » 
فكتب أمير” امؤمنين عليه السلام هذا الكتاب إلى عامله بمكة » ينبّبه على ذلك ليعتمد 
فيه بما تقتضيه السياسة » ولم يصرح فى هذا الكتاب بماذا يأمره أن يفسل 
إذا ظفر مهم . 
قوله : « عينى بالغرب » » أى أصحاب أخباره عند معاوءة » وسمّى الشام مغريا لأنه من 
الأقالم الغربية . 
والوسم : الأيام التى يقام فنها المج . 
وقوله : « ويحتلبون الدنيا دَرّها بالد.ين » دلالة على ما قلنا : !مهم كانوا وّعاة يظبرون 
عت الدين » وناموس العبادة ؛ وفيه إبطال قول من ظن أن المراد بذلك التمرايا التى كان 
تعاوية يمثها #,قتديرة غل أعال: غل” عليه اللنلام د ودركها موب بالسدل امن الائيا © 
وروى : « الذين يلتمسون المق بالباطل » أى يطلبونه ؛ أى يتبعون معاوية وهو على الباطل 
المّاسا وطلبا للحقّ » ولا يعاهون أنهم قد ضلوا . 
قوله : « وإِيّاك وما يعتذر منه » من الكلات الشريفة الجليلة الوقم » وقد رويت 
مسفوعة » وكان يقال : ما شىء أشدّ على الإنسان من حمل المروءة » والمروءة ألا يعمل 
الأنان ل غيية واحية كمد و ففعيل جشرر: 
قوله : « ولا تكن عند النعماء بطراء ولا عند البأساء فشلا » معتّى مستعمل » 
ذال الشاعر : 
ليت عنراح إذا اللتعن سق ولا جرع من صرافه لتقلل 
وله أنمى” القن والغر. نارى” . ولك ىأ جل هل الشراركن 


ادن 


“1 


كم بن عباس ولعض أخباره | 

فأماقم بن العباسء فأمّهأم إخوته » وروى ابن عبد البْرّ ىكتاب « الاستيعاب » 
عن عبد الله بن جعفر » قال : كنت أن وعبيد الله و قم ابنا العباس نلمب » فر ينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلٌ رأكيا » فقال : « ارفموا إل هذا الفتى » يعنى كم فرفمإليه ! فأردفه 
خانه ثم خبلى يبن بدية 6 دما لناء فاستة ميد فم اإسمر' فد... 

قال ابن عبد البرت : وروى عبد الله بن عباس » قال : كان قم آخر'الناس عبدًا 
رسول الله صل لله عليه وسل أى آخر من خرج من قبره ممن نزل فيه . قال : وكان الغيرة 
ابن شعبة يدّعى ذلك لنفسه » فأنكر عل" بن أنى طالب عليه السلام ذلك » وقال : بل آآخر 
من" خرج من القبر نّم بن العياس . 

قال ابن عبد اابر” : وكان قثم واليا لمليرٌ عليه السلام على مكة » عزل على عليه السلام 
خالد بن العاص بن هشام بن الغيرة الخزوى” - وكان والمها لئان وولاما أن قتادة 
الأنصارى” » ثم عزله عنها وولى مكانه قَتّمٍ بن العباس » قم يزل واليه عليها حتى قتسل على” 
عليه السلام . قال : هذا قول خليفة 29 » وقال الل بير بن بكار: استعمل على" عليه السلام كأم 
ابن العباس على الدينة ٠‏ 

قال ابن عبد البر : وأستشهد كم لمر قاد » كان خرج إلمها مع سعيد بن عمانبن عفان 
وين سعاوية فقدل مراك 7 

قال : وكان فنّم يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله » وفيه يقول داود بن مسل 0 : 


)١(‏ الاستبعاب ١مهمه‏ "امه. 
(؟) هو خليفة بن خباط الشيانى المعروف بشباب ؟؛ محدث نسابة . وإذظر طبقات الحفاظ ؟ : 5١‏ . 


(؟) فى الاستيعاب : « سلم 


٠. © 


انك إن. أدهت مفمهة غداً 
فى كفه بحر وى وجهه 
أصم عر قيل الكنا سمعه 


هيدر ما«لا» و ب«لا» قددرّى 


ا ناق إن أدنيتبى من قثي 
حالفنى اليْسر ومات العدم 
يدر وفى العرنين منه مم 
وما على امير به من تتم 
فناتها واعتاض منها تمَمأ 


(:؟) 
الأضل” : 
5 له عليه السلام : 


إلى تمد بن ألى بكر لابلغه الوجده من عزله بالأشتر عن مصر © نم توفى الأشتر 
فى توسجّهه إلى هتاك قبل وصوله إليها : 


اا قا وني توت ين ماري الاغر إل عقت باون د اتن 
ذلك استبطاء لك فى الجَمد ولا ازديادًا لك فى الحد » وَلوْ نَرَعْتُ ما تحت يدك 
من سشاطانك 08 ركرك مغر أسرة عليك 7 1 “» وَأَعْحَبْ إلا و 0 

ل 0 0 2 0 م 1 51 


أوْلَاء الله رضواتة” » ومن الاب 0 


مه 


فأصحر 8 وا ِ وَامض عل [صي رتك 3 0 لحراب من حارَنَك 34 وَادعُ 


0 ريك © و1 كثر الاستيانة الله يكنك ما أهَمك ٠‏ ويمتك عل ما بير ل 
بك » إن شاء الله 
دن 


[ جمد بن أبى بكر وبعض أخباره ] 


0 ا م 4 ا 3 55 7 
أم حمد رمه الله أسماء بنتث عميس اللتعمية : ون أحث ميمونة زوج النى صلى الله 


جكااع سم 


عليه واله » وأخت لبابة أم الفضل وعبد الله زوج العباس بن عبد الطلب ؟ وكانت من 
الباجرات إلى أرض الحبشة ؛ وهى إذ ذاك حت جعفر بن أىطالب عليه السلام » فولدت له 
هناك ممد بن جعفر وعبد الله وعونا » ثم هاجر تممه إلى الدينة » فلمًا قتل جعفر يوم مؤتة 
تزوّجها أبو بكر » فولدت لهتمد بن أبى بكر هذا » ثم مات عنها فتزوّجها على عليه السلام » 
وولدت له يحى بن على » لا خلاف فى ذلك . 

وقال ابن عبد البر فى ”” الاستيعاب ““ : ذ كر ابن السكلى” أن عون بن على اسم أمّه 
أسماء بنت عميس » ول يقل ذلك أحد غيره . 

وقد روى أن أسماء كانت نحت حمزة بن عبد الطلب » فولدت له بنتا تسمى أمة الله 
وقيل أمامة ‏ وتمد بن ألى بكر ممن ولد فى عصر رسول الله صلى الله عليه واله . 

قال ابن عبدالير” فى كتاب ”” الاستيعاب *“ : ولد عام حجة الوداع فى عقب ذىالقعدة 
بذى الخليفة » حين توجه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحي” » فسمّته عائشة محمدا » 
وكنته أبا القاسم بعد ذلك لما ولد له ولد سماه القاسم ؛ ولم تكن الصحابة ترى بذلك بأسا ؛ 
ثم كان فىحخر على عليه السلام » وقتل بمصر » وكان على عليه السلام 'يثنى عليه ويقراظه 
ويفضله ؟ وكان محمد رحمه الله عبادة واجتهاد ؛ وكان تمن حضر عمّان ودخل عليه » فقال له : 
لو راك أبوك لم يسرّه هذا القام منك ! نفرج وتركه » ودخل عليه بعده من" قتله . ويقال: 
إنه أشار إلى من" كان معه فقتلو.0© . 

نكن نا 

قوله : « وبلغنى مو جدتك »2 أى غضبك » وجدت على فلان مو جدة » ووجدانا لغة 

قليلة ؟ وأنشدوا : 


ا 5 2 و 7# .6 
كلاناً رد صاحيهة بفيظ عل حنقٍ وورجدانٍ شديد0© 


. الاستيعاب ؟!؟‎ )١( 
. ) (؟) لصخر الغى ؛ اللسان , الصحاح ( وجد‎ 


لاعع١و‏ ل 

فأما فى الحزن فلا يقال إلا وَجَّدت أنا بالفتتم لا غير . 

واللهد : الطاقة » أى لم استبطئك فبذل طاقتك ووسعك » ومن رواها المهد بالفتتح 
فهو من قولحم : اجهد جَهِدك فى كذا » أى ابلغ الغاية » ولا يقال هذا الحرف هاهنا 
الاتفوعا. 

ثم" طب عليه السلام نفسه بأن قال له : لو ثم الأمس الذىشرعت فيه من ولاية الأشتر 
مصر لعوضتك عا هو أخف عليك مثونة وثقلا 6 ؤآفلة نضا مق ولآبة مضر » لأنه كان 
فى مصر بإزاء معاوية من الشام وهو مدفوع إلى حربه . 

ثم أ كد عليه السلام ترغيبه بقوله : « وأعجي إليك ولاية » . 


فإن قلت : ما الذى بيده مما هو أخف على محمد مثونة وأتجب إليه من ولاية مصر ؟ 


قلت : ملك الإسلام كلّه كان بيد عل" عليه السلام إلا الشام » فيجوز أن يكون قدكان 
فى عزمه أن ورانة الهن أو خراسان أو أرمينيّة أو فارس . 

ثم أخذ ف الثناء على الأشتر وكان على عليه السلام شديد الاعتضاد به » كا كان هو 
شديد التحقق بولايته وطاعته . 

وناقا » من نقمت على فلان كذا » إذا أنكرنه عليه وكرهته منه . 

ثم دعا له بالرضوان ؛ ولست أشك بأن الأشتر مبذه الدعوة يغفر الله له ويكفر ذنوبه » 
وفخواالية » ولا فرق عندى ييمهاأ وبين دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله » وباطوى 
لمن حصل له من على عليه السلام بعض هذا ! 

قوله : « وار لمدوّك » أى ارز له ولا تستتر عنه باللدينة التى أنت فمها » أصمر 
الأسد من خيسه + إذا شرج إلى الصحراء . 

وثعر فلان لاحرب » إذا أخذ لما أهبتها . 


ة 2 


(؟) 
الأمنلة : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى عبداللهبن العباس بعد مقتل مد ن ألى بكر : 


اج م وعم ١‏ ه م م 
+ مير 0 وام ستو 0 سل عد كير »# 6 سس 
الاي باحرم ن ألى بكر رَحمَه لله قد استشهد » 


فته الله ت تحتسبه وَلد"! ناصحا “ وَعاملا كاد وَسَيْفاً َاطناً » 5 «س؟ نا دَافماً . 
مت يراه د ل سل ١‏ سر صلل 5 5 تر اع سر ةس الى 97 24 5 
وقد نت لخدت | س على قو ) ؛ وَأمر دم يغواثه قبل الوقعمة » ودعو نهم 
عا ص وم رام وا امه سد 2 اه 8 3 
سراوّجهرا»؛ و داو 1# » فمتصم الاق كارها » ومنهم المعتل كاذب ومنهم 


0 


أ الله تمال أن ” يمل لى _منهم' قرجا عا جلا ؟ وال لوا طَمَيى عند لقان 


١ يع‎ 


ساو 0 انا ”الس وى 7 عسه ير 020007 020 
عدوى ى فى الشعبادة 2 وتوطينن نفسى على المنية » لاحبنلت الا أبقى لاء 


5 هر 


وما وَاحِدً » ولا لتقي بهم 5 
تنا دنا 
المح : 
انظر إلى الفصاحة كيف تمطى هذا الرجل قيادها » وتملكه زمامها ؛ وايجيب لمذه 
الأثفاظ النصوبة» يتلو بعضها بمضاً كيف تواتيه وتطاوعه؛ سلسة سسهلة» تندقق من غير تعسّف 
1ك ؛ حتى انتغى لاخر الفصل فقال : « يوما واحدا » ولا ألتتى مهم أبدا 5 
وأنت وغيرك مرن الفصحاء إذا شرعوا فى كتاب أو خطبة » حاءت القرائن والفواصل 


٠١(‏ سمج د ةذ) 


0 


قآرة عوفرعة أ روثارة كوورة وار نسو وافإن أرادو افر ها بإعراب واحد ظهر منها 
فى القكك ا » وعلامة واضحة » وهذا الصف من البيان أحد أنواع الإيجاز فى 
افر ان 8 اهيف الناسن واغال تقل ل سؤدة التماة ويه بوره النائنة الاذن: 
منصوية الفواصل » والثانية ليسفيها منصوب أصلا ؛ ولو مزجت إحدى السورتين بالأخرى 
م توا + وظبر أى الثر كين والتأليق يبسهما + 

ثم إنفواص لكل" واحد منهما تنساقسياقة يعقتضى البيانالطبيعى” لاالصناعة التكلفية. 
ثم انظر إلى الصفات والموصوفات فى هذا الفصل ؛ كيف قل : « ولدا ناسحا » » « وعاملا 
كادحا » » و « سيفا قاطعا » » و « ركنا دافما » لو قال : « ولداكادحا » و« عاملا ناما »> 
و كلك نا فده ا كان موا » ولافى الموقع واقما » فسبحان من منح هذا الرجل هذه 
الزابا النفيسة والخصائص الشريفة ! أن يكون غلام من أبناء عرب مكة » ينشأ بين أهله » لم 
يخالط المكاء» وخرج أعرف بالمكة ودقائق العلوم الإلمينة من إفلاطون 
وأرسطو ! ولم يعائشر أرباب الى الخلقية والآداب النفسانية ؛ لأن قريشا لم يكن أحد 
منهم مشهورا بكثل ذلك » وخرج أعرف مبذا الباب من سقراط ! ولم يرب" بين الشجعان » 
لأن أهل مكة كانوا ذوى محتارة قل يكوننزا ذوى حرب ؟ وخرج أشجع من كل" 
بشر مشى على الأرض ؛ قبل لحلف الأحر : أنيما أشجع عنيسة وسطام أم على" بن أن 
طالب ؟ فقال : إما يذ كر عَنبسة وبسطام مع اليّشر والناس » لا مع من برتفع عن هذه 
الطبقة » فقيل له : فعلى كل” حال . قال : والله لو صاح فى وجوهبما لاما قبل أن حمل 
علدبهما . وخرج أفصح من سَحْبان وقس » ولم تكن قريش بأفصح العرب »كان غيرها 
أفصح مها ؛ قالوا : أفصح العرب جْرثم وإن ل تكن لم انباهة . وخرج أزهدَ الناس 
فى الدنيا ؛ وأعفهم ؛ مع أن ة قريشا ذوو حرص ومححبة للدنيا » ولاغررٌ فيمن كان 


ةن 


تمد صلى الله عليه وآله منبّيه ومخرجه » والمناية الإلحية تمده وترفده أن يكون :منه 
ما كان ! 


3 


قال احمين ولده » إذا نات كيرا ؤافترط ولد » إذامات صفيزا : 
قوله : « فنهم الآتى. .. » » قسّم جنده أقساما » فنْهم م نأحابه وخر جكارها الخروج» 
كا قال تعالى : ل( كَأَتما يسَاقون إل اله مؤت وَهُم' ينظرئون 2124 » ومنهم من قمد واعتلٌ 
بملّة كاذبة » كا قال تعالى : [ يقولون إن بيوتنا عورة وما .مى بمورة إن يُريدون 
ِلَّاغرَار1 24 » ومنهم من تأخْر وصرّح بالقمود والحذلان » كا قال تمالى : اه 
المخلةون تدم" خلاف رَسُول اله وَكَرِهُوا أن باهدوا _بأموالهم وأنفسهم 
فى صبيل_الله 04" . والعنى أن حاله كانت مناسبة لال النى صل الله عليه 7 2 
ومن نذاكر أحوالما وسيرتهما » وما جرى لما إلى أن قبضا » عل حقيق ذلك 
ثم أقسم أنه لولا طمعٌه فى الشهادة لما أقام مع أهل العراق ولا صحمهم . 
فإن قلت : فهلا خرج إلى معاوية وحده من:غير جيش إن كان بريد الشهادة ؟ 
قلت : ذلك لا يحوز » لأانه إلقاء النفس إلى اللبلكة » وللشبادة شروط متى فقدت؟ 
فلا يحوز أن تحمل إحدى الالتين على الأخرى . 


. ١ سورة الأقال 5 . () سورة الأحزاب‎ )١( 
. 48١ (؟) سورة التوبة‎ 


سا ع 4 سنت 


الرة 
الأمشل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى أخيه عقيل بن ألى طالب فى ذ كر جيش 
أنقكه السض الأعدات وهو هو انه كنا “كني اله عقيل 


فسرخت إليه حِنْشا كثيناأ من الم كلما 0 ذَلِكَ شمر هاربا 3 


ا 


سا هن 2 كل لومس 2 رساج 6ه مت هى 1 ساي 

كلاولا » فما كان إلا 5 قف ساعة حتى : حريضا » بعد مأ اج ممه بالمخنق » 
8 سه سملر مسلل عل 53 50 لسع ع سخ 0 
وَلم ع رارم لحا يرورم جا 

سس همده 5 وت 2000 ا 1 وج * 

مدع عنك در د وهر 2 الثلال 4 وَحَحوَالهم' ف َك فو »6 0 حهم 
٠.‏ ِ 0 م دم ءوس سات اعلاهة هم واعس اساه 5 7 ل كن 
فى التيو م( فإنهم قد أجمعوا على حرا لى كإجماءهم عل حراب سول الله صلى الله 
7 سه م دررن اه من و قدا 2 ع 
عليه وله قبلى 4 فجر ب قريشا عنى الْحَوَازِى ٍ 1 0 رحمى 3 و 6 


وأا عأ - عَنه من رَأبى ف القتال » فإ رألى قتال المحلينَ حتى أَلَْى الله ؛ 


3 1 2 سه مت 7و سساس اوسا 
لايزِيدنى الئاس حو لى عزة » ولا فر تضم ع وح .ولا تحسين ابن أربيك 
ا ار 


9 6 518 2 2 َ عر فى مم 5-2 ا 25 و 

5 فى 1 3 0 صور على ريب 6 5 2 0 

شاع لامي اام ل سس طلم ل امم 0 م وس ل ابر 

ب دان ترى لى كابة فدث عاد أو شساء حبيب 
ع -_ 


ا - 
لمن : 


قد تقدم ذكر هذا الكتاب فى اقتصاصنا ذكر حال بْسْر بن أرطاة وغارته على اليين 
فى أول الكتاب . 

ويقال: طفلت الشمس - بالتشديد ‏ إذا مالت للغروب » وطفل الليل » مشدّدا أيضأ » 
إذا أقبل ظلامه » والطّمل » بالتحريك : بمد العصر حين تطقل الشمس للغروب ؛ ويقال : 
أتيته طفْلى ؛ أى فى ذلك الوقت . 

وقوله عليه السلام : « للإياب » أى للرجوع » أى ماكانت عليه فى الايلة التى قبلبا » 
يعنى غيبوبتها حت الأرض . وهذا الخطاب إنما هو على قر أفهام العرب ؛ كانوا يمتقدون 
أن الشمس منزلها ومقرتها حت الأرض» وأنها تخرج كل يسوم فتسير على العال» ثم تعود 
إلى منزلها » فتأوى إليه كا يأوى الناس ليلا إلى منازهم . 

وقال الراوندى” : « عند الإياب » عند الزوال : وهسذا غير صحيح » لأن ذلك الوقت 
لامنتى طقلا يقال إن العمين قد طفلك 'فية:, 

قوله عليه السلام : « فاقتتاوا شيئاً كلا ولا » » أى شيثاً قليلا » وموضع «كلا ولا » 
لمن لألامية لااشها #ابوعى كل تيال ١1‏ يسمي وه ج41 .والمرؤق عون أهل اللدة: 
« كلاوذا » » قال ابن هالى” الغربى” : 

وأسرع فى العين من لظف وأقصرٌ فى السمع من لاء وذا 

وق شع الكيت كلاو كد يض 506 

وقن رزوت ى ”* هج البلاغة “» كذلك 2 إلا أن فى أ كثر الدسم : «كلاولا »» 
ومن الناس من بروها : « كلا ولات » » وهى حرف أْجْرِى مرى « لس 6 ولا ع" 
)١( 00‏ الميت بهامة : 

اكلا وكذا تنميضة ثم" هجتم لدى حين أنكانوا إلى النوم أفقرا 


لداوتةةؤ ا 


« حين » إلاأن محذف فى شعر » ومن الرواة من .روما : «كلا ولأى 4 ا 
معناه أبطأ . 

قولهعليهالسلام: « نحا جريضا »» أى قد ص بالريق منشدة الجهد والسكرب » يقال: 
حَراض بريقه بمرض بالكسرء مثال كسر يكسر » ورجلجريض مثل قدر يقدر فهو قدير» 
ويجوز أن بريد يقوله : « فنحا جريضا » » أى ذا جريض» والحريض : الغصّة نفسها » وى 
الثل : « حال الحريض دون القريض » قال الشاعر : 

أن الفتى ل يغر: - ف النّاس ليله إذا اختلف اللحيان عند الجريش (© 

قال الأصعمى"” : ويقال : هو بحرآض قشمة 4 أ نكاد قوت 2 ينه فقول 
اعسرى” القيس : 

وآفثتية ٠‏ علناة. حريضا. .ولو أدركنه در الوعطلاب 0 

وأجرضه الله ريقه : أغصه . 

قوله عليه السلام : « بعد ما أخذ منه بالختّق »» هو موضع المنق من اليوان» وكذلك 
اناق » بالضم ؛ يقال أخذ يخناقه » فأما تكناق بالتكسر ؛ فالحبل مختق به الشاة . 
والرمق : بقية الروح . 

قوله عليه السلام : « فلايا بلأى مامأ » » أى بعد بطء وشدة» وما زائدةأو مصدرية» 
وانتتصب « لأيا » على الصدر القائم مقام الحال » أى نحا مبطتًا » والعامل فى اللصدر محذوف 
أى أبطأ بطتاً ؛ والفائدة فى تسكرير اللفظة البالفة فى وصف البطء الذى جا موصوفه بهء أى 


لأيا مقروناً بلاى ٠‏ 


. 314 لامرئ” القيس » ديوانه الا . (؟) حيوانه‎ )١( 


ل وهةؤ د 


فقال الزاوتدي” #هذه القصة وعدًا المارت جريضا ويند لأى ما خا هو مغاوية قال! 
وقد قيل : إن معاوية بمث أمويا فهرب على هذه الال ؛ والأوّل أصمّ » وهذا عحيب 
مضحك وددت له ألا يكون شرح هذا الكتاب ! 

قوله : « فدع عنك قريشاً » إلى قوله : « على حرب رسول الله صلى الله عليه و الله » 4 
هذا الكلام حق » فإن قريشا اجتمعت على حربه منذ يوم بويع بفضاً له وحسداً وحقداً 
عليه » فأصفقوا كلهم يداً واحدة على شقاقه وحَربه »كاكانت حالم فى ابتداء الإسلام مع 
رسول الله صلى الله عليه وآ له » لم مخرم حاله من حاله أبداً إِلّا أن ذاك عصمه الله من القتل » 
غات موا طبيعيا » وهذا اغتاله إنسان فقتله . 

قوله|: «فجزت قريشا عَبِّى الجوازى » فقد قطعوا رحمى » وسابوتى سلطان ابن أمّى» » 
هذه كلة تحرى رق الثل > تقول أن اسىء'إليك وتدهو علية» .جزتك عي الموازى: ! 
الا اله بها صنع » وحازاه الله با صئع ! ومصدر الأول جد انم اق انك رافسل 
السكامة أن الموازى جمع جازية كالموارى جع جارية فكاله يعولل : حدث قرها عى :ها 
حنعة ل كل ةمج نكة أضردة أو فضية أوتماعة 6 أف حمل ال هذه الذواهن 
كلما جزاء قريش ا صنءتلى. وسلطان ابن أ » يعنى به االحلافة» وابن أمّه هو رسولالله 
صل الدغلية و1 لد لما أبنا فاطمة بنت عمرو بن عمران بن عاذ بن مخزوم » أم عبد الله 
وأنى طالب » ول يقل سلطان ابن ألى ؛ لأن غير أنى طالب من الأعمام يشر كه فى النسب 
إلى عبد الطاب . 


قال الراوندى : الحوازى : جع <ازية » وهى النفس الى محزى ؛ أى جزام وفعل مم 
ما يستحقون عسا كر لأجلى وفى نيابتى » وكافأتم سرية تننهض إلمهم ؟ وهذا إشارة إلى بنى 


أميّة ملكون من بعده . وهذا تفسبر غريب طريف . 


ممع 

وقالأيضا : قوله : « سلطان ابن أن » يعنى تسحية + أى سلطاة لاه ابن آم 
نفسه » قال : وهذا من أحسن الكلام . ولا شمبة أنه على تفسير الراوندى لو قال: وسابواق 
سلطان ابن أخت خالتى » أو ابن أخت عمتى » لكان أحسن وأحسن » وهذا ارجل قد 
كان يحي أن "حر عليه » ولا يمكن من تفسير هذا الكتاب » ويؤخذ عليه أعان البيعة 
ألا يتعرتض له 

قوله : « فإن رأنى قتال الحلّين » » أى الخارجين من اليثاق والبيعة » يعتى البّئاة وتخالق 
الإمام » ويقال : لكل" من خرج من إسلام أو حارب فى الحرم أو فى الأشهر الحرام : 
محل » وعلى هذا فسن قول زهَير : 

2# و5 بالقنان و ع ادج 

أى من لا ذمة له ومن له ذمة » وكذلك قولٌ خالد بن يزيد بن معاوية فى زوجته رملة 

بنت الزبير بن العو ام : 
ال ا ا ا ل 

أى ناقضة العبد أخت الحارب فى الَكْرّم » أو أخت ناقض بيعة بنى أمية . 

وتوف ا« متخضما متف ما 4 بالضاهة. 

ومقر”ا للضم وبالضيم » أى هو راض به» صابر عليه . وواهناً » أى ضعيفا . 

التلن # ابول ومته و البمين :زا كه 

والشعر ينسب إلى العباس بن سداس السّلَمِى” » ولم أجده فى ديوانه » ومعناه ظاهر » 
وق الأممال المكية »لا تشكرن مالك :إلى بخارى بعك #افإنه إن كن ديفا ألحزة: + 


ات 1 أث. ا 7 
وإن ن عدوا أ“عته ؛ ولا خير فى واحد من الامرين . 
)١(‏ ديوانه ١١‏ وصدره : 


اج سر عله 


مه 00 ااه ص : 2 سه اع 
3 <ملنَا القنان عن مدر وحزنه 3*2 


سد #وا 1١‏ منت 


(/ا؟) 
الأضل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية : 


رللاهواء المبتدعة 
تضييسع الحقارئق » وا لوثرئق » اللتى _هى لله 


ل بم 
ححطمه 


© موس 6 8 5 ام 
؛ والحيرة المتبعة © مع 
“آذ 7 
2 م لعن يله م هل 
تعالى طاية » وَعلى .عباده 
آله اه > مرسل 


3 
4 
١ 
1 
9 
د‎ 


5 


60 
ان 


كا كاوق السقاك عل قناة ومقر + م 
كان النصث 


8 لصرابت عثماز 0000 
ع ا اد قي 


36 3 


البَنحٌ : 


أوّل هذا الكتاب قوله : 


أمّا بعد » فإن الدنيا خُلُوة حَضرة ذات زينة وتئحّة » ل يَْبْ إلها أحدا إلا وشغاته 
ع 7 5 5 00 + 9 3 5 7-7 
بزينمها مما هو أتفع له ممبأ 0 وبالاخرة أمرنا 4 وعلها حئئنا 34 فدع يا معاوية ما يغنى » 
وال لاق »+ ولعتو الوت الذى إليهمعيكك » واللناب الذى إليه نافيتك : 


واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا حال بينه وبين ما يَكرّه » ووقته لطاعته » وإذا 
أزا ألله بعد سو8! أغراة بالدنيا » واثناة الآخرة #وبسط له أمله > وعاقه غتا فيه علاشة + 


: 17 هه حم عر 1 3 .- ب 
وقد وصلى كتائك فوجدتك رى غير عرتك » وتلشد غير طالتك و قيطلاق عماية: 


مخ هت 
وتنيه فى ضلالة » وتعتصم بغير حجّة » وتاوذ باشل عب 

َأما سؤالك المتاركة والإقرار لك على الشام » فلو كنت فاعلا ذلك اليوم لفعلته أمس . 

وماق فاه 2 بول كد فقو عل ا كارو كانس جام ودر لارم د كاعر ” 
ولاه ولإينمّب للناس إمام إلاليرى من صلاح الأمّة إماما قدكان ظهر لمن قبله» أو أخوعمهم 
عيبّه » والأصس بحداث بعدّه الأعر؟ » ولكل” وال رأى واجّهاد . فسبحان الله ! ما شد 
زومّك للأهواء التبدعة » والميرة التبَّمةَ . . . إلى آخر الفصل . 

وأما قوله عليه السلام : « إنما نصرت عمُانَ حيث كان النصيٌ لك . . . © إلى آخره » 
فقد روّى البلاذرى قال : لما أرسسل عمان إلى معاوية يستمده » بعث بزيد بن أسد القشرئى» 


سِ 0 72 2 5 
جد خالد بن عبد الله بن يزيد أمير العراق وقال له : إذا أتيت ذا خشب فاق ها » 


ولا تتحاوزها » ولا تقل : الشاهد رى ما لا رى الغا ؛ فإننى أنا الشاهد » 
وأنت الغال, 

قال : فأقام يدق 5 حتى قتل عمان » فاستقدمه حينئذ معاوية » فعاد إلى الشام 
بالميش الذى كان أرسل مه » وإنما صنم ذلك معاوية ليققتل عمانَ فيدعو 
إلى نفسه . 

نيا دن دن 

وكتب معاوية إلى أبن عبّاس عند صلح اكأسن عليه السلام له كتابا يدعوه فيه إلى 
بيعته » ويقول له فيه : 

ولشرق او سلف يان رسوت” أنتيكوق ذلك كدرها يوان كرون راا سلا 
فإنك من الساعين عليه » والخماذلين له » والسافكين دمّه » وما جرى بينى ويينك صلح 
فيمنعك منى » ولا بِيّدك أمَان: 

فكتب إليه ابن“ عبّاس جوابا طويلا يقول فيه : وأمًا قولك إلى من الساعين على 
عمان » والخاذ لين له » والسافكين دمّه ؛ وما جرى يينى وبينك صلح فيمنقك منى. 


ه١١‏ د 


فأقسم بلله لأنت التريّص بقتله » واللحبّ لملاكه » والحابس الناسَ قبَلك عنه على بصيرة 
1 5 ل دمل 2 م - 
من أعسره ؟ ولقد أتاك كتابة وصرخه يستغيث بك ويستصرخ » ما حفلت به » حتى 
م 3 03 ع عله ص ري . ب 
بعثت إليه معذرا بآحرة » أنت تعلى أنهم لن بتر كوه حتى “يقت » فقتل © كيت أروقه 
5 5 5 ع عن 8 م 5 7 5-5 
م عامت عند ذلك أن الناس لن يعدلوا يبننا ويبنك > فطفقت تنعى عمان وتلزمنا دمه » 
8 4 0 0 8 : 0 . + دس ِِ ِِ 
وتقول : قتل مظلوما » فإن يك قتل مظلوما فانت أظل الظالمين » سم لم تزل مصوبا ومصعدا» 
وعانا ورايشاء متضرف ايان 6..وتائعا حتنا بالسنياء + عن أدركك ها طلنت > 


)١(‏ سورة الأنبياء ألل. 


ساكقؤ سد 


)28 
الأضل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر لما ول عامهم الأشتر : 


من . عبل الله 5 )رأف الموأمنين: 4 كَ القوم الذِينَ غَضْيُوا 5 حان عض 
2 00 ا 
ف ارضه » وذهب محمد »2 6 الحو سر ادقةة عل الب وَالْفَجر 0 وَالْمُقم 


وَالظاعنر 4 اقل معر وف مُسْترَاحُ اليو 4 و شك يتناهن عه . 


عا وك 4 هد د إليك” عبمًا من عبد الل » لا ينام أَيَامَ الخواف » 
لمي 


ولا نكر عر الأغة ف ساعات. الكوغ 4 أ 0 لجار من حرِيق الثَارٍ » وَهُوَ 


مالك ا ا مدحجر 2 ؛ وَأَطيمُوا ار إفيمأ ا الحو + 
إن" سَيْن" من سيوق ال » لا كليل الظبة » وَل نأف السريية 6 فإن أ 0 


د ثيه 
فا 


أن توا ة لوا رم 9 تقيموا فأقيمواء فَإه يقدم ولا مححر» 


و ٠‏ سمه 9 م 2 
وَل 00 2 م إل عن أَمْرِى ؟ قد أثر 1 كم ربه عل تقد بى لنصيحتو لكم 8 
- 5-0 25 سس و 
00 
نم ين 


هذا الفصل “يشكل عل تأويله » لأن أهل مصر ثم الذين قتلوا عمّانَ » وإذا شهد 
أميُ الؤمنين عليه السلام أنهم غضبوا لله حين عُصىّ فى الأرض » فبذه شهادة قاطمة” 
غل عبان بالعصيان + وإتيان المنكر + وعكن أن يقال 'وإن كان متعمفاً + إن اله تثالى 


#برام؟ا م 


عْصىَّ فى الأرض لا من مان ؟ بل من ؤلاته وأمرائه وأهله » وذهب ينهم بحق الله » 
وضرب الموؤر شر ادقه بولايتهم» وأمرمم على البر” والفاجر » والقيم والظاعن » فشاع السكر» 
وقد العروف . يبق27 أن يقال : هب أن الأمس كا تأوّلت » فبؤلاء الذين غضبوا لله إلى 
ماذا الى أمرثثم ؟ أليس الأمر” آل©© إلى أنهم قطموا المسافة من منصر إل الدينة فقتلوا عيَّان! 
فلا تعدو حالم أمرن » إلا أن يكونوا أطاعوا الله بقتله فيسكون عمّان عاصيا مستحقا للقتل» 
أو يكونوا اششطوا اله تمال بتسيل فمان إذا علق +:وخ الفسّاق المضاة * فكي 
يجوز أن يسجّلهم أو يخاطيهم خطاب الصالمين ! ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنّهم غضبوا 
3 عات ادو بهد انوا نكري عل حزان #أمصير و [الأمراء توق 4 و 
داره طليا أن يدفع إلمهم مر'وان ليحيسوه » أو يؤدّبوه على ما كتبه فى أعيثم » فلمًا خُصر 
طمع فيه “ميغضوه وأعداؤه من أهل الدينة وغيرها » وصار معظ” الناس إلبا عليه » وقل 
عدد الصريين بالنسة إلى ما اجتمع من الناس على حصره ومطالبته بخلع نفسه » وتسلم 
مروان وغيره من بنى أميّة إلهم » وعزل عَاله » والاستبدال بهم » وم يكونوا حينئذ 
يطلبون نفسه » ولكن” قوما مهم ومن غيرثم تسوّروا دارّه » فرماتم بعض عبيده بالسسهام 
فخرح بعضهم » فقادت الضرورة إلى العزول والإحاطة به » وتسراع إليه وأحد منهم 
فقكله . ثم إن ذلك القاتل قتل فى الوقت ؟ وقد ذكرنا ذلك فها تقدّم » وشرحناه » فلا يازم 
من فسق ذلك القارتل وعصيانه أن يفسق الباقون » لأنهم ما أنكروا إلا النكر ؛ وأمًا 
القتل فم يقع منهم » ولا راموه ولا أرادوه » فجاز أن يقال : إنهم غضبوا لله » وأن 'يثى 
علمهم وعدحهم : 

وسفن لاسن سه » ومثل قوله : « لا ينام أيَام الشوف 6 قولهم : 

« لا ينام ليلة يخاف» ولا يشبع ليلة )يضاف » » وقال : 


. كذانى اء وفى ب : « ينبنى ». (؟) ساقطة من ب‎ )١( 


رتك ١‏ سدم 


فأنت به حوش” الفؤاد مبطنا ابد إذانما نام ارال 90 

ألم أعرم أن يطيعوه فما يأعسثم به مما يطابق الحق” 9 وهذا من شدة دينه وصلابته 

عليه السلام » لم يسامح تفسّه فى حق” أحبٌ الحلق إليه أن مهمل هذا القند » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « لا طاعة لتخاوق فى معصية الخالق » : 


وقال أبو حنيفة : قال لى الربيع فى دهليز النصور : إن أمير الؤمنين يِأمرنى بالثىء 
بعد الشىء من أمور ملكه » فأئفذه وأنا خائف على دينى » ها تقول فى ذلك ؟ قال 
ول يقل لى ذلك إِلّا فى ملا الناس : فقات له : أفيأمص أمير الؤمنين بغير الحق ؟ 
قال : لا » قلت : فلا بأس عليك أن تفعل بالحق” ؛ قال أبو حنيفة : فأراد أن 
00 

والذى صدع بالحق فى هذا القام الحسن البصرى” » قال له حمر بن شُبيرة أمير العراق 
فى خلافة يزيد بن عبد اللك فى ملا من الناس » منهم الشعبى” وابن" سيرين : يا أنا سعيد » 
إن أمير الؤمنين يأمرنى بالشىء أعل أن فى تنفيذه الهلّكة فى الدّبن » فا تقول فى ذلك ؟ 
قال الحسن : ماذا أقول ! إن الله مانمك من تزيد »> ولن يعنعك يزيد من الله » يا حمر 
خف الله » واذكر يوما يأتيك تتمخّض ليلته عن القيامنة » إنه سينزل عليك مَك من 
السماء فيحلك عن شريرك إلى قصرك » ويضطر”ك من قصرك إلى لزوم فراشك » ثم 
ينك عن فراشك إلى قبرك » ثم لا ئيفبى عنك إِلّا ملك ؛ فقام حمر بن هُبيرة باكيا 
يصطك لساته . 


رلك الأ عافة مزق امو سيوف قاع م نهذا لناعاين رن الريو نالك فم 


. لأبى كير الهذلى ء ديوان الخخاسة  ء يشمرح التبريزى .45 . الحوجل : الثقيل الكسلان‎ )١( 


داوهة! ل 
ثقبه به » فقيل: لقبه به رسول الله صلى اشهعايه واله » والصحيح أنه لقبهبه أبو بكر » لقتال 
أهل الرآدة » وقتله مسيلمة . 

ظ والتامة التعقيق به الفيت» والنابى من السيوف : الذى لا يقطع ا 
نبا » أى ارتفع ؟ فانًا ل , تقلع كان حتفا » فسمى 'ابيا ؛ وفى الكلام حذف” تقديراه : 
ولا نابضارب الضريبة » وضارب الضريبة هو حل السيف» فأما الضريبة نفسها فهو الثىء 
الملضروب بالسيف » وإنما دخلته الما وإن كان يعنى « 1 » لأ”نهدصار فى عداد الأسماء» 
كالتطيحةوالاً كيلة . 

ثم أمثم بأن يطيعوه فى جيم ما يأمرم به من الإقدام والإإحجام » وقال : إنه لا يقدام 
ولا يؤخر إلاعن أمرى » وهذا إ نكن قله مع أنه قد سَّمَحله أن يعمل برأيهنى أمور اريت 
من غير صاجعته فهو عظم جدّ! ؟ لأنه يكون قد أقامه مقام نفسه . وحاز أن يقول : إنه لا 
يفعل شيئاً إلا عن أعمرى ؛ وإ ن كان لا براجّعه فى المزئيات على عادة العرب فى مثل ذلك ؟ 
لمهم يقولون فيمن يثقون به حو ذلك » وقد ذهب كثير” من الأصوليين إلى أن الله تعالى 
قال لحمُدصل الله عليهواله : : احكر با نت فالشريعة » فَإنْكِلا كم إل بالحق» وإنه كان 
بك من غير مراجعته لخبرائيل» و إن الله تعالى قد قال فى حقّه : وما يتطق عن_الْبوَى * 
إن هُوَ إلا وَحئ” يُوسَى 22704 وإ نكازعليه السلام قالهذا القول عن الأشتر » أنه قد قركر 
معه ببنه ويبنه ألا يعمل شيا قليلا ولا كثيرا إلا بد مراجمته » فيجوز » ولك هذا 
ا ا 0 

ثم ذكر أنه ارم به على تفسه» وهكذا قال مر لا أتفذ عبد الله بن مسعود إلى الكوفة 
فى كتابه إلمهم : قد اْرتسك به على تقسى ؛ وذلك أن عمر كان يستفتيه فى الأحكام » وعلى” 
عليه السلام كان يصول على الأعداء بالأشتر » ويقوى أنفس جيوشه بعقامه يينهم » فلن بمثه 
إلى مص ركان مؤثراً لأهل مصر به على نفسه . 
)١1(‏ سورةالتجم ,4 


31 


لضن 
الأصضل : 
ومن ؟تاب له عليه السلام إلى مرو بن العاص : 
قنك قن جَسلك ريتك قبا لاني امرىز َاهِر عَنّه» متو كن 
الكريم . حلسم ا الحَلم خاطتو 1007 وطايك فول نَع 


الكل الشرقام 


00 روعت 0 3 ا 25 ع 
فاذهت دنياك واخرنك »ولو بالحق أحذت أ 71 


لح 


عخا ليه » وَينتظر ما ياقى ليه من فضل, ريست : 


2-8 0 ولدسك 5 عن اط اه 03 نم يه 3207 اس سد سس رس‎ ٠ 
فإن 31 ن_الله _منك وَمِنَ بن_ألى سفيان أ “كما عا قد متمأ » إن تمحز ا‎ 


كل ما قاله فهما هو لق الصربح بعينه »لم يحمله بنضه لا » وخيظه منهما » إلى أن 
بالغ فى مهما به » كا يبالغ الفضّحاء عفد سَرة الفضب » وتدقق الأثفاظ على الألمنة » 
ولاريبَ عند أحد من العقلاء ذوى الإنصاف أن عمرا جمل ديته تيماً لدنيا معاوية » 
وأنه ما بايعه وتابعه إِلّا على جّمالة جعلها له » وضمان تكقل له بإيصاله » وه ولاية مصر 
مؤجّلة » وقطعة وافرة من الال معجّلة » ولولديه وغلما.نه ما ملا أعينهم . 

فأما قوله عليه السلام فى معاوية : « ظاهٌ غيّه » » فلا ريب فى ظبور ضلاله وبنيه ؟ 
وكل باغ غاو . 1 


1 

أمّا مهتوك ستره » فإنه كان كثير الحزل والملاعة » صاحب جُلْساء وسار » ومعاوية 
لم يتوقر ء ول يازم قانون الرياسة إلا منذ خرج على أمير الؤمنين » واحتاج إلى الناموس 
والسكينة » وإلّا فقد كان فى أيام عبان شديد النبتك »؛ موسوما كل 'قبيح » وكان فى 
أيام عمر'يستر تفسسه قليلا خوفا منه » إلا أنه كان يلبس الحرير والدديباج » ويشرَب فى 1 نية 
الذهب والفضة » ورب التفلات ذوات السّروج الحلاة مها » وعليها _جلال الدّيياج 
والوشى ؛ وكان حينقذ شابًا » وعتده نرق الصا » وأثّر الشبيية» وسكر السلطان والإمرة ؛ 
ونقل الناس عنه فى كتب السيرة أنه كان يشرب ار فى ألام عمّان فى الشام » وأا بسد 
وفاةأمير الؤمئين واستقرار الأمر له فقد اختلف فيه » فقيل : أنه شرب اجر فى ستر » 
وقيل : إنه ل يشربه . ولا خلاف فى أنه ممعم الفناء وطرب عليه » وأعطىووصل عليهأيضاً. 
وروى أب الفرج الأصفهاى" قال.: قال مرو بن العاص لمعاوية فى قنامقر قدمها إلى 

إلى الدينة أكام خلافته : قم بنا إلى هذا الذى قد هَدّم شرقه ؛ وهتك ستره » عبد الله 
ابن جعفر » نقف على نابه » فنُسمّع غناء جواريه » فتاما ليلا ومعبما وَرْدان غلامٌ مرو » 
كنا ساب عبد الله بن جعفر » فاستمعاً الغناء وأحس عبد الله بوقوفهما » قفتم الباب 2 
وعرَم على معاوية أن يدخل » فدخل » فجلس على سرير عبد الله » فدما عبد الله له وقدّم إليه 
يسيرا من طعام » فأكل » فلا أرفس قال : با أمير الؤمنين » ألا تأذن لمواريك أن يتَمُمن 
أصوا تن » فإنك قطعتها علمبن ؟ قال : فليقلن » فرفمن أصوامن » وجعلمعاوية بتحرك 
قليلا قليلا حتى ضرب برجله السرير ضربا شديدا » فقال عمرو : قم أيّها الرجل » فإن 
الرجل الذى جئت لتاحاه أو لتحجب من أمرء أحسِيٌ حالّا منك . فقال : مَهئْلا » فإن 


الكريم طروب ! 


3 د 


امج و١ذا)»‏ 


-- 1 

أما قوله: « يشين الكريم” بعجلسه » ويسقّه الحلم” بخلطته » : فالأم ركذلك » فإنه 
يكن فى محلسه إِلّا شتّم بنى هائم وقد فهم » والتعرةض بذ كر الإسلام ؛ والطمن عليه » 
وإن أظبر الاثناء إليه . وأما طلب عمرو فَضْله واتباعه أثره اتباع الكين الأسسية 
فظاهر » ول يقل : الثعلب +#غضًا من قدر تمرو » وتشبها له ما هو أبلغ فى الإهانة 
والاستخفاف . 

ثم قال : « وتواللة حت دكت ماطلنت * ؛ أى لو قعدت عن نصرهولم تشخص 
ليه ممالثا به على الحق لوّصّل إليك من بيت الال قدر كفايتك . 

ولقائل أن يقول : إن عمرا ماكان يطلب قدرَ الكناية وعلى” عليه السلام ما كان 
ييه الذ كه فقي عرولا بطية إن ولد نار فامق الأطراق وا ادق كن ظلن ملك 
مص » لأنه فتحها أيام مر وولما 'رهة » وكانت حسرة فى قلبه » وحزازة فى صدره » 
فباع آخرته دبا » فالأولى أن يقال : معناه لو أخذت بالحق” أدركت ما طلبت. 
من الآخرة. 

فإن قلت : إن عمرا لم يكن على” عليه السلام يعتقد أنه من أهل الأخرة » فكيف يقول. 
له هذا الكلام ؟ ا 

قلت : لا خَئَل ولا زكل فى كلامه عليه السلام » لأنه لو أخذ بالحق” لكان ممتقداا 
كن على عليه السلام على الحق” باعتقاده صحة نبوة رسول الله صل الله عليه وآله » وصحة 
التوحيد » فيصير تقدير” الكلام : لو بايعتتى معتقداً للزوم بيمتى لك لكنت فى ضمن ذلك 
طالبا الثواب » فكنت تدركه فى الآخرة . 

ثم قال مبدّدا هما » ومتومّدا إياها : « فإن يُمسكن الله منك ومن ابن أنى سفيان » » 
وأقول : لو ظفر مهما لما كان فى غالب ظنى يقتلبما » فإنه كان حلها كرا » ولكن كان 
يمنا تحسم بحبسهما مادّة فسادها . 


- 


ثم قال : « وإن تمجزا وتبقيا »4 أى وإن لم أستطم أخذ كا أو أمتْ قبل ذلك وبقيئّا 

بعدى» فا أمامتكاشر” لكا من عقوبة الدنيا ؛ لأن عسذاب الدنيا منقطم » وعذاب الآخرة 
د عد عد 

وذكر نصر” بن مزاحم فى كتاب ,, صفين “ هذا الكتاب بزيادة لم 56 
ارآضى . قال نصر” : وكتب على عليه السلام إلى مرو بن العاص : 

من عبد الله علو أمير المؤمنين إلى الأبتر ابن الأبتر عمرو بن العاص بن وائل » شائى* 
عد وآل عمد فى اللساهلية والإسلام » سلامٌ على من اتبع الهدى » أما بعد» فإنك ترركت 
مروءنك لاعرى* فاسق مهتوك ستره » يشين الكرم بمجلسه » ويسنه الحلم بخلطقه ع" 
فصار قلبك لقلبه تَبَماً »كا قبل : « وافق شر طبقة » فسلبك ديك وأمانتك ودنياك 
وآخرتك » وكان عل' الله بالنا فيك » فصرت كالذئب يتبع الضّر غام إذا ما اليل دَجَى» أو 
أت الصبح يلتمس فاضل سوّره » وحَواياً فريسته » ولكن لا نحاة من القدّر » ولو بالحق” 
أخذت لأدركت ما رجوت » وقد رشد مر كان المق” قائدَه » فإن بمسكن الله منك ومن 
ابن 1 كة ال كباد » الحقتك بن قتله الله من ظلمة قريش على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وس » وإن تمسجزا وتبقيا بِمدُ ؛فلله سب » وكتى بانتقامه انتقاما » ويعقابه 
عقابا ! والسلام . 


ع5 هد 


)0 
الأمئل : 


ومن نتاب له عليه السلام إلى لعص عماله : 
مس سا صر وس خ مراى 6 عبد م 7 ان 00 
ن كنت فعاتكه مد اسيخطت ر بك » وعصيبت 


57 
0 أنلك > 2 


ل 2 اي 6 ىس لس سمه 
إمامسك » واخز بت امانتاك ٠‏ دل 3 


أخزيت أمانتك : أذالتها وأهنتها » وجرتدت الأرض : قشر مها ؛ والعنى أنّه نسبه 
إلى الحيانة فى المال » وإلى إخراب السّياع » وفى حكة أنرويز أنه قال الحازن بيت الال : 
إلى لا أحتملك على خيانة درثم » ولا أمّدك على حفظ عشرة آلاف ألف درثم » لأنك عا 
حقن بذلك دمك » وتعمّر به أمائتقك » وإنك إن خنتة قليلا خنت كثيرا » فأحترس من 
حصلتين : من النقصان فيا تأخذ » ومن الزيادة فما #مطى ؟ وأعل أل لم أجملك على ذخائر 
الاك ء وعمارة الملكة » والمدّة على المدوّ » إِلّا وأنت أمين عندى من الوضع 
الذى هى فيه » ومن خواتهها التى هى علمبا » خُمّق ظنى فى أختيارى إِيّاكَ أحمّق ظنّك 
فى رحائك لى » ولا تتعواض بخير شرا » ولا برفعة ضعة » ولا لسلامة ندامة »ولا 
بأمانة خيانة . 


0-7 1 
وف الحديث الرفوع : « من وَل لنا عَمَلا فليتزوجء وليتخذ مسكنا ومركياً وخادما > 
فن أ تخد سوى ذلك حاء يوم القيامة عادلا خالا سارقا » . 
وقال مر فى وصلته لابن مسعود : ناك والهديّة » وليست بحرام » ولسكبى أخافة 
عليك الدالة . 


وأهدى رجلٌ لعمرّ 1 حزور فقبله 4 ثم ارتفع إليه بعد يام مع خصم له » فجعل 
فىأثناء الكلام دقول : با أمير الؤمنين » افصل القضاء يينى ويينه كا يفصّل د اللزور. 
فعضى مر * عليه » ثم قام تغط اناس نودم الموااعل الولاة والتشاف:: 

وأهدى لمان إلى الغيرة شر احا من شبكز » وأمدى 5 إليه تقلا ثم تفقت لما 
اخسونة فى أس ناراف ابد مضل ماهة ا 
فلمًا أ كثر قال الغيرة : وَيْحَك » إن البغل يرمح السراج فيكسره . 

5 سن ١‏ صم عواين 5 7 م 4 بير 

ومس عمر” ببناء بيبتى بآ جرد ورجص” لبعض عمّاله فقال : أبت الدراثم إلا أن تخرج 
أعناقها . ورُوى هذا الكلامٌ عن على" عايه السلام ؛ وكان عمر يقول : على كل عامل 
أمينان : اماه والطين . 

ولما قدم أبو هريرة من البحرين قال له عمر : اعدو الله وعدو كتابه » أَسَرقت” 
مال اك كيال 9 06 أبو هريرة لت ل الله ولاعدو كتابه » ولكنى عدوا ما 
عاداها » ولم أسرق مال الله . فضربّه بجريدة على رأسه » 000 
آلاف درم » ثم أحضره » فقال :يا أبا هربرة » من أبن لك عشرة آلاف درم ؟ قال : 
غيل قامك وعطا ناكو م وتيا تتابمت » قال عمر : كلاوالله . ثم ترك أياما » 
ثم قال له : ألا تعمل ؟ قال : لا » قال : قد عمل من هو خير منك يا أنا هريرة » قال : 


من هو ؟ قال : توسف المدايق 2 فقال أبو هررة : إن سس عمل من ل يضرب رأسه 


- 


وظبره » ولا شتم عرضه » ولا نزع ماله » لا والله لا أعمل لك أبدا . 

وكان زياد إذا ول رجلا قال له : خذ عبدّك > وس إلى عَميِك » وأعل أنك عاسن 
رأسَ سنتك » وأنك ستصير إلى أربع خصال ء فاختر لنفسك : إنا إن وجدناك أمينا 
ضعيفا استبدثنا بك لصَفك » وسلمتك من معرتنا أمانتك » وإن وجدناك خائنا قويًا 
استعًا بقوتك» وأحسنًا أدبك على خيانتك » وأوجَْنا ظبرك » وأتقنا غرئّك : وإن 
جعت علينا مين » جمْنا عليك المضرئنين » وإن وجدناك أمينا قويًا زدْئا رزقك » 
ورفمنا ذ كرك » وكثرنا الك ف واوا ا ارجال عَقبك . 


ووصف أعرالةٌ عاملا خائنا فقال : الناس يأ كلون أماناتهم لْنَمَا » وهو يْسوها 
50 
قال أن بن أنى إياس الدّؤلى7© لارثة بن بار الندّانى ‏ وقد وى رق - ويقال 
بالف ال 
أحارٍ بن بدرٍ قد وَرليت ولايقة فكن ا فها 5 090 
ولا حقرن يار شيثا أصبته ‏ لحُظّكمن ملك العراقين سكقٌ292) 
واد تا بالثنى إن للغنى 2 لسانا يه الره الميوبة ينطق © 
إن جيع اناس إمّا مكذب يقول عا كك وإمًا مصدق 
قواوت: أفدوالة وله السمونها وإن فيل هانوا تقر ام بحرا 
فيقال : انها بلفت حلرثة بن بدر فقال : أصاب الله به اارشاد » فل يمد بإشارته 
مافى تقفسى ! 


3 


. » فى الكامل : « أنس بن ألى أئس‎ )١1( 
. 78 : 5 (؟) ممن نسبها إلى أبى الأسود ياقوت في معجم البلدان‎ 
سرق : إحدى كور الأهواز. (4) المهيوبة : الجبان.‎ )*( 


3 


(غ) 
الأضل : 


وف كدان أله عليه السلام إلى !.ضص عماله : 


١ 
كامس 2 َه ع ل 8 0 0 عرس سا سل رحس صل ص لع 5207 م‎ 
وَلم يكن فىاهلى رجل | ثق _منك فى تفسبى» لمواسانى وموازرق »© وآ اء الامانق‎ 
َه 2 هه م 6ل يس سلس لس ”سرس ييه سس اس م هه‎ 

إلى ؟ أرانت الزمان على أبن عمك قد كلب » وَااعَدو قد حَرب ء وأ ته الناسٍ 
0 000 يي ا ا لين و حصي .9 00 حلي سا ىس ا سال 
قد خزيت »© وهذه الامة قد فتكت وشغرءت © قلت لارء عمك ظن المحث) 
سه واعع ارم راس ار تعض ومس فجن سا لسسع سس وى سل 
02 مع المفارقين » وخذلته مع الخاذرلين »؛ وخنته مع الخائنين » 


5 
ٌ 
حم 

5 
2 
ع8 

1 
جا 


سس سو مه ع جمالء 500 وى مره من 6 بعصم نر حم ص فس تلام م 
أمكنتك الشدة فى خيانة الامة أسرعت الكرة » وعاجلت الوئية 
5 ات م سه سامهم هاوس ل( برك 50 . راءٌّه 
وَاختطفت ماقدرت يه من اموالهم المصونة لاراملهم واد مهم 3 اختطاف 
عن 5 ل 51 دعي أ 00 2 مه ص 9- 0 
الذئب الازل دامية المعرّى الكسيرة » فَحَمَلتَهُ إلى ال<دحاز رحيب الصّدر 
0-8 وشا ع ماك مءّه سه 0 شاه ل” ااي ار ا حت ب 
بحملو» غير متاثمر من أخذه » كأنك ‏ لا أبا انيرك ب حدرت إل أهلك تراك 
مك م راطع اس 
عن ا بيك وَامك . 
جا و اا 520003 : 0 007 عر ا ا ا - لسمع د عر 
26 الله ! أما تومن بالمعاد ! اوَ ما تاف نقاش الحساب ! ايها المعدود 
هه م ءه ها ع 2-2 ء و 


اا ؛ وش ربخ رما » وَتَنتاعْ الامآء » رتتكم النسّاء من أموال اليَتاى وَالْمَمَا كين 


ره 


01 


0 ل ار ث” لوس 5-9 8 517 لاعاس”ثه لت 5 و راع هعاس 
وَالمومنين وَالمجحاهدين » الذين أفاء الله عليهم هذه الاموال » وَأحرز بهم 
هذه البلاد ! 


5 مه مع 7 5 ل كوسة بره 0 ل و كم 0 شي 
فاتق_الله وَاردد إلى هولاء القوم أموالمم ؛ فإنك إن لم تفل ثم أمكننى الله 
2 3 9 ع 


لان 2 ٌْ ا عم سم وى 778 1 .> سوبع اس 
منك © لاعدرن إل اللو .فيك 4 وَلاضر بنك السيعى الرى ما ضرا بت 0 احدا 


ع عن الل تح كه مس سس راث بر سوس 22 5 ل 2 ل 0 00 

وَوَاالَهِ لو أن: الحسن وَالحَسَينَ فمّلا مثل الذى فملت » ما كانت لهم عنددى 
ين عن و انيل ون ع ع 00-1 أ ا الل ميم 0 ا 9 مر “مو 
هوادة » ولا ظفرا _منى _بإرادة » حتى أاخذ ا ق منهما ؛ وَازْحٌ الباط غن 
مظامتهما 

اه 3 ا |) الب نا َه سم 2 2 مم ٠.‏ ءوس في 

وَأقسم الله رب العا لمين ؛ ما يسرفى أن مآ أخذته من أموالهم خلال لي » 


عر 2 0 7 00-0 0 برعاوم 5 019 -- ته 6 ل ل 5-5 
أثر ميراثا لمن بعدى » فضح رويداء» فكاأنك قد يلغت المدى » وَدفنت تحت 
- 5-5 اصن 35 له 


5 
ع ل ى سار 3 


الى > وَعرضت عليك أعمالك الحح الذى كادف الظارل” افيه بالحسرة » 


5 
َس 
يز بوص اتيت 


7 ع>د 5 لين ل 2 0 
و يتمنى المضيع_رفيد الرجعة » وَلات حين مراص ! 


إن 1 


ند نكا يت 
الفنن َ 
ادر ان موق اراك ف لاجس الا اران الل 
من مياعة الأمّه + وانق" الللاة ناج © عت ال تتنال التكيتت آنانة فى فول + . 
ل إِنا عرضْنا الأمانة 74©. فَأمًا قوله : وأداء الأمانة إلى" فأعر آخر » ومراده بالأمانةالثانية 
ما يتعارفه الناس من قوط : فلان ذو أمانة » أى لا يون فها أسند إليه . 
وكاب الزمان : اشتد ؛ وكذلك : كلب البرد . 


)١(‏ سورة الأحزاب ؟07. 


0 


وحرب العدوٌ : استأسد . وخزيت أمانة الناس : ذُلْتَ وهانت . 

وشترت الأمّة : خلت من المير » وشّدْر البلد : خلا من الناس . 

وقليك الانظرر اله ]قا كرك مه نبا فشن :ولس جك ان لليين إذا ذا 
المدوٌ وكانت ظبور مجاهم إلى وجه العدرّ » وبطون محا نهم إلى وجه عسكرثم » فإذا 
فارقوا رئيسهم وصاروا مع العدوٌ كان وضع نحا نهم بدلا من الوضم الذى كان من قبل » 
وذلك أن ظبور الترسة لا عكن أن تكون إلا فى وجوه الأعداء » لأنها مرى سهامهم . 

وأمكنتك الشدة »أى الجلة . 

قوله 2 أبعت الك 0ن لامر أن رقنا الشكرة الوالوسجن ور و فكا نه 
لما كان مقلعا فى ابتداء الحال عن التعرتض لأموالم »كان كالفار” عمها » فلذلك قال : 
أسر عر اك 

والذئب الأزلّ : الكفيف الوَّركين » وذلك أشد” لعدذوه » وأسرع لوثبته » وإن اتفق 
أن تكون شاة مرت المرّى ككيزة ودائية أبضاء كان الذئب ظل اختطافيا أقدر . 

ونقاش الحساب : مناقشته . 

قوله : « فض رُويدا » » كلة تقال لمن يوس بالشّؤدة والأناة والسكون » وأصلبا 
أجل يطعم إبله ضحَّى » ويسيّرها مسرعا ليسير » فلا يشبعها » فيقال له : ضم رويدا . 


دنه ين 


[ اختلاف الرأىفيمن كتمله هذاالسكتاب] 


وقد اختلف الناس فى المكتوب إليه هذا الكتاب » فقال ال كثرون : إنه عبد الله 


ابن" العباس رحه الله » وروّوا فى ذلك روايات » واستدلوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب 


لد ءلياة سد 


كقوله : « أشركتك فى أمانتى » وجعلتك. بطانتى وشعارى » وأنه لم يكن فى أهلى رجل 
أوئق منك »» وقوله : « على ابن عمّك قد كاب » » ثم قال ثانيا : « قلبت لابن عم كظهر 
الحن » ثم قال ثالنا : « ولابن عمك اسيت » ؟ وقوله.: « لا أبا لغيرك 010 
لا تقال إلا لمثله » فأما غيره من أفناء الناس » فإن علينًا عايه السلام كان يقول : لا أبا لك . 


وقوله : 2 أمها المدود كان عندناأ من أول الألباب» 5 وقوله: « لو أن الحسن والحسين 
عليبما السلام » » وهذا يدل على أن الكتوب إليه هذا الكتاب قريب من أرف يجرى 
محر أها عنده . 

وقد رَوَى أرباب هذا القول أن عبد الله بن عباس كتب إلى على" عليه السلام جوابا 
من هذا الكتاب » قالوا : وكان جوابه : 

أما بمد » فقد أناتى كتتابك تمظم غل"عا اسمن يي مال البصضرة © واتمرق إنحتى 

5 01 08 

فى يبت امال أكثر مما أخذت » والسلام . 

قالوا : فكتب إليه على عليه السلام : 

أمَا بعد» فإن من الاحب أن تزيّن لك هسك أن لك فى يبت مال اللمسامين من 
الحق” أ كثر مما رجل واحد من السدين » فقد أفاحت إن كن نيك الباطل » وادعاوك 
مال يكو ينحيك من الألم » ويْحل لك الحرم » إنك لت اليسندة اليد إذا !تقد 
بلثى أنك اعنذت” مك3 :وطن 4 وشزيت ا يدا تقترئ امو اداث 8 .والديتلة 
والطائف » مختارهن على عينك» وتعطى فهن مال غيرك » فارجع هَدَاك الله إلى رُشدك » 
وتب إلى الله ربك » واخرج إلى السهين من أموالهم » فعمًا قليل تفارق من ألفت » وتترك 
ما جعت » وتغيب فى دع من الأرض غير موسّد ولا مهكد» قد فارقت الأحماب 2 
وسكي الزران» وواحية الاثم غنيا عا خلفت » فقيرا إلى ما قدّمت » والسلام . 


إنواة ب 

قالوا : فكتب إليه ابن عباس : 

أمًا بمدء فإنك قدأ كثرت عل" » ووالله لآن أل الله قد احتويت على كنوز الأرض 
لبا هيه برااي ا آحية إل فق "آن: الانياه ينع اضرو 
مسل . والسلام . 

36 د 

وفال آخرون وهم الأقلون :هدالم يكن ولا فارق عبد الله بن عباس عليًا عليه 
السلام » ولا بايئه ولا خالفه » و بزل أميرا على البصرة إلى أن ققتل على 
عليه السلام . 

قالوا: ويدل على ذلك ما رواه أبو الفرج على بن الحسين الأصف باق من كتابه الذى 
كات من البصرة لما قتل على عليه السلام » وقد ذ كرناه من قبل » قالوا : 
وكيف يكون ذلك ولم يخدعه معاوية » ويحرته إلى جهته » فقد علهتم كيف اختد ع كثيرا من 
عمال أمير اللؤمنين عليه السلام واستالمم إليه بالأموال » فالوا وتركوا أمير الؤمنين عليه 
السلام » فا باله وقد عل الوه التى حدت" بينهما » لم يستمل اين عباس » ولا اجتذبه إلى 
نفسه ؛ وكل من قرأ السير وعرف التوارجم كز منانة الوهاني لعاوية بعد وفاة على 
عليه السلام » وما كان يلقاه به من قوارع الكلام » وشديد الخصام » وما كان 
يدنى به على أمير الؤمنين عليه السلام ويذكر خصائصه وفضائله » ويصدع به من مناقبه 
ومآثرهء فل وكان بيمهما غبار أ وكدر لماكان الأمس كذلك » ب لكانت الخال تسكون بالضد لم 
تور أعرها: 

وهذا عندى هو الأمثل والأصوب . 


وقد قال الراوندى” : الكتوب إليه هذا الكتاب هو عبيد الله بن المباس» لا عبد اله ؟ 


حد انث - 

وليس ذلك بصحيح » فإنّ عبيد الله كان عامل على” عليه السلامعلى اهن » وقد ذ كرت قصته 
مع بُسر بن أرطاة فا تقدآم » ولم ينقل عنه أنه أخذ مالا » ولا فارق طاعة . 

وقد أشكل عل أم هذا الكتاب » فإن أنا كذّبت النقل وقلت” : هذا كلام 
موضوع على أمير الؤمنين عليه السلام » خالفت الرواة » فإمهم قد أطبقوا على رواية هذا 
الكلام عنه » وقد ذكر فى أ كثر كتب السيّر . وإن صرفته إلى عبد الله بن عباس 
صدالى عنه مأ أعامه من ملازمته لطاعة أمير الؤمنين عليه السلام فى حيانه وبعد وفانه . 
وإن صرفته إلى غيره ل أعلم إلى من أصرفه من أهل أمير الؤمنين عليه السلام ؛ 
والكلام يشعر بأن الرجل انْخاطب من أهله وبنى سمه » فأنا فى هذا الوضع من التوقفين ! 


3 


)0غ 
الأصطل” : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى عمر بن أبى سامة الحذزوى » وكان عامله 
على البحرين ٠‏ فزله واستءمل النممان بن عحلان الز رق مكانه : 


هه 56 


2 4 0 و 0 بن 00 3 7 8 لالتغر: 0 » ون عت بد 


تأقيل -02000 ل 0000 وَل مانو 


0 وان دعر 


- 


3ن سان 


أهْل الغا 2 احا ان تشهد معى 00 


عاد م 


[ عمرين أبى سامة ونسبه وبعض أخباره ] 


أمّا حمر بن ألى سَلَمة فيو رَبِيبُ رسول الله صل الله عليه وآله » وأبوه أبو سَلّمة بن 
عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن حمر بن مخزوم بن يقظة » يكنى أا حفص » وُلد فى السنة 
القائية ون اللتعزة بأرض اطبعة :ويل 4ه كن بوه قنش وشرلة اشهل لمعيه وال 
بن تسع سنين » وتوف فى الدينة فى خلافة عبد الك سنة ثلاث وثمانين » وقد حَفظ 
عن رسول الله صل اله عليه واله الحديث » وروَى عنه سعيد بن السب وغيره » ذكر 


5ن7وا! سدم 


ذلك كله ابن عبد اليّ فى كتاب « الإستيماب “ . 
ددن 


[ العمانين مجلانونسبه وبعض أخباره أ 


وأما التمان بن محلان اررق فن الأنصار» ثم من بنى زَرَيق ؛ وهو الذى خَلفٌ على 
خولة زوجة جمزة بن عبد الطلب رحه الله بمد قتله » قال [ ابن ] عبد الب فى كتاب 
« الاستيماب *' : كان التّمون هذا لسان الأنصار وشاعرثم ؛ ويقال : إنه كان رجلا 
أحمر قصيرا تزدريه العين » إلا أنه كان سيّدا » وهو القائل يوم السّقيفة : 
وقلم حرام نصب سعد ونصيك عتيق بن عمان حلال أبا بكر 
وأهل أبو بكر لما خيرُ قائم وإن علياكن أخلق بالأمر 
وإنْ هّوانا فى على وإنه ‏ لأهللا من حيثيدرى ولايدرى 
قوله : « ولا تثريب عليك » » فالتثريب الاستقصاء فى اللوم ؛ ويقال : تبث عليه » 
وعر”بت عليه » إذا قبحث عليه فعله . 
والظنين : المتهم والظانة النبمة » واجع انان ؟ يقول : قد اَن زيد عمرا » والأاف 
ألن وصل » والظاء مشدّدة » والنون مشدّدة أيضا 6 وحاء بالطاء المبملة أيضا » أى ١‏ مبمه. 
وفى حديث أبن سيرين: يكن على عليه السلام يِظَنّ فى قتل عمّان » الارفان مشددان وهو 
تمل من 2 0 «( وأدغم » قال الشاعر : 
وما كله سن يتشينى أنآ سْئِية وما كل ما يْروَى عل" أقول © 


. من غير لسة‎ 7١051١ الصحاح‎ )١( 


لد هب/اخ د 


0( 
الأطلل : 
عل أرقي خرة 0 


مه 1 ا يي ان 
8 


ا 7 0-6 9 ع م 2 7 2 عل متراو لس 
بلغنى عنتك أيذث إن كنت فملته فقد أسخطت إامك » وَعصيت إمَامك 4 
م ير 5 


إنك تقيم قء المسامين ‏ الدى حازته رز حهم خيولهم » وَأرِيقت عليه د م 
ب اعتامك من أَغراب قمك . فوالذى قلق الحيّة » وَبْرَا النسمة ؛ لَي' كأن 
فيمن أعتا من أعر اب قو ٠‏ فوالرى به 6 وبر لبن نَ 
8 م له ل اليا كم سي يق 3 و 9 ا ا 
ذلك حقا لتتحدن .2 على هوانا » ولتخفن عندى ميز انا » فلا نسته بحق ربك» 
م 2 وورفست” سه - م 28 هس ل كه عله 
لا تصلح دنياك عحق دينك » فتكون من أ خسرين ١‏ لا. 
50 شًِ 5 سل سه ه يسيس ع ]ا ل اث بوره د الى وق عاسب 7 8 زه 
ألا وَإِن حق من قبلك ورقملنا رمن المسلمين فى قسمة هذا الفىء سواه ؟؛ 
سبي ”اام 06 ساسم برع ل سم عر 
يردول عندى عليه » ويصدرون عنه . 
ين 


د مف م 5 5 5-4 2 5 2 مم 

قد تقلام ذ كر نسب سكل بت شير ةم و اوعفر شرةء كور يمع كر #أرض . 

واعتامك : اختارك من بين الناس » أصمله من الديمة بالّكسر » وه خَيارٌ الال »> 
اعتام المصدق إذا أخذ الميمة » وقد رُوى : « فيمن اءماك 2226 بالقلل » والصحيح 


. ! ب : « اعتامك » ؟؛ والصواب ما أثبته من‎ )١( 


لايديا د 


الشهور الأوّل » وروى : « ولتجدن بك عندى هوانا 6 بالباء » ومعناها اللام ؟ 
ولتجدن يسبب فملك هوائك عندى » والباء ترد للسبيّة » كقوله تعالى : (١‏ فَبِظلمر 
من لين هَادُوا حرمت عليهم' طيبات حلت كهل» 204 , 

والَحْق الإهلاك . 

والعنى أنه نعى مصقلة عن أن يقسم اافىء على أعراب قومه لذن اذوه مكنا 
ورئسا » ويحرم السامين 52 بأنفسهم وسلاحهم ؛ وهذا هو الأمر لذ كن 
يُسكره على عمان » وهو إِيثارُ أهله وأقاربه بال الفئْء ؟ وقد سبق شرح مثل ذلك 


0 


٠ مسكوق‎ 


.155٠١ سورة النساء‎ )١( 


(5) 
الأضل : 


و “كعات له عليه السلام إلى زياد نَ [ بيه » وقد بلغه أن معاوية كتب 


تت 


برربد خدامته باستلحاقه : 


ره ضاءعدة وغ قوع اعرد سرد خا او ل ا و ا يت سوهت ل 7 وم م 26 قمر 
وَقد عرفت أن معاوية كتب إلهيك سيزل لبك » ويستفل غربك »© فاحدره 
ٍ_- 5 7 5-2 يي و 
0 

2 7 سس تم راع ٠.‏ 077 2 
6.٠6‏ ل ليا مم 0 0 كل 52 .و 35 1 نا حم هام 
58 هو الشيطان يإلى ا » من بين يديه ومن خلفهم » وعن عيند و الم » 
ا لانا” سل هسه 11 


2 سرس هم 


كه 3 05 ان 0 5 3 0 6 
وقد كان من أنى سفيان ف ذمن, ممر بن امطاب فلتة رمن حديث النفس_ » 
0 ا 7). مكزع م مس 0 مسر مه 70 يله 
وَنزغة من نزغات الشيطان » ست ا م 4 ولا ستحق بها إرث » 


امسق با كالواغل الْمُدَفّع الوط المي 


2 م 2 1 ا 00 20-5 ص سس وا صسسرياح اللي ع م 1 | ليقي 
فلما قر زياد الكتاب قال : شهد رجها ورب الكمة )» وَلم تزل فى نفسه 
007 -َ- ا 
حتى آد ه معاونة ': 


6 
قال الرتضى رجه اله تعالى : 
قوله عليه السلام : « الوَاغل » » هو الذى بحم على الشرابٍ ليكوب ميم :وليتن 
وه اب د سارو و و اع اا عر ل بع 2 عابو 0 
قل أو قح » أو ما أشبه ذلك » فبو أبداً يتتلتل إذا حث ظبرَه » واستعجل سيره . 
ع 
(؟1 سمج -6ك١)‏ 


رياط - 
2 
البخر : 


يسترل لبك » يطلل زلله وخطأه » أى يحاول أن تل . واللب : العقل . ويستفلٌ 
ربك + : يحاول أن يفل" حدّك » أى عزمك » وهذا من باب الجاز ٠‏ ثم أمراه أن يحذره » 
قال فزت كدو سوبد القيطان رات الرة مق كوا كمد كد61 زهو اعرد 
سج سواه واسمرة هعس ووم ساس ©« 


من قول الله تعالى : #[ ها لارتدنهم من أي ومن ن خلفهم وعن أيما نهم وعن 
ا وَلَا تحد أ كثر رم مّْ' شاكرين 9724© ؛ قالوا فى تفسيره : من بين أيديهم : 
يظمعهم فى العفو ويغرمهم بالعصيان2) » ومن خلفهم : يذكرم لمم » بحسن لم 
جع المال وتركه لهم » وعن أعانهم : بحيب الهم الرياسة والثناء » وعن ثعائلهم : يحب 
الهم الهو واللذات . 

وقال شقيق البلخى : مامن صباح إلا قعد لى الشيطان على أربعة مراصد : من بين 
يد » ومن خلق » وعن عينى » وعن تعالى » أما من بين يدىئ فبقول:: لا كن فإن: 
لله غفور رحم » فأقرأ : [ وَإلى لَدفا لمن تآب وام وَعَمِلَ صَالِحًا ثم امتدى 294 , 
وأما من خلق فيخوّفى الضيعة على مخلق » فأقرأ : # وما من دَابمّ فى الْأرض ! 
م 0 م 55 5 : عت 
على الله رزة] 004 ؟ وأما من .قبل عينى فيا تدنى من جهة الثناء » فاقرأ : # والعاق 


للمتقين 24 , وأما . من قبل شعالى فياتينى من قبل الشسبوات » فأقرأ : #وحيل ينهم 


وحن ما لان 504 
فإن قلت : لم لم" يقل : « ومن فوقهم ومن نحتهم » ؟ 
)١(‏ سورة الأعراف 117 . (؟) كذافى اء وفى ب « ف العصيان » 
(؟) سورة طه ؟م . (4) سورة هود 5 . 


(5) سورة القصص 8 -. )١(‏ سورة سبأ 4ه . 


5 


فلك« الأناندية واكرق # يه زول الاعة» ويس الوق #ويان اعرش 
والأنوار الشريفة » ولا سبيل له إلمها ؛ وأما من جهة « نحت » فلأن الإنيان منبا 
يُوحش » ويتفر عنه » لأنها الجهة العروفة بالشياطين » فمدل عنها إلى ما هو أدْعَى إلى قبول 
وَساوسه وأضا ليله . 

وقد فرق لنيز الأول فقالوا : « من بين أيدمهم » » من جبهة الدنيا» 
و« من خلفهم » . من جبة الآخرة ؛ و« ع نأعانهم» » الحسنات ؛ و « عن ثمائلهم » : 
أى يحشهم على طلب الدنيا » ويؤيسهم من الآخرة » و يطبم عن الحسنات » ويغريهم 
بالسيئات . 

قوله : « ليقتحى غفلته » أى ليلج ومبحم عليه وهو غافل ؛ جل اقتحامه إياه 
اقتحاما للدرّة تفسها لمأكانت غالبة عليه . 

ويستلب غرته » ليس المعنى باستلابه الذرّة أن برفمها ويأخذها » لأنه لو كان كذلك 
لصار ذلك الغافل المختر” فاقدا للغفلة والدرّة » وكان لبيبا فطنا » فلا ببق له سبيل عليه » وإها 
العبى بقوله : « وسكللب غرته » ما يعنيه الناس بقوم : أخذ فلان غفلتى وفمل كذا . 

ومعنى أخذها هنا أخذ ما يستدل به على غفلتى . 

وفلتة: أمر” وقم من غير تثبت ولارواية . 

ونراغة : كلة فاسدة » من نزغات الشيطان » أى من حركاته القبيحة التى يستفسد مما 
مسكافين ».ولا يغبت مها فسن © ولا يستحق ميا إرث »الأ امقر بالزنا لا يلحقه الدسب:* 
ولا برله الولود » لقوله صلى الله عليه وآله : « الولد للفراش ء وللعاهر الحجر » ٠.‏ 


نيا ادننا اننا 


1 5 عه 
[ نسس زياد بن أيه كن أخياره وكتبهوخطبه | 


فأما زياد » فبو زياد بن عبيد » ومن الناس م1 يقول : عبيد بن فلان» وينسبه إلى 


س1 م 


تيف » وال كثرون يتوثون : إن عبيداكان عبدا » وإنه بق إلى أيام زياد » فابتاعه 
وأعتقه ؛ وسئذ كر ما ورد فى ذلك ونسبة زياد لغير أييه لجول أبيه » والدّعوة التى استلحق 
مها ؟ فقيل نارة : زياد بن سميّة » وه أمه » وكانت أمَةٌ للحارث بن كادّةبن مرو بنعلاج 
الثقق” » طبيب العرب » وكانت حت عبيد . 
وقيل تارة زياد بن أبيه » وقيل تارة : زياد بن أمه » ولما اا ل 1لا كا الانن: 
زياد بن أبى سيان » لأن الناس مع الملوك الذين ثم مظنة ال"هبة والرتغبة » وليس اتباع 
الدين بالنسبة إلى اتباع الملوك إلا كالقطرة فى البحر الحيط » فأما ما كان يدعى به قبل 
الاستاحاق فزياد بن عبيد » ولا يشك فى ذلك أحد . 
وروى أبو عمر بنعبدااب” فى كتاب *«الاستيعاب»“ عن هشام بن تمدبن السائب 
الكلى عن أبيه » عن ألى صالح » عن ابن عباس » أن عمر بعث زيادا فى إصلاح فساد 
واقع بالين » فلنًا رجم من وجبه خطب عند عمر خطبة لم 'بسمع مثلها ‏ وأبوسفيانحاضر 
وعلٍة عليه السلام وعمرو بن العاص ‏ فقال عمرو بن العاص: و أبو هذا الغلام! لو كان 
قرسيًا لساق العرب .صا ؛ فقال أبو سفيان : إنه لقرشى” » وإلى لأعرف الت ده 
فى رح أنه ؟ فقال على” عليه السلام : ومن هو ؟ قال : أنا ؛ فقال : مبلا با أبا سفيان» فقال 
أبو سفيان : 
أماواذزولا خرف فيذين: ٠‏ واق اعد من الأطدق 
لأظبر أمراه صخر بن حرب 2< ولم يخف القالة فى زياد 
وقد طالت يحاملتى قيفاً 5 مهم 1 الفؤاد 


عنى بقوله م لوللا حوف شخص « : عمر بن الليلان0؟ 5 


الب ا سس سم 


. الاستيعاب ١١؟ وما بعدها‎ )١( 


إلمؤة سس 


ورَوّى أجمد بحى البلاذرى” قال : كي زياد وهو غلام حَدّث - بحضرة عمر 
كلاما يحب الماضربن 4 شال عمرو ن الناس :+ د ألو 1 لو كان فرشي الساق العرنب 
بطلاء» فال بوشريان 2 اواك اندو حو" بوره درت اعون ممم 
فقال : ومن أبوه ؟ قال : أنا واللّه وضمته فى رَحم أمّه » فقال : فبلا تستلحقه ؟ قال : أخاف 
هذا العبر الجالس أن حرق على إهانى . 

ورَوَى تمد بن عمرٌ الواقدئ» قال قال: أبو سّفيان وهو حالس عند كُمر وعل” هناك » 
وقد تكلم زياد فأحسن : أَبْت الناقب إلاأن تظهر فى شهائل زياد ؛ فقال على عليه 
السلام : من أىْ ببىعبد مناف هو ؟ قال: ابنى ؛ قال : كيف ؟ قال : أتيت أمّه فى الجاهلية 
سفاحا ! فقال على" عليه السلام : مه با أبا سيان ! فإن" عمر إلى المساءة سريع ؛ قال : فمرف 
زياد مادار يسهما » فكانت فى نفسه . 

ورَوّى على بن تمد المدّائنى” قال : لمَا كان زمن عل عليه السلام ولى زيادا فارس 
أو بِعضَ أعال فارس” » فضبطها صَبِطاً صالما » وجََى حَراجَها وكعاها » وعرف ذلك 
معاوية » فكتب إليه : أمّا بمد» فإنه غرةتك قلاع تأوى إلمبا ليلا » كم تأوى الطيرٌ إلى 
وكرها» ويم الله لولا أنتظارى بك ما الله أعل به لكان لك متى ما قاله العبد الصالم : 


م سرس كاوه ر* ان مس مره م رم م» لكاوه وم4؟. ت#تريه. مرعم و( 
ف[ فلنارتينهم تو لا.قبل لهم ربها وَلنذر جنهم رمنها اذله وهم صأغ ون 2 7 


وكتب فى أسفل الكتاب شعرا رمن جلته : 


2 ااه شساتمر 92 5 
تنسى أناك وقد شألت نعامته إذ يخطب اناس والوالل نهم و 


سل لسع شع 


فلما ورد الكتاب على زياد قام لفطب التاس 4 وقال 0 العحب من ابن ١‏ كلق 
الأكباد » ورأس النفاق ! مهددتى وينى ويينه ابن عم رسول الله صل الله عليه واله 
وزوج سيّدة نساء العالمين» وأبو السبطين » وصاحب الولاية والْمَئزِلة والإخاء فى مائة ألف 


. 09 سورة الغل‎ )١( 


لم1 


من اللمياجرن والأتساد والتابمين لم بإحسان إ أما والله لو مما مؤلاء أجمعين إلى' 
لوجدى أجر 0 ضرا اليف » ثم كت إلى على عليه السلام ء وبعث بكتاب 
معاونية فى كتابه ٠.‏ 

فكتب إليه علي عليه السلام » وبءث بكتايه : 

ما بعد » فإلى قد وليتنك ماوليتك وأنا أراك لذلك أهلا » وَإنه قد كانت من ألى 
سَفيان فلتة فى أيّام حمر من أماى" التيه وكذب النفس » لم تستورجب مها ميراثا » ولم 
تستحق مها نسب » توإن معاوية كالشيطان الرجم يأف المرء من بين يديه ومن خلفه ون 
رعمنه وعن .شعاله ل فاحذره 6 ْم أحذره 4 5 أحدره 0 والسلام . 

وروى أبو جعفر مد بن حبيب قال : كان علىةٌ عليه السلام قد ولى زياداً قطمة من 
ع 3 7 الف ره 5 صب سمل 
أعال فارس 4 واصطنعة لنفسه » فلمأ قتل على عليه السلام بى زناد فى عمله » وغاف 

5 0 7 في 5-1 جب ه 

معاوية حانبه » وعم صعوبة ناحيته 4 واشفق من ممالاته الحسن بن عل عليه السلام . 
فكتب إليه : 

من أمير الؤمنين معاوية بن أنى سيان إلى زياد بن عبيد » أمّا بعد » فإننك عبد قد 
"كفت السة ٠‏ وفرعت النققة 4ولق كن الك أل يكدسن الشرف وان 
الشجرة لتضرب بعر قها»وتتفراع من أصلبا » إنك- لاأم ك بل لا أب لك قد هلكت 
واهلككة وظئنت أنك ع ين قطن » ولا ينالك ساطانى » ههات ! ماكل 
5 4 بن م 6 0 22 5 5-5 03 ماع 
دى لب يصيب رأيه 0 ولماة دى رأ ينصح اق مشورتنه 5 أمس عبد واأيوم أمير | 
خطة ما ارتقاها _مثلك ابن سميّة » وإذا أتاك كتانى هذا تفذ الئاس بالطاعة والْيمة » 
5 3 3 “امي ره ماه - ٠‏ سِ ل ار 
وأسر ع الإحابة » فإتك إن تفعل فدمك حقنت » 'ونفسّك تدار كت » وإلا اختطفتك 


20-1 


. الحش : الماضى الجمرىء ء وق ب : « تخا » , والصواب ما أثبته من!‎ )١( 


5 
امك م 5 ونلتك هون سع: وأقدم قسما مكرورأ ألا أو بكإلانى ا 5 
تمشى حافيا من أرض فارس إلى الشام حتى أقيمَك فى السوق » وأبيتك عبداً » وأردّك إلى 
حيك كنت فيه وخرجت مه ٠‏ والسلام . 

فلا ورد الكتاب على زياء غضب غضبا شديدا ؛ وج الناسَ وصعد النير . كمد الله 
ثم قال : ابن 1 كلة الأ كباد وقاتلة أسد اله » ومظبر الخلاف » سس النفاق » ورئيس 
الأحزاب > ومن أنفق ماله فى إطفاء نور الله » كتب إلى يرد ويبرق عن سحابق جَفل 
لامآء فمبا» وعم قليل تصيّرها الرياح قرعا » والّذى يدلّبى على ضعفه دده قبل القدرة ؟ 
أفن إشفاق على تنذر وتعذر ! كلا » ولكن ذَهَب إلى غير مَذْهَب » وقعقم لمن و © 
بين صّواعق يهامة » كيف أَرهبّه ويينى وبينه أبن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وأ بن 
أن عدن نالة التويبى الزاتيرين والأسارة وان لو أنن ققدم أو تدب الي الا رمه 
اكوا ف نيازا ولا ست ماء الحردل . دونه السكلام اليوم » والنجسع غدا » والشورة 
بعد ذلك إن شاء الله . م ل 

وكين إلى نعاوية؛ 

تايط تومل إل" كتابلة انناو ع ولس ماقي الراك 
كالقراق يعمليه الوح يتقو باملمان #اوساق أرك ل الطادم #اظسما ف اللا 
إعما يكفر النمم » ويستدي النق, من حادَ الله ورسوله » وسَنَى فى الأرض فسادا . 
ذأما سك لى فلولا حل يمهانى عناك » وخوفى أن أَدْعَى سفهها » لأثرات لك تخازى لا 
يقسلا للاخ . وام تيرك لى يكيّة > ذإن كنت أبن" ميّة نانك ابن جاعة 6 وآما وك 


2 ع5 0 1 2 سا 02 03 7 

أنك مختطننى باضعف ريش ©» وتتناولنى باأهون سعى ©» فبل رادت بازيأ يفزعه صغير 
للق بأضعف ريش ؟ بريد اسيك قوة ؛ وكانوا يازقون الريش على السهم ليقووه ونستردوه . 
(؟) أى فى جاعة زمارة ترص حولك بالمزامير لتشهيرك والتشنيع عليك . 
(؟) كذانىقاءوقىب: «رقى». 


سا عملم 


القناار » أم هل سمعت بذئب أ كله خروف ! فض الآن لطيّتك » وأجهد جَهِدّك » 
فلست أنزل إلا بحيث تسكره » ولا جهن إلافما يسوءك » وستعل” أينا الخاضع لصاحيه » 
الطالع إليه . والسلام . 
ترااؤرة كتاي وباقاع وناوية تدواع دع ويف إل لقره قم نوكيه 
وقال: اع ان ارون عاذ ربكا أم أَممنى » فا نصخنى فيه» وأشى على" رأى 
امجنهد » وكن لى أ كن لك » فقد خوعتك سرف ؛ وآثرتك على وَلدى . قال المثيرة : فا 
ذاك ؟ واقّو لتحدق فى طاعتك أمضَى من الماءإلىالحدور » ومن ذى الىونق فى كف البطل 
. 5 5 2 5 52 عرس .- - 3-1 3 14 
الشحاع . قال : يا مغيرة » إن زيادا قد أقام بفارس كش ذا "كفيس الافاعى » وهو رجل” 
ع 5 5 0 5 2 74 
ثاقب الرأى » ماضى العزية » جو ال الفكرء مصيب” إذا رى ؛ وقد خنت منه الأنما كنت 
آمَنه إذ كان صاحبه حي » وأخثى ممالأته حسناً » فكيف السبيلٌ إليه » وما الميلة ى 
إسلاح رآيد 9 قال العيرة + ]ث4 إن ل أمت4 إن زيادا وجل يب الشرق والد كر :وصعود 
اللنار » .فاو لاطفته المسألة » وألنتٌ له الكتاب » لكان لك أممّل » وبك أوق» ذا كتب 
إلنهوا) السو 
فكتب معاوية إليه : ١‏ 
من أمير الؤمنين معاوية بن أنى سّفيسان إلى زياد بن أنى سفيان » أما بمد » فإن الرء 
ريماطرحه الموى فىمطارح الْمَطَب » وإنك للمرة الفر”وب به الثل » قاطع الرحم » وواصل 
اليتنة و عاك موتك و عونتك لم كل أن فقت فاق واقمامت رسن 2 
وت 209 وي 
و تنبب 


وشّان ما يينى ويبنك » أطلب بدم ابن أنى العاص 22 وأنت تقارتلنى ! ولكن أدرَ كك 


3 وحُر'متى ؛ حَتى كأنك لست أخى » وليس صخر بن حرب أباك وأنى » 


46 5 خر ره 
عرق الكغاوة من كل التشلة» فكنت.:: 
)١(‏ بت : قطعت ٠‏ 
(؟) أى عيان ؛ وهو عمان بن عفان بن ألى العاص بن أمية . 


5-500 
كتاركتر بَيْضَبا بالتراء ومُلحفة بِيْضَ أخرى جناحا 
وقد اك أن ل عليك » ولا أؤاخذّك تسو سيك 4 وأن أصل رمك » 
وأبتغى الثواب” فى أمرك » فاعل” أبا النيرة » أنك لو خضت البحر فى طاعة القوم ختضرب 
الست حتى انقطع متنه ما ازددت منهم إلا بمدا ؛ فإن ببى عبد مس أبفض إلى بنى هائم 
من الشفرة إلى الثور الصّريع وقد أُورئق لذب ؛ فارجع ‏ رمك الله إلى أصلك » واتنصل 
بقومك » ولا تكن كا موصول د غيره » فقد اشطية ضاك الس ورف 
ا كل بك ذلك إلا اللجاج » فدعه عنك » فقد ابسحت عر بّنة من أمٍك » ووضوحر 
دن سكماك ون اسن سات ررقت 1 بإمرة » كان كرفت حانى ©» و 
تثق بقولى » قفعل جيل" لا على ولا لى . والسلام . 
فزحل السيرع #الكتاب حش فلم فارس + فلا اراه ناد قرب وأدناة. ولط .به 
فدفع إليه الكتاب » فحمل يِتأمّله ويضحك » فلا فرغ من قراءته وضعه نحت قدمه ثم 
فال سيك امقر فإنى أطلع على ما فى يرك » وقد قدمت من سفرة إعيدة » فتم 
وأرح ركابك . قال : أجل » فدع عنك التّجِاج برحك الله » وارجم إلى قومك » 
وصل أخاك » وانظر لنفسك » ولا تقطع رحّمك ! لزي إن وعز مناحن 1ه ول 
فى أمرى رَوئية » فلا تمجل على » ولا تبدأتى بقىء حتى أبدأك . ثم جم الناسَ بعد 
يومين أو ثلاثة » فصعد المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أَبّْها الناس : ادفعوا البلاء 
ما اندفع عنس » وارغبوا إلى الله فى دوام المافية لي قن ايف فى امون الناس د 
ا وفكّرت فمهم فوجدتهم كالأضاحى » ىكل” عيد “يذيحور:.. » ولقد أفنى 
هداناليومان ‏ يوم الجمل وصفين ‏ ما “ينيف على مائز ألف ؟ كأهم يزعم أأنه طالب" حق » 


وتايم” إمام » وعلى بصيرة من أمره » فإن كان الأمر هكذا فالقائل والقتول فى النّة » كلا 


5 » ب : « كاأاوصول يطير بريش غيره‎ )١( 


ولمؤو - 


ليس كذلك » ولكن أشكل الأمر » والتبس على القوم » وإنى لمائف أن يرجم الأمر 
6 وداه نكرت انرق" سلاف اديه !وغل لفارت ف آمو النامل. اريت أحث ادامتن 
العافية » وسأجمل فى أمو رك نا تحكقوق عاق عه وتئية # قة عدت طاعتع إن فاء أله 


٠. _. 
. 


3 زل. 
وكتب جواب ااتكتاب : 
ما بمدء فقد وصل كتا”بك يا معاوية مع الغيرة بن شنبة وافبمت ما فيه » فالجد لله 
التق عركفلك الى ء وزذك إل المكلةا» ولبيت قم هل ضتروفا ولا ينل حبسا »ولو 
أروت أن أننييك عا أوجته اللنكة + ولمك ل المواف» تطان الكاب» ركان الطاب 
ولكتّك إن كنت كتبت كتايك هذا عن عَقْد صميح» ونيّة حسنة» وأردت بذلك 
وا فستزر ع فى قلى مودة وقبولا » وإن كنت إأعا دوت ما ا وفساد نية » 
فإن النفس تألى ما فيه العظي » ولفقدت يه قرأت كتا بك تقافا ها به الخطيب الدره » 
ين حضر » لا أهل ورد ولا صدر » كامتحيّرين عبمه صل مهم الدليل » وأنا على 
أمثال ذلك قدر » وكتب فى أسفل الكتاب : 
إذا معشيرى لم يتصفوق و دق أدافع عنى الا 508 باقر 
وك معشر أعيّت قناتى علمهيك فلامُوا وألفوتى لَدَى العزم ماضياً 
وهر به ضاقت صدورٌ فرجّقه- وكنت بِطبَى للرجال مُداويا 
أدافم بالحمي الول كيين + دولك د مع البضاء اللاوافا 
لإذاتئن من أدن متافةواق كو ران ذال كان مل انا 
فأعطاه معاوية جميم ما سأله » وكتب إليه مل وها وثق به » فسخل إليه الشام 2 
فقربه وأدناه » وأقرثه على ولابته “ثم استعمله على العراق . 


د جد 


لإلمؤة سل 


وَرَوى على بن تمد المدائ بى » قال : لما أراد معاوية استلحاق زياد وقد قدم عايه 
الشام جم الناس وصعد انبر » وأصعد زيادا معه فأجلسه بين يديه على الرقآة الى حت 
مرقاته ؛ وحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أَيها الناس » إلى قد عرفت تسبنا أهل البيت فى 
زياد ؛ فن كان عنده شهادة فليقم مها . فقام ناس فشهدوا أنّه ابن ألى سفيان ؛ وأنهم 
تعدوأ ما أقر” به قبل موته » فقام أبومريم السلولى ‏ وكان حَمَارا فى الجاهلية ‏ فقال : أشهد 
با أمير اأوّمئين أن ال ري ا و 0 
فلما أ كل قال : با أبا ميم 4 عن فكي 5 فييك ات 1 » فقلت لما: 
انان تدع كانه وخر الاوك أنوان أن أصين العيية ات 
نمم » يجىء الآن عبيد بغنمه - وكان راعيا ‏ فإذا تعشى » وضع زأمه أنه ترنحيت 
إلى أنى سفيان تأعلته » فل نلبث أن جاءت حر ذيلها لات مه 4 فل تزل عندّه 

حتى بدت" 4 ففلك لهلما انضرفة" : كيق: رأرت صاحعك ؟ قال + خير ضائعية #الوله 

رق إبطها . 

فقال زياد من فوق النبر :يا أيا ميم » لا د اياك اروز شح اذك 

فها انقضى كلام معاوية ومناشدته قام زياد » وأنصت الناس ؟ تقمد اله والق عليه 
ثم قال : أيّهها الناس > إن معاوية والشمبود قد قالوا ماصضم »#ولندت أدرى حن” هذا من 
باطله ! وهو والشهود أعل با قالوا » وإعا عبيد أب" مبرور » ووالٍ مكو 2 دل 

ا نت 

وروى شينا أبو عمان أن" زيادا ع وهو والى البصرة بألى المريان المددوى” - 
وكان شيخا مكفوفا » ذا لَسّن_ومارضة شديدة ‏ فقال أبو ايان : ما هذه البة ؟ قالوا : 
زياد بن أنى سيان » قال : والله ماترك أبو سُفيان إلا يزيد ومعاوية وعتبة وعنبسة 


وحنظلة ومحمدا 04 فن أين حاء زياد ؟ فبلغ الكلام زيادا 2 وقال له قائل : لو سددت 


مم1 ل 


عنك قم هذا الكلب ! فأرسل إليه بمائتى دينار » فقال له رسول زياد : إن ابن عمّك 
كنادا الامين قد اسل | اليك مائتى دينار لتنفقها » فقال : وصلته رح ! إى والله ابن عّى 
عا ثم مرة به زياد من الغد فى موكبه » فوقف عليه فسل » وبكى أبو المرْيان » فقيل له ا 
ما يكيك؟ قال: عرفت صوت ألى سّفيان فى صوت زياد . فبلغ ذلك معاوية » فكتب إلى 
أنى العريان : 
ما ألبئتك الدنانيرٌ التى وُمئت' أن لوّنتّك أ المريان ألوانا 
أمسّى إليك زياد فى أرومته 2 نكرا تأصيح ما انكرت عرفانا 
شر در زياد لو تمجّلها انم لدووك ماسفا 2 ا 
لما قرى" كتاب معاوية على ألى الم يان قال : ١‏ كتب جوابه يا غلام : 
أحدث" لناصلة نحيا النفوس” مها قد كدت يابن ألى سفيان تنسآنا 
أمّا زياد فقد صحت امناسبه عندى فلا أبتغى فى الحق” "مهتانا 
من ينْد خيراً يُسْبه حين قعل أويْسّْدِ شرا يُْصبْه حيمًا كانا 
وروى أبو عمان أيضًا » قال : كتب زياد إلى معاوية ليستأذنه فى الحم » فكتب 
إليه ؛ إإنى قد أذنت لك واستعملك على الومم » وأجزتك بألف ألف درثم . فبينا مو 
بجو إذ بلغ ذلك ,أبا بكر أخاه وكان “مصارماً له منذ لَجْلْج فى الشهادة على الغيرة بن 
شعبة أيّام عمر لا يكلمه قد لزمتّه يمان عظيمة آلا يكلّمه أبدا ‏ فَأقبلَ أبو بكرة يدل 
القصر بريد زيادا » فبصّر به الحاجب » فأسر ع إلى زياد قائلا : أيّها الأمير » هذا أخوك 
أبو بَكْرة قد دخل القصر ؛ قال : ورْحك » أنت رأيته ! قال هاهو ذا قد طلع » وفى حجر 
زياد" بى بلاعبه » ا ارة حنْتى وقف عليه » فقال للغلام اك عا غلام ؟ 


إن أباك ركب فى الإسلام عظما ! زا أمّه » وانتنق من أبيه » ولا والله ماءادت #مية رات" 


لاوما 
يان قل 5 ثم أبوك بريد أن ركب ما هو أعظ من ذلك » يوافى الوسم غداً » ويواى 
أم حبية يك أن سُفيان » وهى من أمّبات الؤمنين » فإن حاء يستأذن7© علمها فأذنت له؛ 
ذأُعظر" بها رفرنية على رسول اله صل الله عليه وآله ومصيبة ! وإن هى منعته فأعظ' بها على 
بك فسيجة [ 2" الست فال #جراك الله أن عن التضيحة خيرا » ساخطا كنت 
أوراضيا . ثم كتب إلى معاوية : إإتى قد أعتللت عن المومم فليوجّه إليه أمير الؤمنين من 
حب" » فوجّه عتبة بن ألى سفيان . 
6 ع عر 

نأمًا أبو عمر بن عبدالبر ى كتاب ,و الاستيعاب ““ فلآنه قال : لما ادّىىمعاوية زيادافى 
سنة أربع وأربمين وألحقه به أخا زوج أ بنقه من أبنه مد بن زياد ليؤكّد بذلك صحّة 
الاستلحاق » وكان أبو بَكْرة أخا زياد لأمهء أمّهما جيما سمييّة » لخاف ألا يكلم زيادا أبدا 
وقال + هذا رق آته وأ قيهن بيه ولةوالله ناغلث ننئة وات ا تيان عل 40, 
وَيْله ما يصنع يم حبيية ! أبريد أن براها ؟ فإن حجبيه فضحته 4 وإن رآها فيالما مصيبة ! 
بتك من رسول الله صلى الله عليه وآله حرمة عظيمة ! 

وحج زياد مع معاوية » ودخل الدينة فأراد الدخول على أمّ حبيية ثم ذكر قول ألى 
بكر » فانصرف عن ذلك . وقيل : إن أمّ حبيبة حجبنته ولم تأون له فى الدّخول علمها » 
وقيل : إأنه حي ول يرد 7" المدينة من أجل قول ألى بكرة » وإنه قال : جزى الله أنا بكرة 
خَيْرا فا يدع النصيحة فى حال . 

ورَوَى أبو عمر بن عبد البر” فى هذا الكتاب قال : دخل بنو أميّة وفمهم عبد الرحن 
ابن الك على معاوية لام ما استاحق زيادا » فقال له عبد الرحمن : يا معاوية »لولم نحد 
إل13م لآسكرت بم عليباهلة ودلة. حيدق عل بى أن الناضن:. فأهيل معاوية 


)١(‏ ب : « أن يسأذن ». (؟)ا|ولاستيياب : «قطا». (1)8:«يزر». 


0 


على وان وقال : أخرج عننا هذا الخليع » فقال مسئوان : إى واللو أ“نه لخليع ما يطاق » 
قال ساىة كو اق ولاانطى وها زوق امليف ليطا نه املف فر و و1 2 
قال عمروان : أمعهنيه » فأنشد : 
ألا أبلغ معاوية بن حَرابوي-< لقدضاقت يمايأ اليّدانِ 
تسب أن يقال أبوك عن وتَرمَى أن يقال أبوك زان ! 
فأشهد أن رمك من زياد كرَم_الفيل رمنوار الأنان 
وأقية أفنا لخت وياداك ١‏ الى ال 
“مقال2©: واللو لا أرضى عنه حَنَى يأك زيادا فيترضاه ويمتذر إليه » فجاء عبد الرن إلى 
زياد معتذرا يستأؤن عليه » فلم يأذن له » فأقبلت قريش إلى زياد تكلم فى أعس عبد الرحمن » 
فليا دخل سل » فتشاوس له زياد بعينه ‏ وكان يكسر عيته ‏ فقال له زياد : أنت القائل 
ما قات ؟ قال عبد الرحمن : ما الذى قات ؟ قال : قلت ما لا يقال ؛ قال : أصاح الله الأمير ! 
إنه لا ذف أن أعتّب » وإما الصفح عن أذب » فأتعع منى ما أقول » قال: 
هات » ارق 
إليك أ! الفيرة تبت مما جَرى,الشام من خطل اللسانٍ©» 
وأغضبت الخليفة فيك حَتى ده فرط نحيظظ أن مجمانى 
وقلت ان لاق فى اعتذارى © إليبنك أَدذَمب فشانك عي شا 


)١(‏ بعدها ف الاستيعاب : « وهذه الأببات تروى ليزيد بنر ببعة بن مفرغ اليرى الشاعر ؛ ومن 
رواها له جعل أوها : 
الاأبلغ معاوية بن حربر منلفلة من التجُل الهاى 
وذكر الأبيات م ذكرناها سواء » . 
(؟) فى الاستيعاب : « وروينا أن معاوية قال حيرن أنشده مروان شعر أخيه عبد الرحن : والله 
لاأرضى ... 
(؟) الاستيعاب : « من جور اللسان » ”". (:) الاستبعاب : « لمن يامنى » . 


ل إوواس 


عرفت للق بعد ضلال رأى 
زياد" من ألى يان 0 
أراك أخا وعنا وابن عم 
وإن نادة فى آل حراب 
ألا أبلغ معاوية بن حرب 


وبمد النى من ذيغ انان 
فا أدرى لعيب ما تراق 
أحب إل من وَسْلى بناق 
ققد فرت عا ان الذان 


فقال زياد : أراك أححق صرفا شاعرا ضيع اللسان» يسو غلك ريقك ساخطا ومسخوطا» 
ولكنا قد سمعنا شعرك » وقبنا عذرّك ؛ فبات حاجتك ؟ ”قال : تكتي إلى أمير المؤمنين 
ااشاعى »> قال : لعم > ثم دعا كاتبه فكتب له بالرضا عنه"© » فأخذ كتابه ومضى 
حتى دخل على معاوية » فلا قرأه قال : لا الله زيادا » ل يتنبّه لقوله : 

* وإن زيادة فى ال حرب #* 

ثم رضى عن عبد الرحمن ورذه إلى حالته . 

وأما أشعار بزيد بن مفررّغ الجيرى وهجاؤه عبيد الله وعبّادا ؟ ابنى زياد بالدعوة 
فكتتة تقيورة 2 عر له + 

أَعبّادُ ما لو عنك سن ولا لك 8 من قريش ولا أب 

وقل لعبيد الله مالك والنث 
وو 

نيك أن آمك ل تياد 


بحق ولا يدرى امرؤ كيف تنسب 
آنا فيان واضعة القناعر 


(1- ١)الاستيعاب‏ : « قال : كتاب إلى أمير المؤمنين بالرضا عنى » قال : نعم » ثم دعا كاتبه فقال + 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم . اعبد الله معاوية أمير المؤمنين منزياد بن أبى سفيان ؟ فإنى أنحد إليك الله 
الذى لالله إلاهو ؟ أما بعد فإنه . . . وذكر الخير » . 

.» عول‎ « :١)90( 
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و لكن كلل اير ضيه لمن" 
إذا أودّى معاوية بن حرب 
ونحو قوله : 
3 د ونائما وأنا 0 
و 
ثم رجالة ثلاث خلقوا 


واكرفة 6 اول ذا 


كن غبيد الله بن زياد يفول : ما شحيت” بشىء أشد على 


نكر كق ذاك إن كرت مدر" 


و إنا 
اي ععية ماعاشت وما عامت 


ويقال : إن الأبيات النونية النسوبة إلى عبد اارعن بن أم السك ليزيد بن مفرّغ 


ألا أبلغ معاوية نْ 0 


على حدر شديد وارتياع 
0-0 مي 


سي 


فيش شعب تبك بالصداع 


رٌ عندى من أيحي العحبٍ 
ف دحم فق كل" لب 
07 وهذا رمه 6 
من قول ابن مفراّغ : 
هل نلت مكرامة إلا بتأمير ! 


أن ابنها من قريش فى الماهير 


مغللة من الجل اليانى 


ا د ل 


5 رد د ما مسنا دهي ا بنا 

ولا الدعى ولولا ما تعراض فى 
| وتحو قوله : 

3 لديك بنى قحطان ل 

أشنت دعى” زياد فقَع ترقرة 


)١(‏ كذافى ا والاستعاب , وق ب: 


من قبل هذا ولا بمنا له وَلدَا 
لا تملك إنر برد هكذا كدا 
مر] الحوادث ٠١‏ فارقته أبدا 


39 عو . و 
عصت بادر أبها سادة الهِن 
با للعجائب يلبو بابن ذى يرن ! 


« وهذا ابن عمه » . 


اهو _ 


وَروَى أبن السكلى أن عاد استاحقه زياد كا استلحق معاوية زيادا ؛ كلاها لدعوة . 
قال : لا أؤن ازياد فى المج" مجه » فبينا هو يتتحم وأصماب رب يعرضون عليه رقرمهم » 
إذ تقدّم عاد وكان خَرَازاً ‏ فصار يعرض عليه ويحاوره ويجيبه » فقال زياد : ويك » 
من أنت ؟ قال : أنا اببك ؛ قال : وَيْحك » وأ ببى” ؟ قال : قد وقمت على أسّ فلانة » 
وكانت من بنى كذاء فولدتنى » وكنت فى بنى قيس بن ثعلبة وأنا مملوك لم » فقال : 
صدقت وام + إلى لكعرت ما مول 1 فندك اشتراه ة وأكقاد و اللي » وان ود بنى قيس 
أبن تعلبة بسيبه ويصلهم ٠.‏ وعظم أمر عبّاد حتّى ولاه معاوية سحستان بعد موت زياد » 
وول أخاه عبيد الله البصرة ء فترْوّج عبّاد الستيرة7© ابنة أثيف بن زياد الكْلى” » فقال 
العاعن عاطق أ يعاد وكان ميد كات : في ما :+ 
أبلغ لديك أبا ثر' كان مأك 69 أنائها كنت أم بالسّمع من صَمَم ! 
أنكحت عبد بنى قبس مهذبة أبؤها من عُلَيم معدن الكَرم 
أكنت مجمل عبّادا ويحتده لادرّ درك آم أنكحت من عدم 
أبن <ال ألى ان عله صير اوبعد ببى مروان والحكم ! 
أعيظم عليك بدأ 1 د ما دمتحيًا وعد الوت قى ارحمر 


3 ع 


وقال الحسن البصرئى : ثلاث كن فى معاوية لولم تسكن فيه إِلّا واحسدة منهد” 
لكانت مويقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالسّفباء حتى ابترّها أمرها » واستلحاقه زيادا 
مراكة لقو ل زسول انه الو لد للقوائن» لماه الله 16 ونه دين عدي اده 
من حجر وأصماب حجر ! 

7 ا (0) ب : « بركان ». 
(؟١‏ ا تهج )١5‏ 


0 


وزوق القرق. بن القطاى" + قال » كان سعيد بق مرح هولى حيين بن عبد فس 'شيمة 
ليل" بن أنى طالب عليه السلام : فلا قدم زياد الكوفة طلبه وأخافه » فأتى الحسن بن على 
عليه السلام مستجيرا به » فوثب زياد على أخيه وولده وأعرأته تفيّسهم » وأخذ ماله » 
ونقض دارّه . فكتي الحسن بن عل عليه السلاء إلى زياد : 
أما بعد » فإنك تمدت إلى رجل من المساهين له ما لهم وعليه ما عليبع » فبدمت 
دارّه » وأخذت ما له » وحبست أهله وعياله ؛ فإن أناك كتابى هذا فا بن له داره » وأردد 
عليه عيا له وماله » وسُفَعنى فيه » فقد أجرأنه . والسلام . 
. فكتب إليه زياد : 
من زياد بن ألى فيان إلى اسن بن فاطمة » أما بعد» فقد أتانى كتابك تبدا 
فيه بنفسك قبلى » وأنت طالب حاجة » وأنا سلطان وأقت سوقة #.وناض لىقنة دامر الطاع 
السلط على رعييته . كتبت إلى فى فاسق أويته» إقامة منك على سوء الرأى » ورضاً منك 
بذلك » واي الله لا تسبقنى به ولوكان بين جلدك ولك » وإن نلت بعضك غير رفيق يك 
ولا مرع عليك» فإن أحب لحم على أن 1 كله لَلّحم الَدذى أنت منه » فسلمه بجريرته إلى 
من هو أول به منك » فإن عفوت عنه لم أكن شدّمتك فيه » وإن قتلته م أقثله إلا لبه 
أباك الفاسق ؛ والسلام . 
فنا ورد الكتاب على اسن عليه السلام قرأه وتم » وكتب يذلاك ال معافية * 
وجعل كتاب زياد عطفه » وبعث به إلى الشام » وكتب جواب كتابه كلتين لا ثالثة لما : 
من الحسن بن فاطمة إلى زياد بن سميّة » أمّا بمد » فإن رسول الله صل الله عليه وآله 
قال : . « الولد للفراش » وللعاهس الجر » ؟ والسلام . 
فلا قرأ معاوية كتاب زياد إلى الحسن ضاقت به الشام » وكتب إلى زياد : 
أمما بعد » فإِنَ الحسن بن عل بعث إلى بكتابك إليه جوابا عن كتاب كتبه 


لد ه18 لس 


إليك فى ابنسر”ح ؟ فأ كثرت العحجب منك» وعامت أنلك رأيين : أحدّها من ألى سفيان » 
والآخر من سَمييّة » فأما الذى من أنى سفيان 2 وحزم » وأمنًا الذى من معية» فا يكون 
من رأى مثلها ! من ذلك كتابك إلى الحس,ء ن تشم أباه » وتعرض له بالفسق » ولَممَرى إِذّك 
الأؤْلى بالفسق من أبيه . نأا أن الحسن بدأ بنفسه ارتفاءا عليك» فإن ذلك لا يضعك لو 
عقلت » وأمًا تسلطه عليك بالأعس لفق" لثل الحسن أن يتسلط » وأما تركك ‏ تشفيعه فها 
شفمفيه إليك» لظا دفمته عن نفسك إلى من هو أولى به منك . فإذا ورد علي ككتابى نفل 
مافى يديك لسعيد بن ألى سَرْح » وابن له دارّه» واردد عليه ماله » ولا تعرتض له» 
فقد كتيت إلى المسن أن يخيّره » إن شاء أقام عنده » وإن شاء رجع 
إلى بلده » ولا سلطان لك عليه لا بيو ولا لسات . وألما كتائبك إلى الحسن 
بإسمه واسم أمّه » ولا تَنسْبه إلى أبيه » فإن الحسن ويحك ! من لا يرم به 
التجوان 27 » وإلى أ أمّ وكلته لا أ لك ! أما علدت ألمها فاطمة بنته رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم » فذاك أنفر له لو كنت تملمه © وتمقله ! وَكَّبٍ فى أسفل الكتاب 


م22 8ن اللق قله إداسان بار البوت حر سد 
وهل 55 ازثيال إل نظيره وذا ع فيه له ونظير 
ولكنّه او يوزن الحم والحجا بم لقالوا يذبل وثبير 


دن 


: الرجا : ناحية كل شى” » وخص بعضهم به ناحية اليكر من أعلاها إلى أسفلها وحافتمها ؟ ويقال‎ )١( 
: رمى به الرجوان : استهين به ء فكأ نه رمى به هتالك ؟ أرادوا أنه طرح فى امهالك ؟ قال‎ 


تقذ هزئت متى بنجران أن رأت مقابحة فى الكبلين أمّ أبان 
كأن لم ترى قبلى أميراً مكبّلاً ولا رجلا تثرامّى به الجوان 
أى لا يستطيع أن يستمسك . (؟) ساقطة من ب . 


دجوطا ب 


ورقى البير بن بكار فى « الوّيّات “ أن عبد اللك أجرى حَيْلاء فسبقه عاد بن 

زياد » فأنشد عبد اللك : 
كه عاذ وم اطي ناذا ردن 

فشى عيّاد قول عبد اللك إلى خاك بن يزيد بن معاوية » فقال له : أما والله لأنصفتتك 
منه حيث يكره . فزوّجه أختّه » فكتب المجّاج إلى عبد اللك : با أمير الؤمنين » إنّ 
منا كم ال أبى سفيان قد ضاعت . فأخير عِبدُ للك خالدا با كتب به المجّاج » فقال خالد: 
أمير الؤمنين » ما أعل امرأة ما ضاعت ونزلت إلاعانسكة بنت يزيد بن مصاوية » فإلمها 
عندك » ول يمن_الححّاج غيرك . قال عبد الملك : بل عنى الدّعى ابن الداع عبّادا » قال 
خالد ‏ با أمير المؤمنين » ما أتضهتى » أدّى رجلا ثم لا أزوجه ! إتما كنت ملوما لو زوجت 


دعيك » فأمًا دَعَى فل لا أزوّجه ! 
36 


فأما أُوّل ما ارتفع به زياد فبو استخلاف ابن عبّاس له على البصّرة فى خلافة على 
عليه اأسلام » وبلغت علا عنه هنات » فكتب إليه يلومه نه » فسا الكتاب الذى 
ذكر الرضى” رجه الله بعضه » وقد شرحنا فها نقدم مأ د 1 ارضى ننه » وكان على" عليه 
لتاقم الري تسد منزلاء يناه هل شر هال تمده إلى التكوفة وان ين شيل 
وزياد ملاحاة ومنازعة » وعاد سعد وشكاه إلى على عليه السلام وعابه » فكتب على عليه 

5 2 2 5 ع ع 0 ا عو 

أمَابعد » فإن سعداً ذكر أنك شتمته ظاها » وهددنه وجَبَبته يرا وتكرراء فا دعاك 
إلى التسكيرٌ وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله : « الكبر رداء الله» فن تزع الله رداءه 
ننه 4#زقد اشر نانك مك من الألوان الختلفة فى الطعام فى اليوم الواحد » 


ةا 


وتَده نكل" يوم » فا عليك لو عت لله أيّاما » وتصدّقت بعض ماعندك محتسبا » وأ كلت 
طمامّك مرارا ققَارا » فإنة ذلك شعارٌ الصالهين ! أفتطمع وأنت متمرغ فى التعيم » 
تستأثر به على الجمار والسكين والضعيف والفقير والأرملة واليتم » أن 'بحسّب لك أجر” 
التصدّقين !: وأخيرنى أنك تتسكلم بكلام الأبرار » وتعمل عمل الخاطئين » فإن كنت تفعل 
ذلك فنفسّك ظلت » وعملك أحبطات » فتب إلى ربّك تيصلمٌ لك ملك » واقتصد فى أمرك » 
وقدّم إلى ربك الفضل ليوم حاجتك » وادّهن غبّا ؛ فإى ممت“ رسول الله صل الله عليه وآله 
ل ادُهنوا غبًا ولا تدّهتوا رف9©» , 

فكتب إليه زياد : أمّا بعد يا أمير الؤمنين » فإن سمدا قدم على" فأساء القول والعمل » 
اتير وو ع وق لمجا ا كان كلقا زأما ماد كنك نمى الأبر ان 
وانّخاذ الألوان من الطمام والدّم » فإن' كان صادقا فأثابه الله ثواب الصالمين » وإن 
كانكاذا فوقاه الله أشدّ عقوبة الكاذيين . وأمّا قوله : « إلى أصف العدل وأخالفه إلى 
غيره » » فإلى إِوَن من الأخسرين . تفذ يا أمير الؤمنين قال قلته فى مقام_قته ؛ 
الدعوى بلا بثّنة ؛ كالسهم بلا تَسْل ؟ فإن أتاك بشاهدئ عدل ؛ وإِلَاتبيّن لك 
كو وا 

كنا 

ومن كلام زياد : تأخير جزاء امسن لوم ؛ وتجيل عتونة المنوم طش . 

قتي اليه نماو © اكلا ون © فاعول حريف بن جنا ريضن القيق :2 فإ ىل اد كر 
مقامانه بصفين إلا كانت كزازة فى صدرى + فك إليه زياد : 

أّا بمد » تفْفْض عليك يا أمير الؤمنين » فإن خريثا قد سبق شرفا لا برفعه معه عمل » 


صر - 
ولا نضعه معه عل . 


. الرفه والإرفاه : كيره التدهن والتنعم‎ )١( 


سد ارة 1‏ 


وقال لابنه عبيد الله : عليك بالحجاب » وإنما اجترأت الرعاة على السباع بكثرة 
نظرها إلمها . 

ل مه : أحسنوا إلى أهل الكراج » فنك لا تزالون سانا ما معنوا . 

قدّم رجلٌ خصا له إلى زياد فى حق له عايه وقال : أمها الأمير » إن هذا يدل 
افنة 1 15 أدما لتساك لال تاه مداق +-وساكدك هما شه قف من حامتة 
ومو إن كن لذ للق عليك اخذ لفاه القذا عنيها #وإن كن اللو لك فضت علية+ 

وقال : ليس العاقل من يحتال للأعس إذا وقع فيه » لكر العاقل مَرَمْ محتال لاعس 

وقال فى خطبة له : ألا رب مسرور يون" لك لوقك لقت ير ذا للا اشر | 

كان مكتوبا فى الهيطان الأربعة فى قصر زياد كتابة بالحمص" » أربعة أسطر ؛ أُوَها : 
الفقاق قير شق واللن ف غير سنت توافاق + الي غارف اميا والبيء 
ةوالع تبات والارة اق فى إِبّانها وأوقاتها . والرايع : لا احتجاب 
عن صاحب ثفر » ولا عن طارق ليل . 

وقال يوماعلى المنبر : إن الرجل ليتسكلم بالكلمة شن مها غيظه لا يقطع مها ذنب 
عاز فتضر”ه» لو بلغتنا عبدليه كنا كه 

وقال : ما أت كنات رضل قط إل عرفت” عتلة يه 

وقال فى خطبة : استوصُوا بثلائة منسك خيراً : الشريف » والعال » والشيخ ؛ فوالله 
لا يأنينى وضيع” بشريف يستخف به إلا انتقمت' منه » أو شاب بشيخ يستخف به 


ع 7 35 2-2 افن سل ا الل 


داه 


وقيل قاد ما الأظ ؟ قال + أن لول عر لك ودر ف موه ما بسر له 

قيل : كن زياد يقول : ها طريقان للعامة : الطاعة والسيف . 

وكأن اليرة يقول : لآ واه حى موا عل سيمين طريقا غير السيفن + 

وقال الحسن البصرى لرجل : ألا تحدثبى يمخطبتى” زياد والحمجّاج حين دخلا العراق ! 
قال : بلى » أمّا زياد فلنًا قدم البصرة حمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بعد » فإن معاوية غير” 
مخوف على قومه » ول يكن ليُاحق بنسبه من ليس منه » وقد شهدات الشهود با قد بلفك» 
والمق” أحوَهُ أن 5 والله حيث وضع البينات كان أعل » وقد رحلت” عن وأنا 
أعرف صَلريق من عدوى » ثم قدمت علي وقد صار العدو صديقا مناسحا » والصديق 
عدوا مكاشحا » فلنشكمل كل" اعرى/ على ما صدره » ولا يكؤتة ناه خقرة عرق 
على أوداجه » وليعم أحد 5 إذا خلا سه أن قد عات سدق ودف غإن أصورء 
أنمداهء وإن أتمداه لم أشيره . ثم نزل . وأمًا المتجاح فإنه قال : من أَعْيَهُ داؤه » 
ْسَلَى دواؤه ؛ ومن أستبطأ أجكه ؛ فم أن أعله ؛ ألا إن الحزم والرام استلبا مَنى 
سوطى » وجعلا سوطى سيق » فنحاده فى عنق » وقاعه بيدى »© و قلادة” 
لن اغتر فى - 

فقال امسن : البؤس لما » ما أغرتها برسهما ! اللبه” أ جعذّنا من يمتير مهما . 

وقال بعضهم : ما رأيت زيادا كاسراً إحدى عينيه ؛ واضعا إحدى رجليه على الأخرى 
يمخاطب رجلا إلا رحت” الخاط. 

وم نكلامه : نمرالثىة الإمارة ؛ لولا قعقعة لام البريد» وتسنم ذرْوة التير . 

قال لحاجبه :يا تلان » إلى قد ولّيتك هذا الباب وعزلتك عن أريئة : المنادى إذا 


حاء يون بإلصلاة » فإنها كانت كتابا موقوتا » ورسول صاحب الثغر » فإنه إن أبطأ 


سسذاه و9 لد 


ساعةٌ فسد تدبير سنة » وطارق الليل فشر ما حاء به » والطبّاخ إذا فرغ من الطعام » فإنه 
ع لزاه او د 

كن لزنه ع ارق العاف تقو عا تل تاد كان ااه متخيو )عات + 
فقيل أزياد فى ذلك » فقال : كيف باطراح رجل هو يسابرتى منذ قدمْت العراق فلا يصلّ 
ركالبه ركانى » ولا تقدمنى قط فنظرت إلى قفاءء ولا تأخْر عَنى فاوَيت عن إليه » 
ولا أخذ على" الشمس فى شتاء قط » ولا الوح فى َيف قط » ولا سألته عن عل إلا ظئئته 
لا بحسن غيره . 

ومن مه : كن بالبخل عارا أن أسمه م يقع فى حمد قط » وكن بالجود تفراً أن سمه 
ل يقع فى ذم قط . ظ 

وقال : ملاك السّلطان الشدّة على الريب » واللين للمحسن » وصدق الحديث » 
والوفاة بالعيد . 

فقال دما اميق عنام 2ك يديا ار تذذه وال 2171 جل ال إن 
من أخذ ما ليس لى . 

وقال : ماق رأتمث ل كتب الل بيع بن زياد الحارئى”» مااكتب إلى كتابا قط إلّافىاجترار 
متفعة » أو دفع مَضرة » ولا شاورته يوما فى اعرسم لاوس كرات : 

وقال : يمجبنى من الرجل إذا ألى محلسا أن يعل أين مكانه منه » فلا يتعدّاه إلى غيره » 
وإذا سيم خُطَة حسف أن يقول : « لا » عل فيه . 

نكن كن 

فأما خطبة زياد العروفة بالبتراء ‏ ولا ميت بذلك لأله م يحمد الله فمها » ولا صل على 
رسولو ‏ فقد ذ كرها على بن تمد المدائنى قال : قدم زياد البَصْرة أميراً علمها أليام معاوية 


والفسق فها فاش جدا » وأموال الناس متنهبّة » والسياسة ضعيفة » فصّعد المنبر فقال : 


بد ؤاءو# مد 


أماينه» فإن” الجاهليّة الحئلاء”©»والضَلالةالممياء» والغى” اللوفد لأعله على النار 6مافيه 
سفهاؤٌ ؟» ويشتمل عليه خلاو ؛ من الأمور العظام » ينبت فمها الصغير » ولا يتحاثى معبا 
الكبير » كأن؟ لم تقرءوا كتابة الله » ول تستمعوا ما أَعَدٌ من الثواب الكثير لأهل 
طاعته » والعذاب الأللم لأهل معصيته » فى الزمن السرمد الّذى لا زول ٠.‏ 

أتسكو نون كن طرفت عينه9؟ الدنيا » وسدّت مسامعه الشهوات » واختار الفانية على 
الا 6 أنع أحدكم ل الإستلقم كلدت" الذى م تسجعاية ؟ من 
ع كك الضميف عرزي 91 برواشينة كار فق اثبار النم» عا انيه 
غير قليل ! ْ 

1 ا ا ألم 6ن و ا 

أل يكن 0 نهاة عنع الغواة عن دلج البيل2 ا النهار إ قر يلم القرابة 5 
وباعدثم الذن يعتذرون إثير الْعُذْر » ويعطون2© على الختلس + كل امرى" - 
يذب عن سيفه » صنيع ”1 من لا يخاف عاقبة » ولا برجو معادا . ماما أنم بالاماء » وقد 
0 0 50000 الس اك 02 
| تبعم السفهاء » فم بزل مهم ما ترون من قيامك دونهم حتت اننهكوا حرمة الإسلام » 
ه 6 2 -أضي 5 5-0 7 3 9 ل له 
تم أطرقوا وراءم كنوسا فى مكانس اليب . حرام على الطعام والشرابه حتى أسوتها 
بالأرض هدما وإحراقا ! إلى رأيتة آخر هذا الأمس لا بصم إلا با صَلسم به أوله ! إين” 
8 9- 5 8 ف .> 5 سم رس اتن و 5 
فى غير ضعف » وشدة فى غير عنف ٠‏ وأنا أقنم بالله لأخدن الولى بالولى » والظاعن 
بالظاعن » والقبل بالمدر » والصحيمح من فى نفسه بالسّقم » حتى يلت الرجل أخاه 

)١1 (‏ الجاهليه الجهلاء ؛ وصف على المبالغة » 5 يقال : ليلة ليلاء » ويوم أيوم » وهمج هامج . 

(؟) طرفت عينه الدايا ؟ أى صرفته عن الحق ٠.‏ () 1 : « أنذكرون » . 

(4) بعدها فى البيان : « وهذه المواخير النصوبة » . 

(0) الدل : السير من أول الليل ؛ وقد أدلجوا » فإن ساروا من آآخره فادلجوا » بالتشديد . 

١ )5(‏ والبيان : « ويغضون على الخعلس »© . 


١ )1(‏ والطيرى : 2 ضنم © همه 


تند ا احم 


فيقول : انج سَعْد فقد هَلك سعيد90؟ ع أو تستق م لى قناتي . 

ل 9 مشهورة » فإذا تعلقم عل بكذبة فتد حلت لك معصيتى ! 
507 عليه مني فأنا ضامن لا ذهب منه . فإيَا كم ودَيٍ اليل > فإ لا أو باج 
سكت دمه . وقد أجّاتسك بقدر مايأتى الخمبر اللكوفة » وبرجع إليسك . 

إِنَا كم ودعوى الجاهلية » فإلى لا أجد أحدا دءا مها إلا قطعت لسانه » وقد أحدثتم 
أحدائا » وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة » فن غرّق بيوت قوم غرقناه » ومن حرق 
على قوم حر قناه » ومن نََبٍ على أحد بيت تقبنا على قلبه »© ومن تبش قبرا دفناه 

كقواعنى يديم وألسنتسع « أ كف" عنم يدذى ولسالى : ولا يظبرن من أحدك 
خلاف ما عليه عامّتسك فأضرب عنقه . وقدكانت يبنى وبين أقوام حرم فقد جعات ذلك 
وراء أذ » ونحت قدّى » فن كان من محسنا فليزدد إحسانا » وم نكن مسيئا فليتزع 
عن إساءتنه ؟ ع د قد قتله السلال؟ _من 'إنضى لم أ كشف عنه قناءا » 
ول أهتك له سترا حتى يُبدى لى صَفحته » فإذا فل ل أناظره . فاستأنفوا أمور كم » 
وأعينوا على تقس ١‏ فرب” مبتنُس بقدومذا سيس ؛ ومسسر ور بقدومنا سياس . 

أيّها الثامن > إن أسحنا لك ساسة» وعنكم ذادة » نموشكم بسلطان الله الذى 
أعطاناه » ونذوٌ عنكر يؤء الله الّذى خوّلناه » فلنا عليكر السمع والطاعة فما أحبينا » 
ولكم علينا العدل والإنصاف فها ولينا » فاستوجبوا عدلنا وفيئنا عنا صمتسكم لنا » واعاموا 


أنى مهما قصّرت عنه فلن أقضّر عن ثلاث : لست محتحبا عن طالب حاجقر منكم » 


(1) سعد وسعيد , عا ابناضية بن أد ؛ حرجا فى طلب إبل لآبهما » فوجدها سعد نردها » وقتل 
سعك #8 فكان ضية إذا رأى سواداً مت الليل قال - سعد أم سعيد ! 

(؟) ١‏ : « تبق » ء وف البيان : « بلقاء مشهورة » . 

(؟) البيان : « السل » . 


لصون لد 
ولاحابسا عطاء » ولا عْرا”© يما فادعوا الله بالصلاج لأعسع ل ساستع الود ون + 
1 ع 7 0-0 72 
كبك الذى ليه تأوون ؛ ومتى يصلحواتصلحوا » فلا تش بوا قلوبك بغضهم» فيشتد لذإك 
7 5 ع 3 7 3 4 
غيظع ؛ ويطول لذلك حُزني » ولا بدركوا حاجتسك » مع أنه لو أستتجيب لأْحدٍ من 
5 06-5 لاع م 5 03 و“ رم 8 
لكان ثبر"! لك . أسأل الله أن سين كلاعلى كَل . وإذا رأيتمونى أنفد فيك الأم » 
3 1 0 م 0 3 ص ل 
فأتفذوه على أذلاله”" . وايم الله إن لى فيسك لص رتح كثيرة» فليحذ كل" امرى* منسكم 
أن يكون من عراف :. 
فقام عبد الله بن الأهتم فقال : أشهد أمها الأمير ؛ لقد أوتيت المكة وفصل الخطاب. 
فقال : كذبت » ذاك 0 7 
فقأم الأحنف فقال : إعا الثناء بعد البلاء » والجن بده العاء 6 وإنا لأ فوح ننتلء 
ولا محمد حتى نعطى 
فقال زياد : صدقت . فقام أبو بلال مرداس بن أددية مبمس ويقول : أنبأنا الله بخير ما 
قلت » [فقال]: [(تَإبر اهم ألَدَى وق ألا > "زد انو ودر أخْرَى » « اويا زياد 
فقال : يا أنا بلال ‏ إنا لا تباغ ما تريد بأصابك حت مخوض إلمهم الباطل خوضا © . 
م 2 
| 05 5 ٠م‏ اله ٠‏ كك 7 
وروى الشعى » قال : قدم زياد الكوفة نا جعت له مع البصرة » فدنوت من المنبر 
4 د : فده ر اقل عع ا 46.0 3 
لسعم كلامّه » فلم آر أحدا بتكام فيلحسن الا عننت أن سكت مخافة أن يسىء » إلا زيادا 
فإنهكان لا بزداد !كثارا إلا ازداد إحسانا » فكنت أتمتى الا يسكت 
)١1(‏ تجميرالجند : أن يحيسهم فى أرض العدو وحيسهم عن العود إلى أهليم . 
2 على أذلاله ؛ على طرقه ووجوهه ؛ واحده ذل" ؟ وهو ما ذلل ومبد من الطريق . 
(*) من البيان . 
(4) بعدها فى ا « وأنت تزعم أنك تأخذ البرى» بالسقيم, والطيع يالعاصى والقبل بالمدبر » . 


) 6) الغلية رواها اط والنان والنيين + 0 وهى أيضاً فى عيون الأشار + : 52١‏ 
ونوادر القالى ١8٠ : ١‏ ء والطيرى ( حوادث 4٠‏ ) 


ساعة سد 


وَروَى الشعى” أيضا ؛ قال : لما خطب زياد خطبته البتراء بالبصرة ونزل مهم تلك الليلة 
أصوات الناس يتحارّسون » فقال : ما هذا ؟ قالوا : إن البلد مفتونة» وإن الرأة من أهل 
الصر لتأخذها الفتيان الفسّاق فيقال لما : نادى ثلاث أصوات » فإنّ أحابك أحد وإلا فلا 
لوم علينا فيا تصنع . فخضي فقال : فم" أناء وف قدمت !انا أصبيح أص فنودىق الناس» 
فاجتمعوا فقال : أنيباالناس » إنى قد نت با نتم فيه وسمعت َرْوًا10 منه » وقدأنذر تم 
أجلت شهراً مسير أجل إلى الشام » ومسيره إلى خراسان » ومسيره إلى الحجاز » فن 
وجداناه بعد شهر خارحا من مئزله يمد العشاء الآخرة قدمه هدر . فانصرف الناس يقولون : 
نذا اقول كقول من تقتفة من الأمراء + فلا كل الفبين دعا صاش شرطته عند أله 
ابن خصينالبر.وعي" - وكانترحال الشرطة مله أراية لذن فقال له: هّى” خيلك ورجلك» 


0 


فإذا صليت العشاء الآخرة » وقرأ القارى” مقدار سبع_من القرآن » ورفع الطنُ القصب من 
القصرء فسر' ولاتلقين أحدا ؛ مُبيد الله بن زياد فن دونه» إلا جثتتى برأسه » وإن راجعتنى 

قال : فصبّحعلى باب القصر تلك الليلة سبعاثة رأس » ثم' خرجالليلة الثانية فحاء خمسين 
رأسا » ثم خرج الليلة الثالثة فجاء برأس واحد » ثم لم يحىء بعدها بشىء » وكان الناس 
اانا المشاء الآخرة أحضروا! إلى متازلهم شدً! حثيثا » وقد يترك بمضهم نماله . 

كتبت" عائشة إلى زياد كتانا » فم تدز ماتكس عنواته ! إن كنيت زياد بن 
عبيد أو ابن أبيه أغضنته » وإن كتبت' زياد بن ألى سفيان أت" كلك دق أ 
الؤمنين إلى ابنها زياد . فسا قرأه صّحك » وقال : لقد لقيت أم الؤمنين من 
هذا العنوان نصبا ! 


. ذروا : أى طرفاً‎ )١( 


داجو د 


(هغ) 
الأغناه : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى عْمان بن حنيف الانصارى" ‏ وكان عامله 


على البصرة . وقد بلغه أنه دعىَ إلى ولمة قوم من أهلبا فضى إللها - قوله : 


عه سمو 2 رمة, 0 ا ساو 3 ا َه 0 771 2 
أما بعد يابن حنيف » فقد بلغنى ان رجلا من فتية اهل البصرة د كك ١‏ 
ل وس ص ره سل 2م ع 2 2 ع سى ااه 2 ا ا 
مادبة فأسرعت | بها » تستطات لك الالوان » وَتنقل إليك الحفان . وما ظننت انك 
ص 3 8 00 


4 ع 0ه وى ”وي > ووس وبيريل صوةى بص سه وام 
تحيب إلى طعام 3 تُلهم محفو سه ملاعو 2 ' إل ما تقضم” أ 
بحم إلى 39 قوم عان 8 و ّ نظر إلى ك2 فو 
لد كنا ع لسع بع ان ال ع ا و مده ره صسه وم 
المققم » فما اشتبه عليك علمة فالفظه » ومااشنت بطييب وجهه فئل منه . 
لل هر 0-2 برل 7 1 


5200 31 م رء اه ما وال 7 8 5-3 
وَإدْ موم إمأما يمتدى به » وَيسكضي + ينور علمه ؛ ألا وَإر 

ألا وَإِن لكل ماموم | يعتدى رب » ويستصىة ينور رعامار الا ول 

0 ا 0 مكار وعاه 5 م ثم و مه _- 5 2 0 70 لد 
إمأمسكم قد | كتفى من دنيأه يطمر يف » دمن طعمة _بقر صيه. اللا وَإِنكم لاتقدرون 


5-5 


سن عل | عر - 01 و عن بن تنا بين عو 
2 2 _- 7 هماع 2 ذه ل 2 7 الم اس صم “م 620 6 
على ذلك : ولسبكن أعينون بورع واجتهاد 0 وَعفة وسداد 2 فوالله ما كات 
0 -.ى 52 اس 76-2 عي ص لت _ 03 2 2 0 1 
من دنيا تير |0 وَللا ادخرت من غتارعها ورا » ولا اعددت ليالى ولى طمرأ» 


5-5 


ل ا 0 اغا 0 ا ال عي 5 1 20 17 م 
بحرت يو ارتيها لبا احكرينه ]0 اكقوت انال مير 342 ابن ف ميتي 
وم ١س‏ 8 سال الى سلا 

وهى من عقصعح مقر + 


اام لت رسيا 
هوعمان بن حُتَيف ‏ بغم الحاء ‏ بن واهب بن المي بن تعلبة بن الحارث الأنصارىئّ 


. » ب : « اللهم‎ )١( 


7ل ال ا 


ثم الأوسى” أخو سبل بن تيف » يكنى أبا مرو وقيل : أب عبد الله عمل لعمر ثم على 
عليه السلام » ولاه عمر مساحة الأرض وجبايتها بالعراق » وضرب الحراج والهزية على 
أهلبا » وولّاه عل عليه السلام على البصرة » فأخرجه طلحة والُبير مها حين قدماها » 
فوسك عمان الكوفة بعد وفاة على" عليه السلام » ومات مها فى زمن معاوية . 
دن 

قوله : « من فتية البّصرة » » أى من فتيامها » أى من شبامها أو من أسخيائها ؟ 
يقال للسخى 
البصرة » » أى سكانها . 

الأب » بضم الدال : الطعام يدعي إليه القوم » وقد جاءت يفتتح الدال أيضا » ويقال : 
مب فلان" القوم يأدمهم بالكسر » أى داهم إلى طعامه » والآوب : النّاعى إليه » 
قال طرّفة : 


- لي الل تمس ًْ 35 عرص 
: هذا فتى » واجع فتية وفتيان وفتو ؛ وبروى : « أن رجلا من قطان 


نحن ف المشتاة نَمو طفق لاترى الدب فينا يُنتق"0© 
ويقال أيضا : أدسهم إلى طعامه يُوْدمهم إيدابا ؛ وبروى : « وكثرت عليك المفان 
فَكَرعْتَ وأكلت أ كل ذئب نهم » أو ضيّع قرم .2 
وروى : « وما حسبتك تأ كل طعام قوم » . 
ثم ذم أهلّ البصرة فقال : « عائلبم محفو » وغنيّهم مدعو » » والعائل : الفقير » 
وهذا كقول الشاعر : 


8 0-4 20 2 
فإن تملق فانت لنا عدو فإن ثثر فأنت لنا صديق 


)١(‏ ديوانه 79 . المشتاة : زمن الشتاء . والمفلى : أن يعم المرء بدعوته إلى الطعام ولا مخص أحددون 
الآخر . والانتقار : أن يدعو النقرى ؟ وهى أن مخص بدعوته ولا يعمها ٠‏ 


ا م مضت 


ثم أعسه بأن يترك ما فيه شبة إلى ما لا شمبة فيه » وسمّى ذلك قضما ومقضما وإن كان 
نما لا يقضم لجار 1 وازدزاله الك 6 والداعفةة لفن مما سدق أن سم باتعا 
الرغوب فيه » المتنافس عايه » وذلك لأن الْقَضْم يطلق على معنيين : أحدها على أ كل 
الشيء اليابس » والثانى على ما يؤكل ببمض الفم ؛ وكلاما يدلّان على أن ذلك القم 
امرغوب عنه » لا فيه . 

ثم ذكر عليه السلام حال نفسه فقال : « إن امام قد قنع من الدنيا يطمريه » » 
والنكة #«افوك انداق اقال يع وأا عدلها انين الأ ينا إزاة وراء لحي سواه 
أى للحسد واارأس . 

قال : « 22200 ب » » أى قرصان يفطر علتهما لا ثالك لما . وروى : 
لقن كس من الاينا بطتره"© وسد فورء جوغه بقراضية لا يطم الفلذة فى حوليه 
إلّا فى يوم أضحية » . 

ثم قال : إن لن تقدروا على ما أقدر عليه » ولكنى أسألكم أن تعينوى بالورّع 
واالاحياة:. 

ثم أقسم أنه ما كنز ذهبا » ولا ادّخر مالا » ولا أعد ثوبا باليا سملا لبالى ثوبيه » 
فضلا عن أن يعد ثويا قشيياً كا يفعله الناس فى إعداد ثوب جديد ليليسوه عوّض الأسعال 
التى ينزعونها » ولا حاز من أرضها شبرا » والضمير فى « أرضها » برجع إلى « دنيا ك » » 
ولا أخذ منها إلا كقوت أتان دبرة » وه التى عقر ظبرها فقل أ كلها . 

ثم قال : « ولمى فى عينى أهون من عفصة مقرة © » أى مرة » مقر الثى* بالكسر 
أف ساو وام المي أيها # قال )ليد 

وية 2 هن لمجو “ول أذ خلة ري 00 


2 


. ا١/ل ديوانه‎ )١( 


سند ره ]ا دا 


75 رم 3 عل ين 7ن عن سه ع سيره كت :نينا ا لا سا اتير هه 
هه 8ه إن مين 8 0 7 31 ٠.‏ اس جه سرام 3 إن 
كانت دافدك من كل ها اظلعة السماةع فشحد تفوس قوم 6 
بلى نت فى أيد ب فدك من ماا سا حت عليها نفوس ا 
مادصو ا ل راد : 2ع الام م اسع اساي سيره السري” 
وسخت عنها تعمو س اخرين” 4 ولعم الحم الله ٠.‏ ومأ أصنع يفك وغس فدك 4 
ل 8# بسام 0 0 | "0 ا يني 0 »بين ا واعدموم ابعر سم 
ب لل : له #0“ 5 0 |5 3 ا الولو 
والنقس مظانها ف ع0 احدذدابت تنةطع ف ظلمتو ثارها ولعويب اخارها 4 وحمره 
ذه م ور 


د 5 ا 00 سكج مراع هج صمر ا و ع سس مر ل سل اع سا0 0 
لو زيد فى فسحتهاً » وأوسعت يدا حافرها » لأضغطها لحر واأمدر » وسد فر جهاً 


تسلا و سل 


ظ- .6 0 2 9 5 مه عر ا وس سا راسم 5 0 وس ةم 
التراث المتراركا» وإنما رهى نفسى اروضها بالتقوى رلتاف أمئة يومالخوف الآ كرء 


010 


ونشنت عل جوانب المز لقر. 
عا عاد م 


لبنح : 

الحدّث : القبر » وأضغبطا الحجر : جعلها ضاغطة » والحمزة للتعدية » وروى : 
« وضغطبا . 

وقوله : « مظا مها فى غد جَدّث » » الظان : جع مَظنة » وهو موضع الشىء ومألفه 
الذى يكون فيه » قآل : 

فإن يك عامر” قد قال جلا فإن مَظنة الجمل الشباي0© 

يقول : لامال لى ' ولأ انيت فا مقى مالا » وأا كانت فى أيدينا فَدَك فشحّت 
علها :فون ترح أى لت سطع عنيا هوي الخرين :+ اساعت زانسة . 
وليس يعنى ها هنا بالسخاء إِلّا هذا ء لا السخاء المقيق” » لأنْه عايه السلام وأهله 
بصو يول الأقميا ندر ؛ وقد قال هذه الألفاظ فى موضع آخر فها تقدّم » 
وهو يعنى الخلافة بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله . 


000( للنا بغة الذبيالى 08 ديوانه 0 


ا ا 


ثم قال : « ونم اكلمكم الله » » اللمكم : الحاكم » وهذا الكلام كلام شاك متظٌ » 
مذ كر مال الإنسان وأنه لا ينبنى أن يكثرث بالقيناث والأموال 4 فإنه يمير عن قري 
إلى داد الب ومنازل اموت . 

م ذكر أن المفرة ضيّقة » وأنه لو وسّما الخافر لألأها الحجر القداتى والمدر 
النهافت » إلى أن تضغط اليّت وتزحه . وهذا كلام مول على خااهر ‏ لألّه خطاب للعامّة » 
وإِلّا فأ فر'ق بين سعة الخفرة وضيقها على الت ! اللمم إِلّا أن يقول قائل : إن اليّت 
بحس فى قبره » فإذا قيل ذلك فالماعل له حساساً بمد عدم الس" هو الذى يوسّع المفرة » 
وإن كان الخحافر قد جعلها ضْيّقة ؛ فإذن هذا الكلام جِيّد الخطاب العركب خاصّة » 
ومن محمل الأمور عل لواهرها: 

ثم قال : « وإنما هى تفسى أروضها بالتقوى » » يقول : تَقلِى واقتصارى من الطمم 
َاللْسَى عل اللشب واتلشن رياضة لنسى + لأن ذلك إتما أمله خوفا من الله أن ننس 
فى الدنيا » فلرياضة بذلك هى رياضة ف الحقيقة بالتقوى » لا بنفس التقلّل والتقشّف » 
لتأتى نفسى آمنة يوم الفرّع ال كبر » وتثبث فى مداحض اركلق . 

د ا عد 
[ ذكر ما ورد من الَّيْر والأخبار فى أمر فَدك ] 
واعم أنا تتكلم فى شرح هذه الكارات بثلائة فصول : 
الفصل الأوّل فها ورد فى الحديث والسَّيّر من أمر دك » والفصل الثاتى فى هل النى” 


:صل الله عليه وآله بورث أم لا ؟ 3 والفصل الثالك قن فدّك 0 هل صم كونها محكلة 
مخ سول اكه صل افد عليه اله لفاطمة أم لا ؟ 


)ا١5 نهج د‎ ١40 


2 0 


الفصل الأول : فما ورد من الأخبار والسير التقولة من أفواه أهل الحديث وكتههم » 
لذن كي الفيية رسا نا مشترطون على أتفسنا أل تفل بذلك » وجميع ما 'ورده 
فى هذا الفصل من كتاب ألى بكر أحمد بن عبد المزيز الجوهرى فى السقيفة وفدّك 
وما وقع من الاختلاف والاشطراب عَقْب وفاة النى” صل الله عليه وآله ؟ وأبو بكر 
الموهرىّ هذا ءام تحرّث كثيرُ الأدب » ثقة وَرِع » أنتى عليه الحدثون وروا عنه 
سما : 

قال أبو بكر : حدثتى أبو زيد عمر بن شبّة قال : حدثنا حّان بن بشر » قال : حدثنا 
يحى بن آدم » قال : أخيرّنا ابن أنى زائدة » عن محمد بن إسحاق » عن ازهرئ قال : 
بقيت بقيّة من أهل خيبر تحصّنوا » فسألوا رسول الله صلى الله عليه واله أن بحقن دماءم 
ويُسيرم » ففعل » فسمع ذلك أهن فَدّك2" فنزلوا 22 على مثل ذلك » وكانت للنى” صلى الله 
غلية واله عاسّة 6 لآنه 1 يوت لها يل :ولا ركلب»: 

لاه كر ووو عقي بن إنسخاق اننا أن رسسؤل أله صل عليه اله لا فرع 
من خيثر قذف الله زعب فى قلوب أهل فَدَّك » فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه واله 
ققا مره صل المت هن 25 1 دمت عليه 57 يخيير أو بالطريق » أو بعد ما أقام 
بالدينة » فقبل ذلك منهم #وكانة فك ينول الاعل أل غليه :و الاخالشة ل » لان 
لم يوجف علبها بخيل ولا ركاب . 

قال : وقد روى أنه صالحهم علمها كلها » الله أعلم ال ا 

قال : وكان مالك بن نس يحدّث عن عبد الله بن أنى بكر بن مرو بن حزم أنه صالمهم 
على التُصف فر بزل الأمس كذلك حتتى أخرجهم مر" بن" امطاب وأجلاهم بمد أن عوّضهم 

عن التصف الّدَىكان لم عوضا من إبل وغيرها . 


(؟) ىا« وكانوا » : 


ا 

وقال غير مالك بن أنس : ذا أجلاثم عم بعث إلمهم من يقوتم الأموال » بعث 
أبا هينم بن التيّهان ؛ وفروة بن عمرو » وحُباب بن صخر » وزيد بن ثابت » فقوّموا 
أرض فدّك وتخلها » فأخذها عمر» ودفع إلمهم قيمة النصف الذى لمم » وكان مبلغ ذلك 
سين ألف درم » أعطاثم إنياها من مال أتاه من العراق » وأجلام إلى الشام . 

كلاد رفكي عد نان ]اال دق مدر ان عدي عاو الكقية 
قال #تعلائق أل عن الحسين بن صالح بن حى 2 قال : حدثنى رجلان من بنى هاشم 5 
عن زينب بنت على بن ألى طالب عليه السلام . قال : وقال جعفر بن عمد بن على" بن 
الحسين عن أبيه . قال أبو بكر : وحدثنى عبان بن تمران العجيق » عن نائل بن تجيح بن 
مير بن شور » عن جابر المع" » عن أنى جعفر تمد بن على" عليه السلام . قال أبو بكر : 
وحدثنى أمد بن عمد بن يزيد » عن عبد الله بن حمد بن سلمان » عن أبيه » عر:. عبد الله 
ابن حسن بن الحسن . قالوا جميما : لها بلغ فاطمة علمها السلام إججاع” ألى بكر على منمها 
دك ؛ لانت جارعا » وأقبلت فى الْمة من حَفَديها ونساء قِومها » تطأ فى ذيولهاء ما تخرم 
مشينها مشية رسول الله صل الله عليه وآله » حتى دخلت على أنى بكر وقدحشد الناسمن 
الباجرين والأنصار » فضرب ينها وينهم رَيْطة بيضاء وقال بعضهم : .قبْطيّة » 
17 : قبطية بالتكسر والشم” ثم أنْت أنه أجمكين لما القوم بالبكاء.ه. شم أمبات. طويلة 
حتى سكنوا من فرتم » ثم” قالت : أبتدئئ بحم من هو أولى بالجد والطّول والجد » 
الج لله على ما أنتم وله الشكر بما أله . وذكر خطبة طويلة جيّدة قالت فى آخرها : 
( فائوا الله حقّ أثقاته » وأطيعوه فها أمر كك به » فعا يخشى الله من عباد العلماء » 
واحمدوا اله الذى لمظمته ونوره يبتفى من فى السمؤات والأرض إليه الوسيلة » وحن 


لان . 5 5 . 5 5 
وسيلته ىق خلته » ونحن خاصته » ومحل قدسه » ونحن ححته فى غيبه » ونحن ورثة 


ب 515 ب 


أنبيائه » ثم قالت : أنا فاطمة أبنة عمد » أقول عَوْدا على بدء » د دا أقول لك م 
ولا شططاء فا سمعوا بأسماع واعية » وقلوب راعية » ثم قالت : 8 لقد جا كم 00 
من شخ زر" علي ما قنك ترضرة علشكع بالتوامين ودوقة كيف 34 
فإن تعروه يجدومأبى دون اباتك » وأخا ابن عنّى دون رجالكم » ثم ذا كر تكلاما طويلا 
0 فيا مدق افسل اقال. 2 سوال ا اخ ثم أنم الآن #عمدون أن 
لاإراث ل 9 فشك الجاهلية ينون ومن الحسي الو كما _لقوم ير قنون 604 
وأساض لياه ابن إرث أنى ! أل انه أن ترث يابن ألى قحافة أباك ولا أرق 
أنى » لقد + جلت شيعا ريا ! فدونكبا مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشر ك © فنعم 
الحكم لله » والزعم عمد 4والوعن الثانة #وعنى الماعة يز المبطلون » ا 
مستقرةٌ وسوف تعامون من يأنيه عذاب” يخزيه ويحلّ عليه عذاب مقم ! ثم التفتت إلى 
قبر أبمها فتمثلت بقول هند بنت أثاثة : 

نكا كأن يمرك أجان وقينية” لو كت حاعتها تع 01 

أبدت راك لنا يحوى صدورم ذا كشيت وعالت دونك الكس” 

كنا وعالة واسحققة ”نا - إذاعي افع الوم الس 

قال : ول بر الناس“ أ كثر باك ولا با كية منهم يومثذ 2 عداك آل وخ الأنفاز 

فقالت : بامعشر أأبقية » وأعفاة الله 2 وحضنة الإسلام ؛ ما مدال عن ل 2 
وارافة غؤستوني” #واقوقى على والتةادى تدس 1 آنا ان رسو اند مل الل 
غلية واله يقزل : « المرء يحفظ فى وأده» 1 سما ما أحدثتم» وعتلان م مم . الأنمات 


رسول الله صلى الله عليه وآلهأمتم” دينه ! ها إن موته لممرى خط ب “جليل أستوسوعنه» 


. 6٠ ا. (؟) سورة الائدة‎ 15 23١5١4 سورة التوبة‎ )١( 
. (؟) الهينمة : الصوت الحنى ء وانظر اللسان‎ 


ماس 


واستبى فتقه » وقد راتقه » وأظادت' الأرض له » وحَسَّعت المبال» وأ كدت الآمال . 
أضيع بعدّه الحريم » ومتسكت المرمة » وأذيلت الصونة » وتلك نازلة أعلن ها كتاب 
ا : # وما محمد لاست من قبله 
الس أفإن أت ١‏ قتل أ لبت" َل أَعْمَابك” وَمْنْ ينقلب' ع عه ر فار ١‏ 
اله اشنا سداق 502 4 إنيا بقن كيلة ! امتضم ثراث ألى » وأم قرا 
ومسمّع » تبلشكم الدعوة » ويشملكم الصوت » وفيكم الْمُدّة والمدد » ولكر الدار والحنن 


وأثم نخبة الله التى انتخب » وخيرته التى اختار ! باديتم المرب » وبادهتم الأمور»وكالفتم 


0 


الهم حتى دارت بكم رحى الإسلام ودر خليه 6 وَحَيْت" نيران الكرب:»:وسكنت فورة 
ارك وهدات دعوة المرج » واستوق نظام الددين » أفتأخرتم لعل اللإقدام » ونَكضم 
بمد الششّدة » وجيّنتم بعد الشجاعة » عن قوم نكنوا أعاتهم من بعد عبدثم وطمنوا فى 
ديتكر! فقاتلوا أئمّة الكفر إنهم لا أعان لهم لعلم يننهون . ألا وقد أرى أن قد أخلدتم 
إلى اتخفض » ورّكّنتم إلى الّعة » فجحدثم الذى وعيتم » وسقم الذى سوّغتم » وإن 
تكفروا أتم ومن ى الأرض جميما فإن الله لغى ميد 6 الا وقد قلت“ لسكم ما قلت على 
معرفة منى بالحذاة التى خاهص تنكم » وحور القناة 4 وطنف لتقن :كدو كوه فالحتروها 
مديرة الظهر » ناقة الف" » باقية العار » موسومة الشعار » موصولة ينار الله الوقدة » التى 
تللم على الأفئدة » فبعين اله ما تعملون (١‏ وسيءل الذى ظَلموا أىّ منقلب ينقابون 4 . 

قآل : وحداثنى محمد بن زاكريا قال : حدّثئنا مد بن الضحّاك قال : حدّثنا هشام بن 
1 اتلك قال : لما كلدت فاطمة علمها السلام أبا بكر با كامته به حمد 
أبو بكر الله راتس عليه :وفيا لى على رسوله ثم قال ايا حر النساء» .وابنة خين الأناء > واشر 


ا 


250 رأى” رسول الله ل العا تعية :و اله . وماعمات” إلا بأمسه 35 وإن” الرائد 


.1414 سورة آل عمران‎ )١( 


غ16 جه 


لا يكذب أهله » وقد قلت فأبلغت » وأغلظتر تأمجرت » فتقر الله لنا ولك . أمّا بمد» 
فتد دفعت اله رسول الله ودابته وحذاءه إلى على عليه السلام » وأمًا ما سوى ذلك فإ 
حت وسول اشاصل الث هليه واله حول 4< ]نا افر الأنياء لاتررتاكها ولا فم 
وَلَأرضًا ولا عقارا ولا دازا ولك تروت الإآنان واطمكة والعل والسّنة »» فقد ملت 


با أمرتى » ونصحت له » وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 


قال أبو بكر : وروى هشام بن محمد ؛ عن أبيه قال : قالت فاطمة للق توعان 1 
أعنا عزوق أن رسوق افدسل ال حلت وآ أهلاق نلك ففال: لا كرابن وسو 
اله والله ماخلق الله جات أحب إل من رسؤل الله سل الدعليْه واله أريات ولووذت 
أن" السماء وقعت على الأرض يوم مات أبوك » والله لأن تمتقرعائشة أحب إلى مر أن 
قتترئ 4 أثرانى أعطل الأجر والأيش حقه وأظاك حقك + وأنت بنت رسول اله 
صلى الله عليه وسل ! إن هذا الال لم يكن للنى” صلى الله عليه وسل » وإنما كان مالا من 
أموال المسلين يحمل النى” به الرجال » وينفقة ف سبيق الله > فلا توف سول الله صل اله 
عليه وسلٍ وليتهك كان يليه . قالت : والله لا كلمتك أبدا ! قال : والله لا رتك أبدا ؟ 
لعز وان لأدفة لل شيك :قل ذوان لأ دمو ان يك © كلا حفر ها الرناة رسف" 
لايل علمها » فدفنت" ليلاً » وصلى علدا عباس بن" عبد المطلب » وكان بين وفامها ووفاة 
أبمها اثنتان وسبعون ليلة . 


قال أبو بكر : وحدثنى محمد كنا قال * حدثنا جعفر إن محمد بن عمارة بالإسناد 
الأول قال : فها سعم أبو بكر خطبتها شق" عليه مقالتها فصعد النبر وقال : أيّها اناس » 
ما هذه الرّعة إلىكل قالة ! أ نكانت هذه الأمانى” فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسل 


د تا ا 


ألا من عع فليقل » ومن شهد فليتكلم » إعا هو ثعالة شبيده ذنيه » مربي لكل فتنة» هو 
الذى يقول : كر”وها جذعة بمدما هرمت » يستعيذون بالضعفة » ويستنصرون بالنساء » كأه 
لحا لحب" أهلها إلهاالبت” . آلا إلى لو أشاء أن أقول لقلت'ولوقلت لبحتة » إلى سكت 
مركت . م التفت إلى الأتسار فقال: قد بلغنى يامعشر الأنصار مقالة سفبائم و من 
أزم عبد رسول اله صلى لله عليه وسلم أنم . فقد جا فَاوَيم و لصر ةن آلا إلى لشت" 
بإسطايداً ولا لسانا على م لم يستحق ذلك مما . 

شم تزل ؛ فانصرفت" فاطمة علمها السلام إلى منزلها . 


يد مد 


ات هذا الكلام على اانقيب ألى يحى جعفر بن >نى بن ألى زيد البصرئى وقلن 
له : من يعراض ؟ فقال : بل يصرح . قلت“ : لو صرح لم أسألك . فضحك وقال : بعلل بن 
أنى طالب عليه السلام » قات : هذا الكلام كله لملّ يقوله ! قال : تمر » إنه كبا بي » 
قلت : فا مقالة الأنصار ؟ قال : هتفوا بذكر عل تقافمن اضطراب الأعس عامهم » فنبام. 
فسألته عن غريبه » فقال : أما الرآحة بالتخفيف » أى الاسمّاع والإصغاء ؛ والقالة : القول » 
00 : اسم الثعاب عل غير مصروف» ومثل ذؤالة للذئب » وشبيده ذنبه » أى لا شاهد 
الع ما ا الا محل ومو سن وأ مل جنز عاو الإ اناك ارافان عرق النة 
بالذئى » فقال : إنه قد أ كل الشاة التى كنت قد أعددتها لنفسك » و كنت حاضراء قال : فن 
بشهد لك بذلك ؟ فرفع ذنبه وعليه دم» وكان الأسد قد افتقد الشاة . فقبل شهادته » وقثل 
الذئب » ومُرِبُ : ملازم » أرب بالمكان . وكروها جَدْءَة : أعيدوها إلى المال الأولى » 
يعنى الفتنة والهر'ج . وأمّ طحال : امرأة بنيةٌ فى الجاهاية » ويضرب مها الثل فيقال : 
أذنى من أم طحال . 


0 


قال أبو بكر : وحدئنى محمد بن زكري قال : جدثتى أبن عائشة » قال : حداثتى ألى + 
عن عه قال : لما كلت فاطمة أبا بكر بكى » ثم قال : يا بنة رسول الله » والله ما ورّث أبوك 
ديناراً ولا درها » ولأنه قال : إن الأنبياء لا يورثون » فقالت : إن فَدَك وها لى رسول 
الله صلى الله عليه واله » قال : فن يشهد بذلك ؟ قجاء على بن أنى طالب عليه السلام 
فشهد » وحاءت أمّ أعن فشهدت أيضا » فجاء عمر بن الحطاب وعبدٌ الرحمن بن 
غوف فيه أن رضول اسان لله عليه وس كان يقسمما » قال أبو بكر : صدقت با أينة” 
وول اها أنه عليه وسل » وصدق على »؛ وصدقت أم أن » وصدق تمر » وصداق. 
عبد الرحمن بن عوف » وذلك أن مالك لأبيك »كان رسول الله صل الله عليه وسلم يأخذ 
من قَدَكُ قونسك » ويقسم الباق » ويحمل منه فى سبيل الله » فا تصمين بها ؟ قالت : أصنم 
مها كا يصنع بها أى ؛ قال : فلك عل الله أن أصنع فمباكا يصنع فيها أبوك » قالت : 
اله لتفعان ! قال : اله لأفمانّ » قالت : الهم" أشهد ؛ وكان أبو بكر يأخذ غلتها فيدفع 
إلمهم منها ما يكفمهم » ويقسم الباق » وكان عم ر كذلك » ثم كان عمّان كذلك» ثمكان. 
على" كذلك ؟ فلنَا ولى الم معاوية بن أى سُفيان أقطع مروان بن السك ثلنها » 
وأقطع تمرو بن عمان بن عفان ثلا » وأقطم زيد بن معاوية ثللها » وذلك بعد موت 
الحسن بن على" عليه السلام ؟ فل يزالوا يتداولونها حَتى خَلَصت كلها لروان بن الحكم 
آنام خلافته © فوهما لعبد العزير أيته » فومها عبد المزيز لابنه عبر يق عبد 
المزيز » فلا ولى عمر : ن العزيز الللافة » كانت أوّل ظلامة ردّهاء دما حسن , ن الحسن 
ابن على ؛ بن أبى طالب عليه السلام ‏ وقيل : بل دما على" بن الحسين عليه السلام - 
فردّها عليه » وكانت بيّد أولاد فاطمة علمها السلام مدّة ولاية جمر بن عبد العزيز» فانًا 
ولى بزيد بن عاتسكة قبضها منهم » فصارت فى أيدى ببى تماوانف كا كانت. 
يتداولونها » حَنَى أنتقات الللافة عنهم » فلمًا ولى أبو المّّاس السفاح ردها على عبد الله 


د 


ابن الحسن بن الحسن 4 ثم قبضهها أبو جعفر آم حدث من بنى حسن ما حدث 6 ثم ردّها 

ا 2 55 2 5 
المبدى أبنه على ولد فاطمة علمها السلام م قبضها موسى بن الميدى وهارون أخوه » 

تالاه كز حدق عد ين ركريا قال شيف ميدى ب شابق» قال ساس الأمون 
لامظالم » فول رفمة واقفث يده نظر فمها وبى » وقال للذى على رأسه :* ناد أن و كيل 
0 5 8 و ل 5-2 
فاطمة ؟ فقام شيخ عليه درَاعة وعمامة وخف تمزئ » فتقدام فجعل يناظره فى فدك 
والأمون يحت عليه وهو يحتسم على الأمون » ثم أمس أن يسجّل لهم مها » فكتب السحل 
وقرئ عليه » فأتمذه » فقام دعبل إلى الأمون فأنشده الآبيات التى أوَّهها : 


صم وجه الزآمان قد ضحكا 2 برد مأمون هاشم 00 


فم تل فى أيديهم حتتى كان فى أيَّام التوكل » فأقطمها عبد الله بن عمر البازيار » 
وكان فنها إحدى عشرة له غرسها رسولٌ الله صلى الله عليه وآله بيّدهِ» فكان بنو فاطمة 
يأخذون ثمرها » فإذا قدم اللحجّاح أهدوًا للم مرن ذلك القر فيصلوتهم » فيصير إلمهم 
من ذلك مال جزيل جليل » فصره0 عبد الله بن عمر البازيار ذلك المر » ووجّه رجلا يقال له 
بشران بن ألى أميّة الثقق إلى المدينة فصّرّمه » ثم عاد إلى البَصرة فقلج . 

قال أبوبكر : أخيرنا أبو زيد عمر بن شبّة» قال: حدثنا سويد بن سعيد والحسن بن عمان 
قالا : حدّثنا الوليد بن محْمّد » عن اللهرىّ » عن عروة » عن عائشة أن فاطمة علمها السلام 
أرسلت إلى أنى بكر تسأله ميرائها من رسول الله صل الله عليه وأله » وى حينئذ تطلب 
فاكان سول ا صل الله عليه واله بالمدينة وقدّك » وما بق من خيس شين لقال اك 


. ء معجم البلذان ( فدك ) . (؟) صرم النخل : جذه وقطعه‎ 1١5 ديوانه‎ )١( 


بح يقر سيد 

اتسوك لاهن اله عايه وس قال : «لانورّث» ناث كناد مدقة + 2 98 بأكل 
آل محمّد من هذا امال » وإلى والله لا أغيّر شيثاً من صَدّقات رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن حالها الى كانت عامها فى عبد رسول اله صل الله عليه وس » ولأعمانٌ فمبا با عمل فمما 
رسول الله صلى الله عليه وس » فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة مها شيئاً » فوجددت 
من ذلك على ألى بكر ومحرته فل تسكامه حتى وفيت .وعاشت بعد أبمها ستة أشمبر 5 
ذلا توقيت دفتبا على" عليه السلام ليلا » ولم يوون مما أب! بكر . 

قال أنو كر + وأكبرنا أيوؤيف قال > حدقنا إسحاق عن إمرس قال + جتنا شمن 
اب نأحد » عن معمر » عن ال”هرى » عن عروة » عن عائشة» أن فاطمة والءبّاس أتيا أبا بكر 
يلتمسان ميرامهما من رسول الله صل الله عليه وآله وها حيتثئذ يطابان أرضه بفدك وسهمه 
مخيير » فقال لما أبو بكر : إلى معت“ رسول الله صل لله عليه وسل يقول : « لا نورّث » 
ماتركنا صدقة» » إعا يأ كل آل محمد صل الثّمعليه وسلرمن هذا المال » وإنى واله لاأغيّر أم| 
رأيت” رسول الله صلى الله عليه وله يتصنعه إلا صنته . قال : فبجرته فاطمة فلم تكلمه 
جع مارك 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حدّثنا مر بن عاصم . ومومى بن |سماعيل قال : 
حدثنا ماد بن سلمة » عن الكلى” » عن أنى صالح » عن أم هاتى“ » أن فاطمة قالت 
لأنى بكر : من برثئك إذا مت ؟ قال : وَلدى وأهلى ؛ قالت : فا لِك ترث رسولالله صلى الله 
تلو اننا كروما قال اناه مول 41 ما ررق أو لقيؤازا و لامالا ولا شنا لادب 
قالت : بلى سهم الله الذى جعله لنا » وصار فيئنا الذنى بيدك » فقال لما : سممت رسول الله 
ص الله عليه وأ له يقول : « كا هن خلمية أطممناها الله » فإذا مت" كانت بين المسدين 6 . 

قال أو بكر : وأخسنا أبو زيد قال : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة قال : حدثنا 


محمد بن الفضل » عن الوليد بن جميع » عن ألى الطفيل فال : أرسلت فاطمة إلى ىق بكر : 


سوام 


3 ص 0 و ا ع يم : 

أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه واله أم أهله ؟ قال : بل أهله ؛ قالت : فا بال مهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : إتىسمعت” رسول الله صل الله عليه وس يقول : «إن الله 
أطع, ذبِيّه طعمة))» “مقبضه 4 وجعله[لذىيقوم لعدمهة» فولي تنا إعده » على أن أزدة على المسةين» 


قالك: آنت وما يت م ستول الله صلى اله عليه وله أعلر. 


قلت: فىهذا الحديث تحب» لأنها قالتله: أنت ورت رسولاللمصل اشدعليه وآله أمأهله؟ 
قال: بل أهله ؛ وهذا تصرح بأنه صلى الله عليه وآله مَورُوث برثه أهله» وهو خلاف قوله : 
نورك بوايسا قانه يدل على أن أبا بكر استنبط من قول رسول الله صلى الله عليه 
واله أن اك أطعم نيا طعمة أن يُجرىّ رسولالله صل الله عليه وآله عندوفاته حرى ذلك النَى 
صلى اللمعليه وأله» أو يكون قد فهم أ نه عنى بذلك الى المنكر لفظا نفسه »كا فهممن قوله 
فى خطبته » إن عبدا خيّره الله بين الدنيا وما عند ر'به » فاختار ما عند ربه» فقال أبو بكر :بل 


قديلك باسنا : 


قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد قال : أخبرنا القمنى” قال : حدثنا عبد المزيز بن عد » 
عن عمد بن عمر » عن ألى ساهة » أن فاطمة طليت" دك من أنى بكر » فقال : إلى سممت 
رسو لاله صل الله عليه وسريقول : دن النىلا ميورّث » » م نكان التى يعو لمفأنا أع وله 
ومن كان النى” صلى الله عليه وسل يُنفق عليه فأنا أثفق عليه . فقالت : يا أبا بكر ؛ أبرئك 
بناتك ولا رث رسول الله صل الله عليه وآ له بتاته ؟ فقال: هو ذاك. قالأبو بكر : وأخيرنا 
أو زيد قال : حدثنا عمد بن عبد الله بن الربير قال : حدثنا فضيل بن زوق قال : حدثنا 
البحترى” بن حسّان قال : قلت لزيد بن على عليه السلام وأنا أريد أن أهدن أمن 


أفى بكر » إن أب بكر انتزع فدك من فاطمة علبها السلام » فقال » إن" أبا بك ركان رجلا 


لج سد 
رحما » وكان يكره أن نشكا قمله وول ضل الله عليه وا له » فأتته فاطمة فقالت : 
إن رسول الله صل الله عليه وآله أعطاتى فدّك » فقال لما : هل لك على هذا بنّنة ؟ فجحاءت 
بعل عليه السلام » فششهد لها » ثم حاءت أم” أن فقالت : ألسما تشهدان ألى منأهل النّة! 
قألا : بلى ‏ قال أبو زيد يعسن أمها قالت لألى بكر وعمر ‏ قلت : فأنا أشتهد أن رسول 
الله صلى الله عليه واله أعطاها فدّك » فقال أب بكر : فرجل آخر أو امسأة أخرى لتستحق 
بها القضيّة . ثم قال آبو زيد : وايم الله لو رجع الأمس إلى" لقضيت فمما تاد نكري 

قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد قال : حدثنا ممْد بن الصبّاح قال : حدثنا يحى بن 
التوكل أبو عقيل » عن كثير النوال قال : قات لأبى جعفر تمد بن على عليه السلام : جعلنى 
اله فداك ! أرأيت أبا بكر وجمر » هل ظلها كم من حةٌ- شيئاً ‏ أو قال : ذهبا من فك 
بشىء ؟ فقال : لاء والذى أل القرآن على عبده لينكون للعالمين نذيرا » ما ظامنا من حقنا 
مثقال حبّة من خردل ؛ قلت : جعلت فداك أفأتولاها ؟ قال : نمم ويحك ! تو لهما فى الدنيا 
والآخرة » وما أصابك فنى عنقت » ثم قال : فعل الله بالمغيرة ونان » فإنهما كذبا علينا 
أغل اليك ٠‏ 

اليا و بكري اشنا انه قال : حدثنا عبد الله بن نافع والقعنى” » عن مالك عن 
الزهرى” » عن عروة ؛ عن عائشة أن أزواج القى صلى الله عليه وآله أردن لا توف أن يممثن 
عمّان بن عفان إلى ألى بكر يسألنه مير امن أو قال عُنَهىمٌ ‏ قالت : فقلت لمن : أليس قد 
قال النى” صل الله عليه وآله « لا تورث ء ما تركنا صدقة © . 

قال أو كر 4 و اهنا وويده لحر ا ره نْ 
عمر » عن مالك » عن ألى الل ناد » عن الأعرج »عن ألى هريرة » عن | لنى صبلى له عليه 
واله . قال : « لا يقسم ورثتى دينار اولا درعاء مارت يبد لاو 


فو صدقة 0 


ل 


قلن : هذا حديث غريب » لأن المشبور أنه م برو حديث انتفاء الإرث 
أو بكر وحده : 

وقال أبو بكر : وحدّثنا أبو زيدء عن الحزاى » عن ابن وهب » عن يونس عن ابن 
.شهاب » عن عبسد الرحمن الأعرج أنه سمع أب مرورة يقول : تمصت رسول الله صلى الله عليه 
وأله يقول : « والذى تفسى بيده لا يقسم ورثتى شيقاً » ما تركت صدقة »» قال : وكانت هذه 
المسّدقة بيد على عليه السلام » غلب علهها العبّاس » وكانت فمها خصومتهما » فأنى عمر” أن 
يقسمها يينهما حَتى أعرض عنها العبئاس وغلب علبها عليه السلام » ثم كانت بيد حسن 
وحسيناببىعلى عايه السلام» ثم كانت بيد على" بن الحسين عليه السلام والحسن بن الحسن» 
كلاها بتداولانما" » ثم بيد زيد بن على عليه السلام . 

قال أو بكر + وأشيرنا أبو ويد قال +« حدثنا عمان بن غير أن قارمن © قال 4 سحرعيا 
بونس » عن الزهرى” » عن مالك بن أوس بن المدثان » أن عمر بن الحطّاب دعاه يوما 
بعد ما ارتفع النبار » قال : فدخلت” عليه وهو حالس على سرر رمال ليس ببنه وبين الرمال 
فراش » على وسادة أَدّم » فقال : يا مالك » إنه قد قدم مر قومك أهل أبيات حضروا 
الدينة » وقد أمرت ل برضية” فاقسمه يينهم » فقات : يا أمير اللؤمنين » مُر” بذلك غيرى » 
قال : أقسم أمها المرء . 

قال : فبينا حن على ذلك إذ دخل برفأ » فقال : هل لك فى عمّان وسعد وعبد الرحن 
والزبير يستأذنون عليك ؟ قال : نعم » فأذن لم » قال : ثم لبث قليلا » ثم جاء فقال : هللك 
فى على والعباس يستأذنان عليك ؟ قال : اثذن لم » ذلما دخلاء قال عباس : يأميرالؤمنين » 
اقض بينى وبين هذا يعنى عاياً ‏ وها يختصمان فى الصواى9© التى أفاء الله على رسوله 


)١(‏ ب : « يتولاما » تصحيفاء صوابه من | (؟) الرضخ هنا : الال 
(؟) الصواف : الأملاك الواسعة . والخبر فى اللسان ( صفا ) . 
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من أموال بنى النضير » قال : فاستبٌ على والعباس عند عمر » فقال عبد ازجر:. 

با أمير اللؤمنين : اقض ييْهما وأرح أحدها من الآخر » فقال عمر : أنشدم الله الذنى 
تقوم بإذنه السموات والأرض » هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : 
« لانورّث » ما تركناه صدقة » 4 يعتى نفسة ؟ قالوا : قد قالذلك » فأقبل على السباس وعل” 
فقال : أنْشدك اله فل تعامان ذلك ؟ قالا : نم ؟ قال حمر : فإلى أحد كك عن هذا الأعس » 
إن لله تبارك وتمالى 0 رتولاسل اليه وس ى هذا النى. بشىء ل يمطه غيره » 
0 206 سََ وَسُولف متهم 76 َوْجَفَته” 4 جل د ركاب 
وَلَكن أله يسلط كله عل من ياه اله على كل شاه قررة20© 4ه وكانث هذه 
عابنة ازول اله ا عليه وسل » فا اختارها دونع 2( ولا استأثر مها عليكم 5 
لقد أعطا كُمُوها وثبتها فيك حتى بت مها هذا امال » وكان ينفق منه على أهله سنّهم > 
لم يأخذ مابق فيجعله فها يجعل مال الله عن" وجلٌ» فمل ذلك فىحياته متو » فقال أبوبكر: 
أنا وى رسول اله صلى اله عليه وسلم » فتقبضه الله » وقد عمل فيها يما عمل به رسول الله 
صلى الله عليه وسلر » وأنْها حينئذ » والتفت إلى علىّ والمباس تزعمان أن أبا بكر فيها ظالم 
فاجر » والله يعم إنه فيها لصادق بِإرٌراشد » تابع الحق » ثم توفى اله أببكر » فقات : 
أنا أَوْلى الناس بأبى بكر وبرسول الله صلى الله عليه وسل » فقبضتها سنتين - أو قال سنين 
من إمارتى - أعمل مها مثل ما عمل به رسول اله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم قال : 
وأنها - وأقبل على العباس وعللىّ ‏ تزمان أنى فها ظالم فاجر » والله يعلم أنى فبها بار راشد » 
تابع احق ثم جثمانى وكلقي واحدة » وأمركا جميع 2 فجثتنى ‏ يعنى العباس ‏ تسألنى 
نصيبك من ابن أخيك ؛ وحاءنى هذا يمبىعلينا ‏ يسألنى نصيبامرأته م نأبسها » فقت ل: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال« تررس ها ركناة سدةة اثلا بدا ل أن 


. 5 سورة الحمسر‎ )١( 
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أدفمها إليكا قلت : أدفعها على أن عليك عبد الله وميثاقه لتعملان قبا با عمل رسول الله . 
صل الله عليه وسلم وأبو بكر » وبا عملت به فمها » وإلّا فلا تسكاماتى ! فقلتما : ادفمها إلينا 
بذلك » فدفمتها إليكا بذلك > أفتلتمسان مثى قضاء ير ذلك ! والله الذى تقوم بإذنه 
السّموات والأرض لا أقفى بينكا بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة » فإن تحزتما عنها 
فادقماها إلى ذأنا أ كفيكها ! 

قال أبو بكر : وحدثنا أبو زيد قال : حدثنا إسحاق بن إدريس » قال : حدثنا عبد الله 
ابن المبارك قال : حدثنى يونس » عن الزاهرئ قال : حدثنى مالك بن أوس بن الحدثان 
متحوء 4 قال كذ كرك 5 للك اقروة'ثعال + عيرق مالك إن أوسن: 4 ]ا عفيت مائقة ول + 
أرسل أزواج النى" صلى الله عليه وسل عمّان بن عفان إلى ألى بكر يسأل لمن ميرامن” من 
رسول اله صلى الله عليه وسل مما أفاء الله عليه حتى كنت أردّهن” عن ذلك» فقات : ألانتقين 
لله » ألم تعلمن أن" 1000-6 0 له عليه وس كان يقول : « لا :ورث » ما بر كناه 
صدقة »» بريد بذلك نفسه ؛ بها يأكل آل تمد من هذا امال » فائتعى أزواج النى” صلى الله 
عليه وآله إلى ما أح تبن به . 

ند يت 

قلت : هذا مشكل « لذن الحديث الأول يتضمن أن عن أشم فى جاعة فمهم 
عمان» فقال : نشدتكم الله » ألسم تعلهون أن رسول الله صلى لله عليه وس قال ': 
« لا نورث عار كناء متدقة 28 يعنى نفسه ! فقالوا : نمم » ومن ججلهم عمان » فكيف 
يع بذلك فيسكون مترسّلا لأزواج النى” صلى لله عليه وآله : يسأله أن يعطمبنٌ الميراث ! 
الله" إلاأن يكون عمان وسعد وعبد الرحمن والزبير صدّقوا عمر على سبيل التقليد 
لأنى بكر فها رواه وخُمْن الظن” » .وسموًا ذلك علما » لأنه قد يطلق على الظان” 


اسم العلم . 


داع سدم 


فإن قال قائل : فبلا حسن ظنْ مان برواية أبى بكر فى مبدأ الأمس فل يكن رسولا 
(زوجات النى” صل الله عليه واله فى طلب الميراث ؟ . 

قيل له : يجوز أن يكون فى مبدأ الأمى شااكًا » ثم” يغلب على ظنه صلقه لأمارات 
اقتضت تصديقه » وكل" الناس يقع للم مثل ذلك . 

وعا هنا إشكال أندن .وهو آن عبر ناقد عليًا والاش :هل تلان ذلك ؟ فتالة": 
نعم » فإذا كانا يعاهانه فكيف <اء العبّاس وفاطمة إلى ألى بسكر يطابان الميراث على 
ناد كفاق شن سابق علهذا اين »نقد أوردتاء من 1 وهل وز أن يقال كان البيا 
يمل ذلك ثم يطلب الإرث الذى لا يستحمّه ؟ وهل يجوز أن يقال : إن" عليًا كان يعلم ذلك 
ويمكن زوجته أن تطلب مالا تستحمّه » خرجت من دارها إلى السجد » ونازعت أبا بكر » 
وكامته بعا كلمته إِلّا بقوله وإذنه ورأيه . وأيضا فإنه إذاكان صل الله عليه واله لا يُورَث » 
فقد أشسكل دفع ألته ودابّته وحذائه إلى على عليه السلام » لأنّه غير وارث فى الأصل » 
وإ نكن أعطاه ذلك لأن” زوجتة بُرضة أن ترث > لولا الخير » فهو أيضًا غير حاو » لأن” 
المبر قد مَنع من أن برث منه شيئا قليلاكان أو كثيرا . 

فإن .نكل 4ن ماقي الأضاء. لا تورك ذها ولا قسةولا أرما ولا سانا 
ولادارا . 

قبل : هذا السكلام ييفبم من مضموته أدّهم لا يورمون شيا أصلا » لأن عادة العرب 
جارية” بمثل ذلك » وليس يقصدون نف ميراث هذه الأجناس العدودة دون غيرها » بل 
يجعلون ذل ككالتصر بننى أن يورّثوا شيثاً ماعلى الإطلاق . 

وأيضاً فته حاء فى خبر الدابّة والآلة والحذاء أنّه رُوى عن النى” صل الله عليه واله: 
«الأنورتث ع ماثر كناء صدكة مول يقل « لا نورث كذا ولا كذا » وذلك يقتضى 
عموم انتفاء الإرث عن كل ثىء . 


دجام مد 


وأما الخبر الثانى وهو الذى رواه هشام بن عمد الكلى" » عنأبيه ؛ ففيه إشكال أيضاء 
لأنه قال : مها طلبت فَدَك » وقالت : إن ألى أعطانمها » وإن أمٌ أن تشهد لى بذلك » 
فقال لما أبو بكر فى الحواب : إن هذا امال يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم» و إبمااكان 
مالامن أموال المسلين + يمخيل 297 به اارجال + ويتفقة فى سبيق الله ؛ فلقائل أن يقول له : 
أيحوز للنى” صل الله عليه واله أن ,كلك | بنتّه أو غير ابنته من أفناء الناس ضيعة مخصوصة» 
من أحاز له أن يمحي بالاجتهاد » أولا يحوز للنى” صلى العايع و الذناك ؟ فإن قال :5 
لا يحوز» قال ما لا يوافقه العقل ولا االسامون عليه » وإن قال : يحوز ذلك » قيل : فإن” 
الرأة ما اتتصرت على الدعوى » بل قالت : أم أيمن تشهد لى » فكان ينبغى أن يقول لما فى 
الحواب : شمبهادة أمْ أعن وحدها غيرٌ مقبولة ؛ ول يتضمّن هذا الخير” ذلك » بل قال لما لما 
أدّعت وذ ت من يشهد لما : هذا مال من مال الله. م يكن لرسول الله صل الله عليه وسل؟ 
وأا الخير الذنى رواه محمد بن زكريًا عن عائشة » ففيه من الإشكال مثل ما فى هذا 
اللبوء لأثه إذا سيد لا قل" عليه التتلامواء اعون أن رسول الدصل اشدعلية: واله ون 
لما فدَك عل يسم اجماع سذقها وضياق عدج ارضي وقوه ولام كيه اد بكرن 
تأويل ذلك عستقم » لآن كونها هبّة من رسول اله صل الله عايه وآله لها ينتّع من قوله : 
« كان يأخذ منها قوتّسك ويقسم الباق » ويحمل منه فى سبيل لله » » لأنّ هذا ينافى 
كونها هبة لما؛لأن معتى كونها لما أتتقالحا إلى ملكيّنها » وأن تتصركف فببها 
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خاصة دون كل أحد من الناس » وما هذه صفته كيف يقسم وحمل مله ىق 
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فإن قال قائل : هو صلى الله عليه وآله أبوها » وحُكه فى مالا كحكمه فى ماله وفى 
مدت مال المسلنين » فلمله كان 5 الأبوكة يفعل ذلك ! 

قبل : فإذاكان يتصر”ف2؟ فها فها تصرهف الأب فى مال ولده» لا يخرجه ذلك عن 
كونه مال ولده » فإذا مات الأب لم يجز لأحد أن يتصرف فى مال ذلك الولد» لأنه ليس بأب 
له فيتصر”ف فى ماله تصر”ف الآباء فى أموال أولادثم ؛ على أن" الفقهاء أو مَعظ مهم لايجيزون 
للآب أن يتصرف فى مال الأأبن . 

وها هنا إشكال آخر » وهو قول عمر لعل عليه السلام والعبّاس : وأنم) حينئذ تزعمان 
أن أ بكر فمها ظالم فاجرء ثم" قال لما ذكر نفسه : وأنّْا تزحمان أألى فسها ظالم فاجر » فإذا كانا 
زعمان ذلك فكيف بزع هذا العم مع :كرنيما ييلنان أن" رسول الله صل اشدعليه و اله.قال؛ 
« لا أورّث » ! إن هذا ان أجى العحائب » ولولا أن" هذا الحديث أعنى حديث خصومة 
المنّاس وعلِىّ عند حمر مذ كور فى الصحاح المجمع عامها لما أطلت العجب من مضمونه » إذ 
لوكان غير مذ كور فى المّحاح لكان بعض ما ذ كرناه يطعن فى ّمه ؛ وإنها الحديث فى 
الماع لزن ل ذلك 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبى زيد قال : حدثنا ابن ألى شيبة » قال : حدثنا أبن عُليّة » 
عن أيُوب » عن عكرمة » عن مالك بن أوس بن اللحدّثان قال : جاء العييّاس وعل” إلى عمر » 
فقال المياس : اقض يببى وبين هذا الكذا وكذاء أى يشتمه » فقال الناس: افصل يبنهما» 
قاللا أنصل كينا » مذ عدا "أن رشو اشه]: اله تعليية والدعال:: ولا تررك©» 
قار كاه مده 4 

قلت : وهذا أيضا مُشكيل » لأأمهما حضرا يتنازءان لا فى اليراث » بل فى ولاية صدقة 
رسول الله صل الله عليه وآله هما يتولّاها ولايةً لا إرثا ! وعلى هذا كانت الخصومة > 


. » ب : « قد بتصرف‎ )١( 
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قبل بكرن جواب ذلك قوعلا أن رسول الله ميل الله عليه واله قال :< لا نورت 6:! 

قال أبو يكز ولشونا أبو زد فال ساق فى عن كني أ روغنتان قال 4 عونا اعش» 
عن تمر بن مسة » عن أن السخترئ قال : جاء العبّاس .و على إلى عمر وها يختصمان » فقال جمر 
اطلحة واذين وعبد الرحن وستية + أنه الله » أسممتم رسول اله صل الله عليه يقول : 
« كل مال نى” فهو صدقة » إلا ما أطعمه أهله » إِنَا لا نورّث » ! فقالوا : نمم » قال : 
وكان رسول اله يتصلّق به » ويقسم فضله » ثم توق فوليه أبو بكر سنتين يصنع فيه ماكان 
يتصنع وول الله ضل الله عليه سل وأغاتتولان :انه كان بذلك عاملنا 6 وكان بذاك 
ظالما » وما كان بذلك إلا راشدا » ثم وُلّيته يمد أنى بكر فقلت لك : إن شنا قبلتماه 
على مل رسول الله صلل لله عليه وس وعبده الذى عبد فيه 3 فقلما : نعم » وحتنانى الآن 
مختصمان ؟ يقول هذا : أربد نصبى من ابن أخى 4 ويقول هذا : أريد نصبى من ام أتى ! 
والله لا أقفى بين إلا بذلك . 

26 36 

قلت" : وهذا أيضاً مُشكل » لأن أ كثر الروايات أنه ل ترو هذا اللير إلا أبو بكر 
وحده » ذكر ذلك أعظ الحدّثين » حبْتى إن الفقباء فى أصول الفقه أطبقوا على ذلك 
فى احتجاجهم فى الخبر برواية الصحانى” الواحد . وقال شييخنا أبو عل : لا تقبل فى الرواية 
إلا روابة اثزين كالشهادة » تقالفه اللتسكلمون والفقباء كلهم » واحتحُوا عليه2" بقبول 
السيخاية زواية إلى بكر ويهدة:* لا من شاف الأدياء لا تورك + تعن إن بض أعات 
أبىعل” تكلف لذلك جواباً » فقال : قد رُوى أن أبا بكر يوم حاجّ فاطمة علما السلام 
قال : أنشد الله امراً ممم رمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا شيقاً ! فرّوى مالك 


ان أوسن عن اللدقاق/4١‏ ]تمه من :وسنول الله ميل "الله عليه وسلل » وهذا الحديث ينطق 


. ساقطة من ب‎ )١( 


هد اذا 6 


لتك تياس وطلضة وارية وعند الرعن وميا © (فقالزا' 3 مسا ونون سول للد 
صل الله عليه وسَلم » فأين كانت هذه الروايات أَيّام ألى بكر ! ما نقل أن أحداً من هؤلاء 
يوم خصومة فاطمة علمها السلام وألى بكر رَوَى من هذا شيقاً . 

قال ايو كر وأهيزنا أب ويد عر ونشكة "قال #تصوديها 0 » عن 
إبراهيم بن أبى يحى * عن الهرىّ » عن عروة » عن عائشة أن أزواج النى” صل الله عليه 
واله أرسانَ عمان إلى ألى بكر » فذكر الحديث » قال عروة : وكانت فاطمة قد سألت' 
عائبانن اق كر ع التي صل ال هليه واله6 قفالا ايان أنت وا ويا 
ابوك وأى :وى + إن كنت عت مخ رستول الله غيل له عليه وسل قينا أو أمزك 
بشىء ل نّمع غير ما تقولين » وأعطيتك ما تبتنين » وإلّا فإنى أتبع ما أمرت به ! 

قال أبو بكر :8 وحداقنا أبن ويد قال #تحذتنا عرو بودمردوق 6 عن شبية #تعن عرق 
ابن مرة » عن أل البخترّ قال : قال لا أبو بكر لما طلبت فدّك : بأى أنت وأتى! 
أنت عندى الصادقة الأمينة » إن كان رسول الله صلى الله عليه وسل تهد إليك فى ذلك 
عبدا » أو وَعَدَك به وعدا » صدّقتك » وسَلّمتُ إليك ! فقالت: لم يسبد إلى فى ذلك بشىء» 
ولكن الله تعالى يقول : [ يو صيكر” الله فى أوْلا دك" 924؟ » فقال : أشبد لقد بعمت 9 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول  :‏ إِنَا معاشر الأنبياء لا نورّث 6. 

نت 

قلت : وفى هذا من الإشكال ما هو ظاهر » لآ مها قد ادّعت أنه مهد إلمها رسول الله 
صلى الله عليه واله فى ذلك أعظم المبد » وهو التخلة » فكيف سكتت عن ذكر هذا لا 
سأها أبو بكر ! وهذا أَعبْ من العجب . 


(1) ب :«عيسى » . (؟)سورة النساء .1١١‏ (*)كذانى:اءووقىب: «كن ». 
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قال أو بكر : وحداثنا أبو زيد ؛ قال : حد"ثنا تمد بن يحى » قال : حدثنا عبد العزيز 
ابن مران بن عبد العزيز بن عبد الله الأنصارئ عن أبن شهاب » عن مالك بن أوس بن . 
الخدثان» قال : ممعت عمر وهويقول للعيّاس وعل” وعبد الرمن بن عوف والربير وطلحة: 
نشد لله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إنَا لا نورث » معاش 
الأنبياء » ما تركنا صدقة » ؟ قالوا : اللهم” نمم » قال: أنشدك الله هل تعلمون أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدخل فى فيئه أهله السسّنة من صدقاته22 » ثم يجعل ما بق فى بيت المال! 
قالوا : اللبي” نعم » فانًا توفى رسول اللدصلى الله عليه وسلّم قبضها أبو بكرء فجثت يا عّاسُ 
ان ميراتك من أبن أخيت ؛ وجئت باعلى” تطلب ميراث زوجتك من أبنها ! وزعم) 
أن أبا بكر كان فها خائنا فاجرا » والله لقدكان أعسأ مطيعا » تابعا الحق » ثم توفي 
أو بكر #فشتيا» فعتاق انان بوانت :نات اعتاسن فاب رانك سن رن 
أخيك » وأما على" فيطلب ميراث زوجته من أبمها » وزمنا ألى فمها خائن وفاجر » والله يعر 
ألى فها مطيع تابع الحق ؟ فأصلحا أمكاء وإلّا والله ل ترجع إليك . فقاما وك 
اللسومة واحعيث عندقة . 

قال أو زيد : قال أو عسّان : خداثنا 7 ارزاق الصنعانلى » عن معمر بن ششهاب » 
عن مالك بنحوه » وقال فى آخره : فثلب على عباسا عامها » فكانت بِيّد على » ثم” كانت 
بيد الحسن » ثم كانت بيد الحسين » ثم على بن الحسين » ثم الحسسن بن المسن > ثم 
زيدبن الحسن . 

د عد ميد 

تلك + وهذا لديف مركا عل هادا يظلياق اميزاك لأ الولاية وهنا مع 
التسكلات لان اا بكر حسم المادّة ألا » وقرتر عند الميّاس وى" وغيرها أن النى” صلى 
ال “عليه واله لغ يورك + وكا عرد ممق الساعييى ل عل :ذلك + فكيت: إعزه 


. كذاف الأصول », وفى الكلام مموض‎ )١1( 


ساسج لد 


المّاس وعلى” بعد وفاة أنى بكر » يحاولان أما قدكان فرغ منه » ويس من حصوله » 
اللبم” إلا أن يكونا ظنا أن حمر يَنْقَض قضاء أنى بكر فى هذه السألة » وهذا بميد » لأن” 
عليا والمّاس كانا ‏ فى هذه المسألة © يمان عمر الأة أنى بكر على ذلك ألا تراه 
يقول : نسبئهانى وتبت أ! بكر إلى الظر والميانة » فكيف يظنان أنه ينقض قضاء 
ألى بكر ويورّثهما ! 
نا 

5 أعر أن الناس يظتون أن نزاع فاطمةأب! بك ركان فى أعسين: فى اميراث والتَّحلة وقد 
وجدث فى المديث أنها نازعت فى آم ثالك ؛ ومتّعها أبو بكر إناه أيضأ » وهو سسهم 
ذوى القرلى ٠‏ 

قال أبو بكر أحجمد بن عبد العزيز الموهرى : أخبرتى أبو زيد حمر بن شبّة » قال : 
حدّثنى هارون بن عمير » قال: حداثنا الوليد بن مسم » قال: حدثنى صدقة أبو معاوية » عن 
مد بن عبد الله » عن حمّد بنعبد الجن بن ألى بكر » عن يزيد ال قائى» عن أنس بن 
مالك » أن فاطمة علها السلام أنت أبا بكر فقالت : لقد عادت الذى ظاتنا عنه أهل البيت 
من الصدقات » وما أفاء الله علينا من الغنائم فى القرآن من معهم ذوى القربى ! ثم قرأت 
لكر تعالى : 9 وَأَعْلمُوا 8 مق ص كأ 0 م وَللرسُول وَلذى 
ألا . . . 224 الآية » فقال لما أبو بكر :بأى أنت وأتى ووالبر وَلَدَك! السمع والطاعة 
كتانب لتيد لوسرل امن لله عليه وسل » وحق قرابته » وأنا أقرأ من كتاب الله 
ألذى تقرئان منه » ول يبلغ عامى منه أن هذا التمهم من انجس يسم إليتي كاملا ؛ قالت : 
أفلك هو ولأقربائك ؟ قال : لاء بل أنفق عليك منه» وأصر ف الباق فى مصالح السلدين 


الت : ليس هذا حم اله تعالى ؟ قال : هذا حك الله » فإن كان رسول الله مهد إليك 


(5٠-١)ساقط‏ من ب . (؟) سورة الأنقال 4١‏ . 
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فى هذاعبدا أو أوجبه لك حقا”!؟ صدّقتك وسامته كله إليك وإلى أهلك ؛ قالت:إنرسول 
الله صل الله عليه وآله لم بَعبَد إلى فى ذلك بشىء » إِلّا ألى سمعته يقول لما أنزلت هذه 
الآية : « أبشروا ل عمد فقد حاءم النتى » ؛ قال أبو بكر : ل يبلغ علمى من هذه الآية 
أن أسلم إليسك هذا الهم كله كاملا » ولكن لك الغنى الذى يتيك » ويفضل عنني » 
وهذا حمر بن المتّلاب » وأبو عبيدة بن الجراح فأ سألمهم عن ذلك » وانظرى هل يواوْقُك 
على ما طلبت أحد مهم ! فانصرفت إىعمر فقالت له مثل ما قالت لأنى بكر » فقال لما 
مثل ما قاله لما أبو بكر » فمجبت فاطمة علا السلام من ذلك » وتظئّت آنهما كانا قد 
تذا كرا ذلك واجتمعا عليه . 

قال أبو بكر : وأخسَنا أبو زيد قال : حدثنا هارون بن عمير » قال : حدٌثنا الوليد » 
فق ابن أن طيفة ».عن أى الأسود». ع عروةء قال 4 أزادت فاطية آنا يكرعل: وله 
وسسهم ذوى القرنى » فألى علمها » وجعلهما فى مال الله تعالى . 

قال أبو بكر : وأخير نا أبوزيد » قال : حدثنا أحد بن معاوية » عن هيثم » عن 
جويبر » عن ألى الضِحّاك عن الحسن بن عمد بن على بن أنى طالب عليه السلام » أن 
ار متّع فاطمة وبنى هاشم سسهم ذوى القرلى » وجعله فى سبيل الله فى السلاح 
والكراع . 

قال أبو بكر : وأخسنا أبو زيد قال: حدثنا حيّان بن هلال» عن تمد بن يزيد بن 
ذريع » عن عمد بن إسحاق » قال : سألت أب! جعفر عمد بن على علمهما السلام ؛ قلت : 
ريت عليًا حين ولى” العراق وما ولى من أ النا سكين صنع فى سهم ذوى القربى ؟ 
قآل 4 سلك بيع اطريق أى بكر وعم ؛ قلت ؛ وكيف ؟ ولم » وأثتم تقولون ما تقولون ! 
قال : أما والله ما كان أهله يَصدّرون إلا عن رأيه ؛ فقلت: فا متعه ؟ قال : كان يكره 


س ساس _ لح 


.» كذافي اء وفى ب : « أوجبه لك عله‎ )١( 


د ا ده 


أن يدت عليه مخالفة ألى بكر وجمر . 

قال أبو بكر : وحدثنى الْؤْمّل بن جعفر » قال : حدثنى عمد بن ميمون » عن داود بن 
البارك » قال : أتينا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن الحسن و نحن راجعون من 
الح فجاعة» فسألناه عن مسائل» وكنت ت حدس سأله » فسألته عن أفى بكر وعمر» فقال: 
سثل جدى «بد الله بن الحسن بن الحسن عن هذه السألة فقال : كانت أمى صديقة بنت 
نى” مرسل » فانت وهى عض على إنسان » فنحن غاب لفضما » وإذا رضيت رَضينا . 

قال أبو بكر : وحدثبى أبو جعفر عمد بن القاسم قال : حدثنى على" بن الصاح 
قال : أنشدنا أبو الحسن رواية الفضل للكيت 
أهوى علي أمير” الؤمين 3ل أرضى يق أى بكر ولة ع0 

لها انول وان ل ساف 16 “نت الى ولاتزرفا 217 
لله يل ا ا ا ين 

قال ابنالصبّاح : فقا ل ىأ بوالحسن : أتقول : إله قد أ كفرها فى هذا الشعر! قلت: نمم» 
قال : كذاك هو . 

قال أبو بكر : حداثنا أبو زيد» عن هارون بن عمير » عن الوليد بن مسلم » عن 
إسماعيل بن عباس »عن حمد بن السائب » عن أنى صالح » عن مولى أم هاى” » قال : 
قعاق قاطبة قن أن يكن وي قا العاف اعافد ميزائها مق يمنا افيا 
فقالت له لوي الوه من كان رثك ؟ قال : ولدى وأهلى » قالت : : فم وَونت أ 
وشرلة انه عل إل عليد وآ لاون وله وافله ؟ قال:افاديلت راينت سول الدضل اله 
عليه وسلٍ ! قالت : بلى » إنك عمدت إلى فَدّك » وكانت عانة سول انتمل انه علينة 
وآله فأخذمها » وعمدت إلى ما أتزل الله من الدياء فرفمته نا غ ققال : يا بنت رسول الله 


. » الماشميات عم , 4م. (؟) اء الجحاشميات : « ميراته‎ )١( 
. » الحاثميات : « ماذا يأتان به‎ )»( 
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صلّاشعليه وس » ل أفمل ؟ حلاثنى رسول الله صلى الله عليه وسل أن الله تعالى تيطيم البىة ‏ - 
مل الله عليه وسل” العمُمة مأكان حيًا » فإذا قبضه الله إليه رفست » فقالت : أنت ورسولة " ' 
لله أعم » ما أنا بسائلتك بعد تجلسى . ثم انصرمت :. 

قال أبو بكر : وحدثنا محمد بن زكريًا » قال : حدّثنا محمد بن عبد امن الهلى » 
عن عبد الله بن حمّاد بن سليان » عن أبيه » عن عبد الله بن حسن بن حسن »عر . أمّه 
فاطمّة بنت الحسين عايهما السلام » قالت : لما اشتد” بفاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وآله الوجم ولت عم ؛ اجتمع عندها نسالا من نساء المهاجرين والأنصار» 
فقلن لما : كيف أصبحتٍ با ابنة رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قالت دوا الس 
عاثفة © لنائيا ك » قاليّة رجالكم » لفظتهم بعد أن تحمتهم2؟ » وشنثنبه22 بمد أن 
2 0 اميه لقاول اد وحور القياء » وحطل الرأى ! وبئسما قدّمّتا لهم أتقشمهم 
أن" سّخط اله علمهم وف العذاب ثم خالدون ؛ لاجرم ! قد قلدتهم رِبْقَتها » وشنّت علمهم 
ارضاء شنا وعدا » وسُحقا للقوم الظالمين ! وَيْحَهِم ! أبن زحزحوها عن رَوَامى 
ارآسالة » وقواعد النبوّة » ومبيط الوح الأمين » والطيّبين بأع الدّنيا والدتن » 
الاذلك عو اللسرآن البق ! :ونا الذى هموامق أن تسن ١‏ موا واف نكر مييه ؛ 
وشدة وَطأنه » وتكال وَقمته » وتتمره فى ذات الله » وثالله لو تكافُوا عن زمام نبذّه 
إليه رسول الله صل الله عليه واله لاعتلقه » ولسار الهم سيرا سُحُحاء لا تكلم حشاشته» 
ولا يتعتع رأ كه » ولأوردثم مَنْهلا كيرا فضفاضا يطفيح ضفتاه » ولأصدرثم بطاناً قد تمر 
مهم الرأى » غير متحل” بطائل » إِلَّا بَِمْر الناهل » وردعه سورة الساغب» ولفتحت علمهم 
بركات من الشّماء والأرض » وسيأخذمم الله يما كانوا يكسبون . ألا هل" فاستمع وما عشت 
)١(‏ عاثفة لدنيا كم »أى فالية لها كارهة (0) محمهم : بلوتهم وخبرتهم . 
(؟) شتاهم : أبغضتم . (+استرني “لات امور 


تخ انه 


أراك الدهى تمه » وإن تمحب فقد أعبك الحادث » إلى أى” لأ استندوا » وبأى” مروة 
متكوا1 بقن الول ولظيانتقين + ولكن الظالين بولا استبداوا والله الذتاق 
بالقوادم» والسَجُز بالكاهل؟فرغ) لعاطس قوم تحسبون أتهم بيحسنونصٌتماءلا ألا نهم مم 
الممسدون ولكن لا يشعرون » 2 وَيْحهم !أ أفن أمبدى إلى الحم 6 أن يتبّع أ 
لايهدى إِلّاأن تهدى فا لكر كيف محسكون» ! أماكتمر اله قد تقحت » فنظرة ريا 
نت » ثم احتلبوها رطلاع الممَبٍ وما عبيطا وذءاقا مقرا هنا لك يخسر المبطلون » 
ويمرف التالون غب ماأسّس الأوّلون » ثم طيبوا ع نأ نفسكم تفسا » واطمئتّوا للفتئة جأشا » 
وأبشروا بسيف صارم 2 وهرجر شامل » واستبداد من الظالمين يدع فيء م زعيدا 2 
وجسكر حصيدا ؛ فيا حسرة علي »وأ كارن ات ٠‏ عليكر أنلزمكوها وأنم 
لا كارهون ! والجد لله رب" العالمين » وصلاته على محمد خاتم النبيّين » وسيّد امرسلين . 
د عد ميد 

قلت : هذا اكلام وإن لم يكن فيه ذ كر فدك والرانك 4 لاآمه مو ةذلف 
وفيه إيضاح للاكان عندها » وبيان لشدّة غيظها وعَضمها » فإثّه سيأتى فيا بعد ذكر 
مايناقض به فاضى القضاة والرتضى فى أنّها هل كانت عَضْى أم لا ! وتحن لا ننصر مذهباً 
بعينه » وإثما نك خافن 6و إذا وى مث قارة] قلنانها شوق فق أفييعا بن 

واعل أنا إِنّما نذكر فى هذا الفصل ما رواه رحالُ الحديث وثقاتهم » وما أؤدعه أجدة 
ابن عبد العزز الجوهرىٌ فى كتابه » وهو من الثقات الأمناء عند أصصاب الحديث » 
وأمّا مابرويه رجال الشيعة والأخباريون منهم فى كتمهم من قوط : إنبما أهاناها وأممعاها 
كلاماً غليظا » وإن أبا بكر رق لما حيث لم يكن عمر” حاضرا » فكتب لما بقَدّك كتاباء 
ليا خضت بموددها عو عافد يذه اليه ليا حدم مغالبة » فنمته » قدفع بيده فى صدرها 


(١)كذاقاءوقب:‏ « محلب ». 


وأخذ الصحيفة تفرقها بمد أن تفل فا فحاها » وإنها دعت عليه فقالت : بَمر الله بطنّك 
6 8 5 0 - | 

كا بقرت صحيفتى ؟ فشىه لا برويه أصحاب الحديث ولا ينقلونه » وقدرٌ الصّحابة حل عنه » 

وكان عم أت لله ؛ وأعرف لقوق الله من ذلك » وقد تظمت الشيعة بِعضّ هذه الواقعة 


2 : 0 7 07 3 ا ل 
التى يذ كروما شعرا أوله أبيات لمبيار بن رزوي الشاعر من قصيدته الى أوَخض(© : 


اعمج د 


يا أبنة القوم تراك 


إلى رضاك©© 


وقد ذيل علها عض الشيعة وما #والاناتة : 


. ديوانه ؟ االاكع ومكم‎ )١( 


من الدربو ان ٠.‏ 


بإأبنة الطّامر ك” تق 


8 طع 0 
عي 0 
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فرعن القار عدة “ققد 
0 ل يعطفه ارق 
واقتدىىالناس به لى 


يا ابئة الاق إلى السد 


ولقد أخترم أر ' 1 
دنا النصُ على إر 


. 


! 
اب إن 
ولصدر صنه لقدر 


رع بالظلم عصاك 
لينلة” “الطانة خرالك: 
رعى 


ولا أستحياً بكاك 


0 اردق وَلَدَاك 


كك يبعا ساء أنباك 
رِ فياه قَّ 5 ضاكٌ 
نك لما دفماك 


تافير وا نتمراك 


() فى الأصول : « براك » والصواب ماأئبته . 


جد عر 


سجن 0 تا 


تأستفاطاً ثم" ما إن كُدَطة إن كناك 
فزوَى ال عن لكتسنيمة كديا ذواك 
وتفى عن بابه الوا سم شيطاناً تفاك 
فانظر إلى هذه البليّة التى صيّت من هؤلاء على سادات السامين » وأعلام الباجرين ! 
وليس ذلك بقادح فى علو شأنهم » وجلالة مكاعم 3 مدغضى لأا وحسدمهم » 
وتصيق الك فى الحاق العيبٍ والمبحين لشراثعهم ل( تزدد لأنبيائهم إلا رئعة » 


5-5 
5-5 لي 


ولازادت شرانمهم إلا اتتشارا فى الأرض »؛ وقبولا فى النفس » ومبجة ونورا عند 
دوق الألناب والعقول ٠‏ 

وقال لى عَلوىّ فى اطْلة0© يعرف على بن مبنأ » ذك" ذو فضائل : ماتظن 
قصد أبى بكر وحم بمنع فاطمة قَدَك ؟ قلت : ما قصدا؟ قال : أرادا ألا لبظهرا الى 
وقد اغتصباه الخلافة ‏ رقة ولينا وخذلانا » ولا برى عندها خورا » فأتبعا القراح 
ا 

قلق تكلم من مقتكايى الإماضة راقن عر ارونو من ولف الف 00: 
وه لكانت فدّك إلا خلا يسيرا وعقارا ليس بذلك الخطير ! فقال لى : ليس الأمر” كذلك » 
بل كانت جليلة جدًا » وكان فها من النخل حو ما بالكوفة الآن من النخل » وما قصد 
أ بو بكر وتمر يمنع فاطمة عنها إلا ألا ية يتقوى على 5 بحاصلبا وتملتها على المنازعة فى الخلافة » 
ولهذا أتبعا ذلك بنع فاطمة وعلى وسائر بنى هائم وبنى المطلب حنم فى المجس » فإن 


6 الحلة : تطلق على عدة مواضع ؛ منها موضم ون الكوفة والبصرة ؟ وهى حلة بى مزيد . 
(؟) النيل هنا : بليدة فى سواد اللكوفة ؛ قرب حلة بنى مزيد . 


يوي 3-2 


الققين الدئ لا مال له :تمق نه ويتضاغر عند نفسه 6 ويكون: ميخمو لا بالانسترافن 
والاكتبات عن طلي اللك والرياسة 07 0 قبن ور مندوذ هؤلاء » وهو 


دالا لا دواد له » وما أ كثر ما تزول الأخلاق والشم » فأما العقائد الراسخة فلا سبيل 
إلى زواها ! 
طن 
الفصل الثابى 


فى النظر فى أن النى” صلى الله عليه واله هل يُورَث أم لا 


نذكر فى هذا الوشع ما حكاه الرتضى رمه الله فى « الشافى 276 عن قاضى القضاة 
:هذا الي »ونا اعترضة به :وزإن امتعدمقنا شيا من ذلك قلنا ماعتدنا 6 وال كناد 
عل بل : 

قال الرتضى : أوّل ما ابتدأ به قاضى القضاة حكابته عنا استدلالنا على أنه صل الله 
عليه الي 0 ووه تال لس 0 فأولادم لذ كر حظ الأين )04 
وهذا الخطاب عام يدخل فيه النى وغيره . 

ثم أجاب ‏ يعنى قاضى القضاة ‏ عن ذلك » فقال : إن الخير الذى احتي به أبو بكر 
يعبى قوله : وحن ٠‏ معاشر الأنبيا 0 ل يقتصر على روايته هو وحده حتى 
أستشمهد عليه عم وعمان وطاحة والزبير وسعدا وعبدال رمن » فشهدوا به » فكان لا يحل 
لأنى بكر وقد صار الأعس إليه أن يقسم التركة ميراثا » وقد خبر رسول الله صل الله عليه وآله 
بأنها صدقة وليست عيراث » وأقلٌ مانى هذا الباب أن يكون الخير من أخبار الآحاد » 


.1١ الشانى من 584؟ وما بعدها . (؟)1: « موروث » . (*) سورة النساء‎ )١( 


3-2 


فلو أن شاهدين شهدا فى التركة أن فا حمًا » أليسكان يحب أن يصرف ذلك عن الإرث! 
. فعليّه بما قال رسول الله صلى اله عليه وآله مع شهادة غيزة أقزى دوسا عله ماما 
لأنه لم يدّع ذلك لنفسه » وإنما بين أنه ليس بيراث » وأله صدقة . ولا يتنم مخصيص 
القرآن بذلك » كا يخصّ فى العبد والقاتل وغيرها » وليس ذلك بنقص ف الأنبياء » بل هو 
إجلال لم » يرفع لَه به قدرثم عن أن يورثوا المال » وصار ذلك من أوكد الدواتى 
ألا يتشاغلوا يحدمه » لأنْ أحد الدواعى القوية إلى ذلك تركه على الأولاد والأهلين . 
ونا سمت فاطمة علها السلام ذلك من أنى بكر كفت عن الطلب فها ثبت من الأخبار 
الصحيحة » فلا يمتنع أن تسكون غير عارفة بذلك » فطلبت الإرث » فلما رَوَى لما ما روّى 
كنت #افاسات أولا وأضابع ثانا 
ولبى اعد ا وول و اين النى” صلى الله عليه واه ذلك للقوم 
ولا حق لم فى الإرث » ويدع أن يبين ذلك لمن له حق فى الإرث » مع أن التسكايف 
يتصل به ؟ وذلك لأن التكليف فى ذلك يتعلق بالإمام » فإذا بين له حاز ألا يبي لغيره 
ويصير البيان له بياتاً لفيره » وإن ل يسمعه من الر"سول » لأن هذا الجنس من البيان يجب 
أن يكون بحسب الصلحة ! 
قال : ثم حي عن ألى عل أنه قال : أتعامون كذب ألى بكر فى هذه الرواية » 
أم يحوزون أن يكون صادة0؟ ؟ قال : وقد عل أنه لا شىء يقطع به على كذبه » فلا بد 
من نجويز كونه صادقا . وإذااصمٌ ذلك قيل ل : فبل كان يحل له مخالفة الرسول ؟ 
فإن قالوا : لوكان صِدّقا لظبر واشتهر » قيل لم : إن ذلك من باب العمل » ولا يمتنع أن 
ينفرد روايته ججاعة يسيرة » بل الواحد والائنان » مثل سائر الأحكام ومثل الشهادات » 


فإن قالوا نعل أنه لا يصمّ لقوله تعالى فى كتابه : لآ وَوَرِث سليمآن داو 74" . قيل لحم : 


. 15 الغاق : « أم تجوزون كذبه وصدقه » . (؟) سورة القل‎ )١( 


س9 لس 


ومن أبن أنه ورّثه الأموال؛ مع تويز أن يكون وره الم والحسكة ؟ فإن قالوا : إّسلاق 
اليراث لا يكون إلا فى الأموال ؛ قيل لهم : إن كتاب الله بطل قوسك » لأنه قال : (ثم” 
أَوْرَئناً الكتاب الذينَ اصطامينا من عبادنا 2924 » والسكتاب ليس عال » ويقال فى اللغة: 

ما وَرنت الأبناغ عن الأناء شيئاً أفضلٌ من أدب > حَسَن ؟ وقالوا : العلماء وَرَثة الأنبياء » وإأعا 
ورثو' منهم الع دون الال » على أن فى آخر الآية ما يدل على ما قلناه » وهو 
قوله قبا عا فعس 2 ل ونان يها اكانن لما طن اطي وأوتينا عن كل سود 
إن هد آمو المَضْلُ البين 294 » فنبّه على أن الذنى ورث هو هذا المر وهذا الفضل» وإلالم 
يكن لمذا القول تعلق بالأوّل . فت قالوا : فقد قال تعالى:لآ فبب لى من لل نك ولي 
يرن ويَرث من آل يمقوب 204 » وذلك يُبطل الخبر ! قيل لحم : ليس فى ذلك بيان الال 
ا ا ا وي 
00 (وإفخت الْوَالىيَ من وَرَائى 4 يدل على ذلك » لأن الأنبياء لا تحرص 
فل الانوان ترما يتعلق خوفها مها » وإعها أراد خوفه على العم أن يضيع » فسأل الله 
تعالى ولا يقوم بالدّين مقامه . وقوله : [ ويرث” من آل يعقوب » يدل على أن امراد الل" 
والمكمة » لأنه لا برث أموال يعقوبة فى المقيقة 99 » وإئمها يرث ذلك غيره . 
اناما كذ نزل غاذة الزادة أ اميا الأنناء لا ورك امار كبا سيولة أ 
ا ل ال ع ا ل و م » فركيك من القول »لأن” إجاع الصحابة 
يخالفه » لأن” أحداً ل يله على هذا الورجه » لأنه لا يكون فى ذلك ممخصيص الأنياء» ولا 
مزية لمم » ولآن قوله : « ما تركناه صداقة » ؛ جملة من الكلام مستقلة بنفسها » كأنه 


.85 سورة فاطر‎ )١( 
.5665 (؟) سورة القل 315 (0) سورة مرم‎ 
. والشانى‎ ١ (4؛) به : « الحقيقة » ريف صوابه من‎ 


سال ع7 سد 


٠‏ علية السلام ٠.‏ مع بيانه أنهم لا يورثون اال يك أنه سدفة » لأنه كان 1 ار كد 
'. ميرأثا » ويصرف إلى وجه آخر غير الصدقة . 

قال : فَأمّا خبر السّيف والبغلة والمامة وغير ذلك فقد قال أبو على : إنه لم يثبت أن" 
أب بكر دفع ذلك إلى أمير الؤمنين عليه السلام على جهة الإرْث » كيف يجوز ذلك مع الخبر 
الذى رواه ؛ وكيف يجوز لؤكان وارثا أن يخصّه بذلك ولا إرث له مع المي“ لآآنه عصبة] 
ذإ نكان وصل إلىفاطمة علمها السلام فقدكان ينبن ىأن بكون العبّاس شريكافى ذلك وأزواج 
سول الله صلى الله عليه واله» ولوجب أن يكون ذلك ظاهم| مشهورا ليُعرف أأمهم أخذوا 
نصيسهم من ذلك أو يَدَلهء ولا يحب إذالم يدفم أبو بكر ذلك إليه على جهة الإرث ألا بحصل 
ذلك ق يدءء ل نه قن جوز أن يكون التى” صلى الله عليه واله تله ذلك» ووز أيضا أن 
2 رَأى الصّلاحَ فى ذلك أن يكون بِيّده لا فيه من تقوية الدّين » وتصدّق ببدله 
بعد التقويم » لأن الإمام له أن يفعل ذلك . 

قال : وحكى عن أبى على فى الترد والقضيب أنه لم : عتنع أن يكون جِعَله هُدّة فى سبيل 
الله وتقويّةعلى الشركين » فتداولته الاعة 1 فيه من التقوية » ورأى أن" ذلك أل من أن 
يتصلاق به إن ثبت 210 أنه عليه السلام لم يكن قد تحله غيْره فى حياته » ثم عارض نفسّه 
بطلب أزواج النى" صلى الله عليه وآله الميراث » وتنازع أمير المؤمنين عليه السلام والمبّاس 
بعد موت فاطمة علمما السلام . وأحجاب عن ذلك بأن قال : يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية 
ألى بكر وغيره للخبر . 

وقد رُوى أن" عائشةلمَا ع رفمهن احير أمسكن » وقد نا أ“نه لاجتنع فى مثل ذلك أن 
يخنى على من . يستتدق الإرْث » ويعرفه من يتقلد الأمس » كا يعرف العاماه والحكام من 
أحكام الواريث مالا يعلمه أرباب الإرث » وقد ينا أن رواية أبى بكر مع الجاعة 


. » الثانى : « أن يثبت‎ ! )١( 


جدراع > جح 


أقوى من شاهدين لو شهد أن عض تركته عليه السلام دين » وهو أقوى من رواية سلمان 
وابن مسعود لو رَوَيا ذلك . 

قال : ومتى تعلقوا بعموم القرآن أَرَيْناتم جوارٌ التخصيص مبذا الخبر » كا أن عسوم 
القرآن يقتضى كون الصّدقات للفقراء » وقد ثبت أن آل محمد لا تحل” لم الصدقة . 

هذا آخر ما حكاه الرتفى م نكلام قاضى القّضاة20 . 

دنع ين 

ثم قال : مخن نبيّن أوّلا ما يدل على أَنْهُ صل الله عليه وآله يورّث المال » ونريبٍ الكلام 
فى ذلك الترتيب الصحيح » ثم تعطف على ما أورده » وتتكلم عليه . 

قال رفى الله عنه : والْذى يدل على ما ذ كرنا قوله تعالى مخبرا عن زكربًا عليه 

2 ان 2 و ا . ساضب 7# مرق م اوم م أن > 0 

السلام : 9 وَإنى خفت الموالي من وَرَانى وكانت امرانى عاقرا فب لى .من لدنك 
7 م 0 و عو # اا ا داس يه “شاع 
وَل * ير ثنى وَيَرِث رمن أل يعقوب وَاجْمَله رب رَضْينًا 204؛ نفيْر أنه خاف من بنى 
عنّه » لأن الوالى هاهنا ثم بنو المر” بلا شمبة»وإنّما خافهم أن يمو ماله فينفقوه فالفساد» 
لأنه كان يعرف-ذلك من خلائقهم وطرائقهم » فسأل تبه ولدا يكون أحقّ عيراته منهم . 
الي ل 1 اراد بالميراث المذ كور ميراث” الملل دون العم والسوة عل ما يقولون 
أن" لفظة الميراث فى الم والشريعة لايفيد2© إطلاقها بِلُاعلومايجوز أنينتقل على الحقيقة من 
الوروث إلى الوارث + كالأموال وما قمعتافاء .ولا متتعمل ق غير الال إلا صحووا واتسافاة 

5 - 3 30 
ولمذالا يفم من قول القائل : لا وارث لفلان إلافلان » وفلان يرث مع فلان 
بالظاهر والإطلاق إلا ميراث الأموال والأعراض دون العلوم وغيرها . وليس لنا أن 
نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته إلى جازه بغير دلالة . وأيضا فإنّه تعالى خرر عن نيه أنه 


افرط فوواوته أن يكون رضت ولق 06 اليراث فى الآية على الال دون الس 


.» والشانى : « لا يعيد‎ ١)*( .5» الغانى م؟؟ 2 ؟؟". (؟5) سوة مريمه‎ )١( 
)١5 سمج‎ 10 


ميد ع د 


والنبوة لم يكن للاشتراط معّى » وكان لنواً وعبثا ؛ لأنه إذاكان إعا سأل مَنْ يقوم مقامه » 
ويرث مكانه فقد دخل الراضا وما هو أعظم من الركضا فى جلة كلامه وسؤاله ؛ فلا مقتتضى 
شتراطه ألا ترى أنه لاحسن أن يقول: اللبم أبدث إلينا نبا واجعله عاقلاء [ومكنا2©0؛ 
فإذا ثبت" هذه الجلة صم أن" زكرئيا موروثة ماله . وصيح أيضا لصحنها أن فبينا صلكى 
الله عليه وآله مين يورّث امال » لأن الإجاع واقع على أن" حال نينا عليه السلام لا يخالف 
حال الأنبياء المتقدّمين فى ميراث امال » فن مثبت للأمزين وناف للأمثرين9؟ . 
قلت : إزة ليها أ/| بين قال كتات: ««التروء» صورة اللين الواره فى عدا 
الباب » وهو الذى رواه أبو بكر: «لانورّث»» ول يقل : «حن بنافة ”اللا و2 
فلا يلزم من كون زكرتيا يوّث الطمن” فى اتير . وتصفّحت أناكْتب السّحاح فى الحديث 
فوجدتُ صينة الب رك قاله أبو الحسين » وإنكان رسولٌ صلى الله عليه وله عَتى قسّه 
خامّة بذلك ؟ فقد سقط احتجاج الشّيمة بقصّة زكريا وغيره من الأنبياء » إِلّا أنه 
ع ف أن جكوق أذاد ييه عام + لأنه م تخ اناق لان عن :طبن ف 
5-07 
فإن قلت : أيصحٌ من الرتفى أن يوافق على أن صورة الخير هكذا » ثم محتست 
فار كنا بأن قول. + إذائيث أنة د كزي موروكة» نت أن" وسول المي اله 
ليقي المرفوة أن مون هرو لإجماع الأمّة على أن فرق دك الأنزياء كلسم فى 
هذا المي ! 
قلت : وإن ثبت له هذا الإجاع صح احتجاجه 0 ولكن ثبوته فلن لزن د 
نقكون زكرا عليه السلام موروثا من الأمّة إنما تفاه لاعتقاده أن رسول الله صلى الله 
عليه واله قال : 02 عو معاشر الأنتاء » » فإذاكان لم يقل هكذا » لم يقل : إن ز كرا عليه 
السلام غير موروث . 


. من الشانى . (؟) الثاني 5؟؟‎ )١( 


لسعم د 
قال الرتضى : وثمنًا يقوى ما قدّمناه أن ز كرا عليه السلام خاف بنى عمّه » فطلب 
وارثا لأجل خوفه » ولا يليق خوفه منهم إلا امال دون العل والنبوّة » لأنه عليه السلامكان 
أعل بالله تعالى من أن ماف أن محف كنا لسن تافل لاقو نوات بر عليه وحقة 
من ليس أهلا لما » ولأأنه إعا يدث لإذاعة العم ونشره فى الناس » فلا يجوز أن يخاف من 
الأمرالذى هو الفرض ف البمئة22 . فإن9؟ قبل : هذا برجععليت فى الحوفعنإرثالال 
أن ذلك غاية الضنٌ والبخل . قلنا : معاد الله أن يستوى الال » لأن الال قد يصم” أن 
رز ال ضاق اقيق واتكافة والفد وار ل ولا يست ذلك :11 اليو وعازسيييا : 
وليس من الضن أن يأمى على بنى عمّه ‏ وثم من أهل القياةت أن رطف روا عاله مره 
على امعاصى » ويصرفوه فى غير وحوهه الجبوبة » بل ذلك غاية اللمكة وين التدبين ف 
الدبن ء لأن النتن يحظر تقوية الفسّاق وإمدادثم عا يُميئهع على طرائقهم الذمومة» 
م افيش ةا ولا غلا لمن امل له 
على ما أدعيم فستفسدوا به الناس » وعوهوا به علمهم ؟ قلنا : لا يخلو هذا العم الذى 
أشرتم إليه من أن يكون هو كتب علله وصحف حكته لأن ذلك قد يسمى علما على 
طريق الجازء أو يكون هو العل الذى يحل القلب . فإن كان الأوّل فبو يرجم إلى معنى 
امال» ويصحّح أن الأثبياء يورثون أموالم وما فى معناها » وإن كان الثاتى ل يخلٌ 
ن أن يكون هو العم اذى مث النى” لنشره وأدائه » أو أن يكون علما مخصوصا 
ق بالشريعة » ولا يجب إطلاع جميع الآمّة عليه » كعل العواقب 5 يجرى ى 
يي حرق حرق ذلك . ٠‏ والقسم الأوّل لا يجوز على النى “أن يخاف 
من وصوله إلى ببى عمه وثم من جلة أمّته الذين بعث لإطلاعهم على ذلك » وتأديته إلمهم » 
م يخاف مما هو الغرض من لعثته . والقسم الثانى فاسد” أنضاء لآن 


هذا 


)ا والياق + ». (؟) د : « قال فإن قيل » . (1)9 د: «دفألا”» . 


بخ 5د 


هذ الع الخصوص إ نا يستفاد من جبته » و"يوقف عليه بإطلاعه وإعلامه ؛ وليس هو 
مان رداق جميع الناس » فقد كان يحب إذا خاف من إلقائه إلى بعض ااناس فسادا 
ألّا يلقيه إليه » فإن ذلك فى يده » ولا يحتاج إلى أ كثر من ذلك90© . 

قلت : لماكس أن يسكس هذا على الرتفى رحه الله حينثذ » ويقول له : وقد كان 
بجب إذا خاف من أن يرث بنو عه أمواله فينفقوها فى الفساد أن يتصدّق مبا على الفقراء 
والسا كين » فإن ذلك فى يده » فييحصل له ثواب الصدقة » ويَحْصّل له غرضه من حرمان 
أوثئك الفسدن ميرانه . 

قال الزقطى وشى لله هته ##وعتا يدل عن أن الآنياء يوونون فونه فال : ( وورث 
سُلمان داور 294 » والظاهى من إطلاق لفظة « الميراث »6 يقتضى الأموال وما فى معناها 
على ما دللنا به من قبل . 

قال : ويدلٌ على ذلك أيضا قواله تعالى : ل( #وصيسك للهفى أولاه؟ للذاكر مثلٌ 
حند الأثيين . . . 94؟ الآية » وقد أجعت الأمّة على عموم هذه اللفظة إِلّا من أخرجه 
الدليل » فيجب أن يتسّمّك بعمومها » لمكان هذه الدّلالة » ولا مخرج عن حكنها لا من 
أخرجه دليل قاطء ”© , 

قلت: أما وله تعالى: ( ووّرث سلمان داود 4» فظاهرها يقتضى وراثة النبرّةأوالملك 
أو اليم الذى قال فى أل الآية : [ وَلقَد انيتا داؤد وَسُليان علماً ... 4 لأأنه لا معنىلد كر 
ميراث سلمان الال» فإن غيره من أولاد داود قد وَرِتُ أيضا أاه داودَ ؛.وفى كتب المهود 
والضارض أن دىتداود كات تعة عضن # وقد قال فض :اندي أيها ذلاة : قا معي 
فى تخصيص سلبان بالذدكر إذاكان إرث امال ! وأما: ف[ يوصيكم اله فى أَؤْلا م" 4 » 
فالبحث فى مخصيص ذلك بالخير فرع من فروع مسألة خبر الواحد ؛ هل هو حجّة فى 


. 1١ العانى 58 58.06 . سورة الل‎ )١( 
. 031١ (؟) سورة النساء‎ 


سس © ف ”7 اسيم 


ااشرعيّات أم لا ! فإن ثبت مذهب المرتغى فى كونه ليس بححّة فكلامه هنا جيّد » وإن 
م يثبت فلا مانم من مخصيص العموم بالمبر » فإن" الصحابة قد خصّصت عمومات 0© 
الكتاب بالأخار فى مواضع كثيرة : 
36 36 

قل الرتفي» واتاشاى ساسن الكتانه لين الذفوواه أو بكرو اوماق ]له فين 
جمر وعمّان وفلانا وفلانا » فأوّل ما فيه أن الذى ادّعاه من الأستشهاد غير معروف » والذى 
رُوى أن عمر استشيد هؤلاء النفر لما تنازع 600 أمير المؤمنين عايه السلام والعئاس رضى 
لله عنه فى الميراث » فشبدوا بالخبر التضدّن لنق اميراث » وإآنما مقول مخالفينا فى صمّة 
الخبر الذى رواه أبو بكر عند مطالبة فاطمة علما السلام بالإرث على إمساك الأمّة عن 
الدك و كلية عو اله ديه 30 

قلت: صدق المرتضى رمه الله فيا قال» أمّا عَقيبوفاة النى” صلى الله عليه وآله» ومطالبة 
فاطمة عليها السلام بالإرث» فلم برو الخبر إلا أبو بكر وحدّه . وقيل : إنه رواه معه مالكبن 
أوْس بن الحدثآن ؛ وأمًا المباجرون الذين ذكرثم قاضى القضاة فإنما شهدوا بالخير فى خلافة 
مر ؛ وقد تقدآم ذكر ذلك . 

نا 

قالامرتضى: ثم" لو سلمنا استشهاد من د كر على الخبر لم يكن فيه حجّة » لأن الخبرعلل 
كل حال لا يخرج من أن يكون غير موجب للعلم » وهو فى <> أخبار الأحاد » وليس يجوز 
أن برجع عن ظاصى القرآن بما يجرى هذا الرى » لأن العلوم لا يخ" إلا بمعاوم » وإذا 
كانت دلالة الظاعى معلومة » لم يجز أن" يخرج عنها بأمس مظنون . 

قال : وهذا الكلام مبنىة على أن التخصيص لللسكتاب والسنّة القطوع مها لا يقع 


(١)أءد:‏ « حموم». (؟) ١‏ والشافي : « ازع ». (©) العالى "٠‏ . 


لعج د 


بأخبار الأحاد » وهو الذهب الصحيح . وقد أشرنا إلى ما يكن أن يَمُتمّد فى الدلالة عليه من 
من أن الظنْ لا يقابل العلم» ولا يرجّع عن المعلوم بالظنون . قال : وليس لمم أن يقولوا : 
إن" التتخصيص بأخبار الأحاد يستند أيضا إلى علم » وإنكان الطريق مظنونا » ويشيروا إلى 
ما يدّعونه من الدثلالة على وجوب العمل بخبر الواحد فى الشريعة » وأ“نه حيحّة » لأن” ذلك 
مبنى” من قوم على ما لانسامه» وقد دل الدليلُ على فساده ‏ أعنى قوطم : خبر الواحد حجّة 
فى الشرع على نهم لى سلَّم لم ذلك لأحتاجوا إلىدليل مستأتف على أنه يقبل فى مخصييص 
القران ؟ لأن" ما دل على العمل به فى اجملة لا يتناول هذا الوضع » كا لا يتناول 
غراز ال 0 

فلت + أما فول المرقضن #لرسلبنا أن هؤلاء المهاجرين السمّة رووه لا خرج عن 
8 خبرا واحدا » ولا حاز أن برجع عن عموم الكتاب به » لأأنه معلوم » 
107 

ولقائل أن يفول : يمه حسل ىكل واه مع آناتة القران زواية مقل عه السقةا 
حيث جمع القران على عبد عمّان ومن قبله من الخلفاء » فإمهم بدون هذا العددكانوا يعماون 
فى إثبات الآية فى الصحف ء ب لكانوا يحلفون من أناثم بالآية . وم نظرفى كتب التواريخ 
عَرّف ذلك » فإن كان هذا العدد إنما يفيد الظرن فالقول فى آيات الكتاب كذلك » 
وإن كانت آيات الكتاب أبيتت عن علم مستفاد من دواية هذا المدد وتحوه » 
فالخير مثل ذلك . 

اسمن الركفن فكي لاعفا نور[ ساد ومن سان الكينق لان من غيل 
من فقهائهم ما عوّلوا فى الفقه إِلّاعلى أخبار الأحاد كرثرارة » ويونس » وأبى بصير » وأ بنى 


ع 5 ٠.‏ ان 8 9 
ابويه » والحلى » وألى جعفر التَمّى وغيرثم » ثم من كان فى عصر المرتضى منهم 


. » (؟) د : « تفرد‎ . ١ الشانى‎ )١( 


حد ياغ لاحب 
كأ حشر الطرعن وكيزم © بود مكلت فق +5 امار القريية © ص الم علا 
فى هذه المسألة » وأمّا مخصيص الكتاب يخبر الواحد فالظاهر أنه إذا صم كون خبر الواحد 
حجّة فى الشرع » حاز مخصيصٌ الكتاب به » وهذا من فنّ أصول الفقه » فلا معنى 
لذ كره هنا . 
ند نت 

قال المرتفى رضى الله عنه : وهذا سقط قولَ صاحب الكتاب : إن شاهدين 
لو شهدا أن ف التركة حا لكان بحس أن ينصرف22© عن الإرث > وذلك لأن الشسبادة 
وإن كانت مظنونة فالعمل مها يستند2© إلى عل » «الآن الررونة قا كرك الكل اياده 
ول تقرر العمل مخبر الواحد » وليس له أن يقيس خبر الواحد على الشمهادة من حيث اجتمعا 
فى غَلبة الفآن » لأنَا لا نعمل على الششهادة من حيث غلة الظنُ دون ما ذكرناه من تقرير 
الشريعة العمل مها ؛ ألا ترى أن قد نظن بصدق الفاسق والرأة والصى” وكثير ممن 
لايحوز العمل بقوله ‏ فبان أن المعوّل فى هذا على المصلحة التى نستفيدها على طريق الجلة 
من دليل الشرع 

قال : وأبو بكر فى حك المدّعي لنفسه وار إلمها بخلاف ما ظنه صاحب الكتاب » 
وكذلك م خنية له إن كانت نالك عيبادج20 © وَذِلك أن آنا بكر وسار التلين 
شوئأ أهل :نت الزسيول :صل الله عليه واله بحل لم الصدقة » ويجوز أن يصيبوا فنها » 
وهذه نهمة فى الحم والشبادة . 

قال : وليس له أن يقول : فهذا يقتضى ألّا يقبل شهادة شاهدين فى تركتر فنها صَدقة 
ثثل ما ذكرتم . 


(١1)اءد:«يصرف‏ ». (؟) الشاق : « استند » * 
(؟) بعدها فى الشانى : « قد وجدت ©». 


بيرع جه 


قال : وذلك لأن الشاهدين إذا شهدا فى الصّدقة210 لشظهما منها كحظ صاحب الميراث 
برسائر السامين » وليس كذلك حال تركة ا "سول ؛ لأن كونها صدقة >رآمها على ورثته » 
ويبيحها لسائر المسامين0؟ . 

تلك هذا فرق عي ملتر + اللهم” إلا أن شق يه تيمة أ كر :والشوود:الستة 
فى جر التفع إلى أقسهم يكون 1 كثر من تبمتهم لو سَهِدوا على أى هررة مثلا أن 
ماترَكه صدقة ؟ لأن أهل ألى هريرة يشاركون فى ااقسمة » وأهل النى' صل الله عليه واله 
لايشاركون الشسهود فا يصيمهم » إذ ثم لا محل لم المدقة » قتكون حصة ألى بكر 
والشهود مما ركه رسول الله أ كثر من حصّتهم نا يتركه أبو هربرة » فيكون تطر”ق النهمة 
إلى أنى بكر والشهود أ كثر حسب زيادة حصّمهم ؛ وما وقفت للمرتفى على ثىء أطراف 
من هذا الآن رول اقدضل اللأعلية والداناك والتتلنوق ١‏ كتزمن تسن الت اإننان» 
أنه قد فى عَزاة تبوك عشرين ألفا » ثم وفدت إليه الوفود كأها بعد ذلك » فليت شعرى 
اك مقدار ما يتور على أبى بكر وسّة تفر ممه » وثم من جلة سين ألفا » بين ما إذا كان 
بنو هاشم وتو لطا وثم حينئذ عشرة نفر - لا يأخذون حضصّة » وبين ما إذا كانوا 
يأخذون ! أترى أيكون المتوفر على ألى بكر وشهوده من التركة عشر عشر درثم ! ما أظن 
أنه يبلغ ذلك . وك مقدار ما يقلل حصص الشهود على ألىهريرة إذا ش ركبم أهله ف التركة » 
لسكون هذه الله موجبة رفع النبمة » وتلك الزيادة والكثرة موجبة حصول المهمة ! 
وهذا الكلام لا أرتضيه للمرتضى 7 

ا ان دنا 

قال المرتضى رضى الله عنه : وأمًا قوله : يمخصّ القران بالخير2"؟ كا خصصناه فى العبد 
والقاتل » فليس بعىء » لأنَا عا خصصنا مَنْ ذكر بدليل مقطوع عليه معلوم » وليس هذا 
موجودا فى الكبر الذى ادّعاه . فَأمًا قوله : وليس ذلك ينقص الأنبياء » بل هو إجلال لم » 


(1) كذافى ١‏ ء د والعانى » وفى ب : « بالصدقة » . (؟) العالى 58٠‏ . 
(*) الشاى : « يذلك »6 . 


وعم لد 


فن الّذى قال له : إن" فيه90؟ نقصا ! وكا أ“نه لا نقص فيه » فلا إجلالَ فيه ولافضيلة؛ لأن” 
الداجى وإن كان قد يقوى على جمع المال ليخلف على الورثة » فقد يقوايه أيضاإرادة صرفه فى 
وجوه امير والبر” » وكلا الأمين يكون داعيا إلى تحصيل المال » بل الداعى الذى ذ كرناه 
أقوى فم يتعلق بالد ين . 

قال : وأمًا قوله : إن فاطمة لما سممت ذلك كفت عن الطلب» فأصابت أوّلا وأصابت 
ثانيا ؛ فلممرى إنها كقت عن النازعة والشاحة » لكها انضرفت مغطبة متظلمة متألمة؛ 
والاص فى غضهها وسخطبا م من أن يخنى على منصف فد توف ١ك‏ الزواة 
الذين لا 'يتهمون بتشيّع ولا عصبيّة فيه من كلامها فى تلك المال 6 وبدد انصرافها عن 
مقام المنارّعة والطالبة » ما يدل على ما ذ كرناه من سخطها وغضبها . 

231 اب شود ان عتيدى عزاق الرار ا قال تي ستويق أعة عاتن + 
قال : حدّثنا أحمد بن عبيد بن ناصح النحوىّ » قال: حدّئنى ال"يادئ » قال : حدّمئنا الشرق” 
ابن القطاى »عن عمد بن إسحاق + قال : حدائنا عالح بن كسان #غن عروة »عن عالغةء 
قالت : للا بلغ فاطمة إجاعٌ أنى بكر على منعبا فَدّك لائت مارّها على رأسها » واشتملت 
كذاياة وام 01 من ددا بحيو 

قال الرتفى : وأخبرنا المرزناتى قال : حدّثنا أبو بكر أمد بن محمّد الكى قال : حدّثنا 
أبو العيناء بن القاسم لزاني كال ع حقتعنا ازع اعائقنة »قال لما عضن وسوك البسل: آل 
عليه وس اله شه ل أن كردق لخدم حنرة] 2 الحينف ارافان من 
7ب 0 200 


)00( د والشاق : »2 إنه نقص ا فم اللمة , بالفم والنشديد 2 الرذقة والماعة 5 
(؟) الشانى : « اتفقا من ها هنا » . 


دوه د 


حتى دخلت على ألى بكر وهو فى حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم ؛ فنيطت27 دونرا 
ملاءة » ثم أنت أنه أَجْمش لها القوم بالبكاء » وارتي” المجلس » ثم أمبلت هنمبة حتى إذا 
سكن تشيج القوم وهدأت فَوْرَتهم » افتتحت كلامبا بالجد لله عر" وجل والثناء عليه » 


مكوعر 


والصلاة على رسول الله صل الله عليه والد 2 ثم قالت اعد جَاءق ر و من نفيك" 


ذه 1 3 


عزيز ا بالمؤمنين رغوف رحي9© 4 » فإن تمزاوه 
2 الاك » وأخا ابن تمّى دون حالم ٠»‏ فبلغ الرسالة صادما بالنذارة2؟ » 
مائلا عن سن الشركين » ضاربا تبتحهم » يدعو إلى سبيل ربه بالحسكة والوعظة الحسنة » 
آخذاً بأكظام” الشركين ؛ يهشم الأصنام » وينلّق الهام » حتى انهزم المع وولوا 
لبر » وحتى تفرتى”” الليل عن مصُبئْحه » وأسفر الحقّ عن محضه » ونطق زعم الدين » 
وذرمك شتائن الفياكن وك كل الادلاضن + وكات عل شنا حثرة .من النداز + 


0 
مهزة الطامع » ومذقة الشارب » وقسة العتحلان » عوط الأقدام » سم زف الاق 60 


وتقتاتون القدّ ؟ أذلة خاسئين مختطفت الناس من <وكم ؛ حت أنقذ؟ الله رسوله 
ص دغل اله لعد اللتتيا والتى © ولعك أن مُنى ميم ازحال وذؤيان العرب ك1 
أهل الكتاب 6و ١‏ كلما 1 أ لحر" ب أَطقأما آي 2 أو جم قر نالشيطان» 
أو ففرت فاغرة”؟؟ قذف أخاه فى لمواتها . ولا 00 حتى يطأ جعاخها بإخخصه ويطقء 
عادية هما بسيفه ‏ أو قالت : محمد لها بحدّه ‏ مكدودا فى ذات الله » وأنم فى رفاهية 
)١(‏ نيطت : أى وصلت وعاقت . (؟) سورة التوبة م؟١‏ . 

(”) د : « صادرا بالتذكرة » . 

(4) الأكظام : جم كظم » بالتحريك 4 وهو مخرج النفس من الحلق . 

(5) تفرى : أنشق . (5) الطرق : الاء الذى بالت الإبل فيه . 


(/ا) سورة الائدة 54 . (4) فئرت فاغرة : أى فتحت ذاها . 
(9) د: «ف تكق » ١‏ 


فسا ذم”_ ا 


إلىهنا انتهى خبر ألى العيناءعن ابن عائشة.وأما عروةعن عائشة » فزاد بعد هذا: حتى 
إذا كاز اله فيتدان أنيانه مطيرت عي النفاق » وشمل جلباب الدّين » ونطق كاظم 
الفاوين » ونبغ خامل الآفكين » وهدر فنيق فيق البطلين » طرف رسام » وأطلع 
الشيطان رأسه صارخا بع » فدعا ك فألا كم لدعونه مستتحيبين ؛ ولقربه متلاحظين . ثم 
استميضسي فوجدك خنافا » وأ'جشك فالفام غضاباء فوتعتم غير إبلك » ووَردتم 5 
شر'ب؟ ؛ هذا والعهد قريب » والكلم رحيب20 والمرح لمَا يتدمل » إها زعمتم ذلك خوف 
الفتنة » لإ ألا فى الفتئة سقطوا وإن عو لجيطة” بالكافرين 204 + فهمبات ! وأ ب 
وأنى تؤنكون » وكتاب الله بين أظهرك » زواجره بثّنة » وشواهده لانحة » وأوامره 
واضحة . أرغبة عنه تريدن» أم لغيره حسكون؛ بس للظالين بدلا ! ومن يتبعغير الإسلام 
دين فلن بل منه وهو فى الآخرة من الماسرين. ثم لم تلبثوا إلا رَيث أن تسكن تقرتهاء 
تسرون حِمُوً! فىارتناء » وتحن نصير منسك على مثل حر الى » وأنتم الآنّ #عمون أن 
إزك ناه ل نشي الماملية ينون ون التي عه قوم و27 4 
يبن ألى قحافة » أترث أباك ولا أرث أنى » لقد جئت شيا قرثنا ! فدونكها مخطومة 
عم حولة » تلقاك يوم حشرك » 38 عم الك اللهء والزعم » محمد » والموعد القيامة ») وعند 
الساعة يخسر امبطلون ! ثم انكفات إلى قبر أبمها علنها العلام » فقالت + 
قد كان بعدك أناد وهنبشة” لو كنت شاهدها إتكثر لط 
إذا فتدناك فقد الأرض وا بها واختل قوئك فاشهدثم ولا تنب 
وَدوى حرى” بن ألى العلاء مع هذين البيتين بيت ثالث : 
فليت” بعد ك كان الوت مرادّفنا لا قضيت وحالت دوتك الكتيه 


. 15 رحيب » أى واسم. (؟) سورة التوبة‎ )١( 
ه٠ (؟) سورة الائدة‎ 


لم ”# ب سس 


قال: لمن أو بكر لله وأ؟: ى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وس وقال: يأخير 0-5 
اقلم يانه حب 915 توانما عدوت وام توسول: ادس لله عليه وس » ولا 
عمات إلا بإذنه » وإن الرائد لا يكذب أهله » وإنى أشهد اله وكئ بالله شبيدا ؛ أتى معت 
وسول أله يقول 4« إن ماف الأنياء لا نورث ذهبا » ولا فضة ولا دارا ولا عتارا» 
وإعا نورث الكتاب واللكة والعل والنبوة » . 

قال ؛ ذلها وصل الأمس إلى على" بن أنى طالب عليه السلام كل فى رد قَدَك » فقال : إنى 
لأستحى من الله اود 5 منع منه 0 فأمضاه 602 . 

كنا 

قال الرققى كو لشي )| ردهي انار و مال سا ل ع عادو ل 
أخبرنى عبيد الله بن أمد بن أنى طاه » عن أبيه قال : ذ كرت لأنى المسين زيد بن على” 
ابن الحسين بن على بن أنى طالب عليه السلام كلام فاطمة علمها السلام عند منع أبى بكر 
اها فك » وقلت له : إن هؤلاء زجمون أنه مصنوع وأنه م نكلام أنى العيناء » لأن” 
اكلام منسوق البلاغة » فقال لى : رأيت مشاعخ آل أنى طالب برووته عن ابذهم ويعامونه 
أولادثم » وقد حدثنى به أنى عن (أجدّى تبلغ به فاطمة علمها السلام © على هذه الحكاية» 
وقد روآه باع الح ينه توعد سوه قبل أن يوجد جد ألى العيناء » وقد حداث الحسين بن 
علوان » عن عطية العواى؛ أنه سمع دبد الله بن الحسن بن الحسن يِذ كر" عن أبيه هذا 
الكلام . 

لقال أ اطسق زد و01 تنكرون هذا م نكلام فاطمة سلما السلام » وثم 


5 اء د : « ياخيرة ». (؟) الغاقى : جم الأنبياء‎ )١( 
م5 . ( غ- 4 ) ساقط من د.‎ ٠ رع) العاى‎ 
6 الشاى , د : « ذكر ». (١)د: « كيف‎ )5( 


دفي ند 


بروون م نكلام عانّشة عند موت أبمها ما هو أيحب من كلام فاطمة علمها السلام ويحققونه 
لولا عداوتهم لنا أهلَ البيت . ثم ذكر الحديث بطوله على نسته » وزاد فى الأبيات بعد 
اأبيتين الأولين : 
ضاقت على بلادى بعد مارحيت” قشم معاد خسفا فيه لى 1 
فليت شك كان الوت صادفنا 2 قوم منوا راطا 
وان سيق بنا مقرم 6 69 الار وها 
قال : فا رأينا يوماً أ كي كيا أو بالكية من ذلك اليوم . 
قال اللرتغفى : وقد روى هدا الكلام على هذا الوجه من طرق مختافة » ووجوه كثيرة» 
فق أراتها ] ننها مورمر شيا فكيك تي | تيا علنا التبلام كفت زاضنة »وسكت 


قانية الا ليت وا 0 ] 
6د عند 


فلك + إن فى بعد لين ماايدك ع اناد ما اذمل قاف النقاة + لكنه اذى أتيا 
نازعت وخاضت ثم كفت لا سمت الرواية والضرفت » تاركة للازاغ + راضية عوجب 
الحسبر المروئ” . وما ذكره المرتفى من هذا الكلام لا يدل إلاعلى سخطها حال 
حضورها » ولا يدل على أنها بعد رواية الخير وبمد أن أقسم نا أ كن قال ]فد 
ماروّى عن رسول الله صل الله عليه وله إلا ماسممه منه » انصرفت ساخطة ؛ ولافى الحديث 
الذكور والسكلام ارو ما يدل على ذلك » ولست أعتقد أنها انصرفت راضية كم 
قال قاضى القضاة » بل أعم أنّها انصرفت ساخطة » وماتت وه على ألى بكر واجدة » 
وق ارو ونا نيه زيمن انار توه ال الولو تف أن رمام 


. ؟م١ العانى‎ )١( 


2 قه” دا 


ما برويه فى انصرافبا ساخطة » وموتها على ذلك السخط » وأمًا هذا امير وهذا الكلام 
فلايدل” على هذا الطاوب . 
ان 0 ين 

قال الرتصى رجه الله : فَأما قوله : انه يحوز أن يبيّن عليه السلام أنه لا حق” لميرائه فى 
ورثته لغير الورثة » ولا عتنع أن برد من جهة الأحاد » لأنه من باب العمل » وكل”7© هذ 
بناء منه على أصوله الفأسدة فى أن" خبر الواحد ححّة فى الشرع » وأن العمل به واجب » 
ودون صمّة ذلك حرط القتاد ؛ ونا يحوز أن ييّن من جهة أخرى”” إذا تساوّياً فى الححّة 
ووقوع العمل » فَأمَا مع تباينهما فلا يجوز التخيير فمهما » وإذا كان ورّثة النى” صل الله 
عليه وسل متعبّدين بألايرثوه » فلابد من إزاحة لهم فى هذه العبادة بأن يوقفهم على 
الك » ويشافههم به » ويلقيه إلى من يقيم الحجّة علمهم بنقله » وكل" ذلك لم يكن . 

فأمًا قوله : أنحوّزون صدقه فى الرواية أم لا يحوزون ذلك ؟ فالحواب إنا لا يحوزه » 
لأن كنات اله سيق مئه » وهو يدفع زواق ووطلنا ؟ فأمًا اعتراضه على قولنا : إن 
إطلاق الميراث لا يكون إِلّا فىالأموال بقوله تعالى: ! ثم ركنا الكتاب الذين اصطفينا 
7 و اا ره من أدب حسن » وقوطم: 
النلناءووقةالاترواء 4 بسي أن كماد 5 دكين لق 4 انها فنا إن مطلق تنكل 
اليراثمن غير قرينة ولاتقييد يفيد بظاهسه ميراث الأموال » فبمد ماذ كره وعارضيه لايخنى 
على متأمّل . 

اما للد على أن" سلمان ورت داود علمه دون ماله بقوله : انبا الا ينا 
منطق لطر واي 2 وان د بر الْفَصْل لسن 04 وأنه ال اانه 

. » الشانى : « فكل » . (؟) الشاى : « من جبة دون جبة‎ )١( 
. (؟) سورة فاطر ؟”‎ 
. 315 سورة الل‎ )4( 


اهجهن مد 


وَرث الم والفضل » وإلالم يكن لهذا القول تعلق بالأل » فليس بشىء يمول عليه » لأأنه 
لا يمتنع أن بريد به انه ورث الال بالظاهى والعل بهذا العى من الأستدلال » فلييى تحب 
إذا دأت الدّلالة فىبعض الألفاظ على معنى الجاز أن يقتصير مها عليه » بل يح بأن تبحملبا 
على المقيقة التى هى الأصل إذا 1 " بدك مانع ؛ على أ“نه لا يتنع أن بريد ميراث المال 
خاصة» لما يقول مع ذلك : لز 3 من منطق الظيْر 4 » ويشير ب « الفضل البين» إلى العم 
والمال ججيما » فله بالأعرين جبيما فض على من لم يكن عامبما ؛ وقوله : #[ وتيا 3 
0 ء 4 تمل امال كا يحتمل العل » فليس بخالص ما ظنّه . 

آم قولهاقى قضّة ذ 5ا: : أنه خاف على العلم أن دوس لآن” الانيتاموان كوا 
لا يحرصون على الأموال » وإآنها خاف أن يضيع العمل ء فسأل الله تعالى وليّا يقوم بالدين 
مقامّه 4 فقد با أن الأنبياء وإن كانوا لا بححرصون على الأموال ولا يَبخَلون مها » فإمهم 
يجتهدون فى منع الفسدين من الأتتفاع مها على الفساد » ولا يعد ذلك يخلاً ولاحر'صا 9©, 
بل فضلا ودينا ؛ وليس يجوز من زكرا أن يضاف على الملم الأندراس والضياع » لأنه 
يمل أن حكة ألداتبال تقد حفظ العلم اذى هو الححّة على العباد » وبه تتزاح عللهع فى 
مصالههم » فسكيف يخاف ما لا يخاف من مثله ! 

فإن قيل : فوا أن الس كا ذ كرتم من أن زكري كان يأمن على العلم أن يندرس ؟ 
ال اند أن مكو يحوزا أن2" يحفظه اللهتعالى ين هو من أهله وأفؤية 6 وز ناه 
00 جنى”! فا أنكرتم أن يكون خو نه نما كان من بنى عه ألا يتملموا العام ولا يقوموا 
فيه مقامه » فسأل الله ولدأ لمجمع فيه هذه العلوم حَتى لا تخرج العم عن ببته » ويتعدى إلى 
غين قرع > فيلعقه بذاك قسية ! 


. » اء الشافى : « يقتصرها » . (0) ب : « مخلا وحرصا‎ )١( 
. » الشافى « لأن‎ )( 


حم شان 

قلنا : أما إذا رتب السؤال هذا الترتيب » فالجواب عنه ما أجبنا به صاحب الكتاب » 
وهو أن اللموف الذى أشاروا إليه ليس من ضر دينى » وإتماهو من ضرر دُثياوى » 
والأنبياء ! ما بُمئوا لنتحصّل المضارٌ الدنياوية » ومنالهم فى الثواب نما زادت عل ىكل 
المنازل لهذا الوجه » وم كانت حاله هذه الحال » فالظاهى من خوفه إذا ل يعلمى وجهه بمينه 
أن يكون تمولا على مضارٌ الدّين » لبا هى جهة خوفهم » والفرض ف بهم تحمل ما 
سواها من المضارٌ » فإذا قال النى” صل الله عليه : « أنا خائف » » فلم يلم جهة خوفه على 
التفصيل » يجب أن يصرف لخوفه بالظاهس إلى مضارٌ الدّين دون الدنيا » لأنّ أحوالهم 
وبمثهم <2 يقتتضى ذلك» فإذا كلا لو أعتدنا من بمضنا الز"هد ف الدنيا وأسبامها » والتعقف 
عن منافعها » والرغبة فى الآخرة » والتفرد 2 بالعمل لما ء لكنّا حمل على ما يظهر لنا 
من خوفه الذى لا يعلم وجهه لعينه تي حماله ء ونضيفه إلى الآخرة 
دون اللّنيا » وإذا كان هذا واجياً فير ذكرناه فو فى الأنبياء علمهم 
الاقم وح 9 

ع ين 

قلت: ينبئى ألا يقول العترض: فيلحقه بذلك ومّمّة » فيجعل الحوف من هذه الوصعة » 
بل يقول : إأنه خاف ألا يفاح بنو عه ولا يتعلموا العلم » لما رأى من الأمارات الدالة على 
ذلك » فاتلكوف على هذا الترتيب يتعلق بأعص دينى” لا دنيوىّ » فسأل الله تعالى أن برزقه ولدا 
يرث عنه علمّه » أى يكون ءالا بالدينيات كا أنا عالم مها . وهذا السؤال متعلق بأمس دينى” 
لا دنيوى” . وعلى هذا يندفع ما ذكره المرتضى ؟ على أنه لا يجوز إطلاق القولبآن” الأنبياء 
بمثوا لتحمل اللضارٌ الدنياوئية » ولا القول : الفرض فى بعثنهم تحمل ما سوى المضارٌ 
الدينية من لضان ؟ فإمهم ما بعثوا لذلك » ولا النرض فى بشهم ذلك » وإنما بمثوا 
لأ آآخر . وقد حصل الضارٌ فى أداء الشرع ضْْمناً وتبعاء لا على مها الغرض» ولا داخلة 


ك1 


. 5١ الشاقى : « يعثبهم » . (؟) د : « والتعود » . (؟) الشاق ؟‎ )١( 


لد /ام؟” عد 


فى الفرض » وعلى أن قول المرتضى : لا يجوز أن يخاف زكريًا من تبديل الددين وتغييره » 
اا طوطايون انج حكيت عات مالا انه دحل “قن ع ع امزك ١:‏ 
لأن المكلفين الآن قد حُرموا بخيبة الإمام عنده ألطافا كثيرة الوصلة بالشرعبيّات كالحدود 
وصلاة الجعة والأعياد » وهو وأحابٌه يقولون فى ذلك إِنْ اللوم على الكلفين ؟ لمهم 
قد حرموا أنقسهم الاطف » فبلا جاز أن يخاف زكريًا مر تبديل الدين وتغييره » 
وإقساد الأحكام الشرعيّة ! أنه إها يحب على الله تعالى التبليغ بالرسول إلى الكلفين 
فإذا أفسدوا ثم الأديان وبدّلوها لم يجب عليه أن يمحفظها علمهم » لمهم ثم الذين حَرموا 
أنفستهم |العلفية : 

واعل أله قد قرى' : لإ وَإِق حَنت الْوَايَ من وَرَانى 204 ؟ وقيل : إنها قراءة 
زين العابدين وابنه محمد بن على الباقر علمهما السلام وعمان بن عفان . وفسّروه 
على وحهين : 

أحدها أن يكون وزاك ») يكعنى خانى وف لات الموال وتوا عن إقامة 
الدين » تقول : قد خف بنو فلان » أئ قل عددُثم » فسأل زكريًا ربّه تقويتهم ومظاهيم ‏ 
بولى برزقه . ْ 

وتانينا أن يكوك #ورال) عفدا +" ف حي لوال وآنا بعر وجنا 


وانقرضواء ول يَبنّْقَّ مهم من به اعتضاد ؛ وعلى هذه القراءة لا يبق متعلق بافظة الموف . 


_ 
2 


وقد فشّر قوم قوله : وإ خفْت” الوالى 4 » أى خفت” الذين يلون الامس من 
بعدى ©» لآن الول يستعمل فى الوالى 3 وجمعه موال » أى خفنت أن 2 بعد مو أمسراء 
0 


ورؤساء “يفسدون شا من الدين 2 فارزقنى ولد دتعي عليه بالوة والعل 4 م أنعمت 


. لال‎ : ١١ انظر الخامم لأحكام القرآن‎ )١( 


لاا امج د ك١ا)‏ 


درهة؟ 0-7 


على 
لكلام المرتضى . 


4 واجعل الدين محفوظا 0 ؟ وهذا التأويل غير تك » وفيه أيضاً دفع” 


6 د 


ل الوسي :وما تمن عنانون اللتكنات فق أن لزانت مول على العسلم بقوله : 
١‏ وَيرثْ 5 ول 1 ولا رت امزال آل يعتؤب فى المقيقة وما يرث ذلك 
ا 0 من آل يعقوب أموالهم » على أنه 
ل يقل 0 يرث من ل الا بذلك 
على أنه رث من كان أحق ما 
َأمًا طعنه على مَنْ تأوّل الخير بأنه عليه السلام لا يُورَث » ما تركه للصدقة بقوله : 
إن ادا من المكتحابة 1 حأمّله عل هذا الوه + فبذا التأويل النئ د كرناة أحد اله 
أمابا فى هذا الخير » فمن أين له إجاعٌ الصحابة على خلافه ! وإن أحداً لم يتأوله 
عن هذا الوجة. 
فإن قال : لوكان ذلك لظهر وأشتهر » ولوقف أبو بكر عليه » فقد مفى من الكلام 
فها ينع من الموافقة على هذا العنى ما فيه كفاية . 
ان 
لف 1 كن ككف الوم لت عق بوك عون لاتانة' علنها التدافة كلها لا د 
ماقالت يوم انقية وخوف 2 ونه كو يوم انيه وم تقول له - وهو الخليفة : يابن 
أنى قحافة » أترث ؛ أباك ولا أرث أبى تقول له امنا : لقد جئت شيئا هيا ! فكان ينبغى 
إذا لم يؤثر أمير الؤمنين عليه السلام أن يفسّر لأبى بكر معنى الخبر أن يلم فاطمة علمها 


.» تكملة من د. (؟)د: «دمبها‎ )١( 
. 58 (؟) لء)د:«ديورث ». (غ) الشاقى‎ 


 ؟ةقةياس‎ 


السلام تفسيره » فتقول لأبى يكر : أنت غالط فما ظننى » إنما قال أبى : ما تركناه صدقة » 
ا 
واعل أن هذا التأوي ل كاد يكون مدفوعا بالضرورة » لأن مَنْ نظر فى الأحاديث التى 
ذ كرناها وماجرت عليه الخال يعلى بطلانه عاما قطعيًا . 
نا 
قل "الرتقى > تراك ]نه لذ كور 31 فلك متسيس" للا نبياة ول درتية :لبي 
بصحيح » وقد قيل فى المواب عن هذا : إن النى” صل الله عليه واله يحوز أن بريد أن 
ذاانفوك ليه التمدقة 6 وقردم هايو غير أن عرجة غالبالا اه ورا هنذا 
سيس الا نا و 00 
قلت : هذه مخالفة لظاهى الكلام » وإحالة اللنظ0" عن وضعه » وبين قوله : ما ننوى 
فيةالعادقة وفوف ملكا لبس روك روفراد :ها ليه موقة لمن عررونة ارق 
عظيم » فلا يجوز أن براد أحد المعنيين ب للفظ الفيد للمعنى الآخر» لأأنه إلبباس وتثمية . 
وأيضاء فإن العلماء ذ كروا خصائص” السول فى الشرعيّات عن أمته وعدّدوها» نحو حل 
الزيادة ى النكاح على أريع » ونحو النكاح بلفظ الحبة على قول فرققر من الساهين » و نحو 
تحريم أكل الْبَصل والتُوم عليه » وإباحة شرب دمه » وغير ذلك » ول يذ كروا فى خصائصه 
أنه إذا كان قد ثوى أن يتصكق يفىء فإأنه لا يناله ورئعه » لو قدرا أ له يورث الأمؤال »> 
ولا القيجة قبل امرتفق ذ كرت ذلك :ولا رأينا ى كناب من كتم » وهو مسوق 
بإجاع طائفته عليه » وإجاعبم عندثم ححة . 
د 36 


قل الرتضى : فأتما قوله : إن قوله عليه السلام : ما تركناه صدقة » جل من الكلام 


(؟) الشابى م5 . (؟) أء د : « اللفظ »> . 


لطا 


مستقالة بنفسها » فصحيح إذاكانت لفظة «ما » مرفوعة على الابتداء » ولم تسكن منصوية 
بوقوع الفعل علمها » وكانت لفظة « صدقة » أيضا مرفوعة غير منصوبة » وفى هذا وقع 
الاق كين يق اماج سضة سنا | وأمركع ها كن أن ند كه أن مول : 
الرواية جاءت بلفظ « صدقة” » بالرفع » وعلى مار تَوَلقُوه لا تسكون إِلّا منصوبة »والحواب 
عن ذلك أن لا نسلَم الرواية بالرفم » ولم نجر عادة الوا بضبط ما جرى هذا الجحرى من 
الإعراب » والأشتباه يقع فى مثله » فن حم منهم وصرّح بالرواية بالرفع يجوز أن يكون 
أشتبه عليه فظنها مرفوعة » وهى منصوبة0" . 

قلت : وهذا أيضا خلاف الظاهر » وفقح الباب فيه يؤدّى إلى إفساد الأحتتجاج 
بكثير من الأخبار . 

ين دن 

قال : وأما حكايته عن ألى على" أن أبا بكر لم يدفم إلى أمير المؤمنين عليه السسلام 
الكو لفزة و الياية عل بحية اورف #ترتوله + كن مره ذلك مع الخير الّذى 526 
وكيف خصّصه بذلك دون الع الى هو العصبّة ! فا تراه زاد على التعحّ » ومما تحب منه 
عتدينا » ول يثبت عصمة ألى بكر فينتى عن أفعاله التنااقض 050 ١‏ 

قلت : لا يشكة أحد فى أن أيا بك ركان عاقلا » وإن شك قوم فى ذلك فالعاقل فى يوم 
وأحد لا يدقع 60 علمبا السلام عن الإرْث ويقول : إن أنإك قال لى : إننى 
و أورت “م ,يورّث فى ذلك الهوم ها ار من مال ذلك التوفى الذف ده عفدة 
أنه لا يورث ولس أنتفاء هذا التناقض عن أفماله موقوظا على المصمة » بل على 
العقل . 

م ف 


, + القانى‎ )١( , العاق جم؟‎ )١( 


دومج ل 


قال الرتضى : وقوله يجوز أن يكون النى” صل الله عليه وآله تَحَله إيّاه وتركه أبو بكر 
ى يده لما فى ذلك من تقوية الددين ‏ وتصدق سدله ؛ وكل” تاذ كم عار لاد 
كان يحب أن يظهر أسباب النحلة والشهادة مها » واللجّة علا » ول يظهر من ذلك شىء 
فنعرفه » ومن العجائي أن تدّعى فاطمة فدّك ربحلة » وتستشهد على قولما أمير الؤمنين عليه 
السلام وغيره » فلا 'يصغى إلى قولهما » ويترك السيف والبغلة والمامة فى يد أمير المؤمنين على 
سبيل النخلة بنير بثّئة ظهرت" » ولا شهادة قامت0؟ ! 


قلت : لعل" أبا بكر سمع الل سول صل الله عليه واله وهو ينحَلٌ ذلك عليًا عليه السلام » 
فلذلك ل يحتج” إلى البيّنة والشهادة » فقد روى أنه أعطاه خاتمه وسيقه فى مرضه وأ بو بكر 
حاضر » وأما البثلة فقد كان مله اها فى حجّة الوداع على ما وردت به الرواية ؟ 
وأما العامة فسلى ليت » وكذلك القميص واللحئزة”" والمذاء » فالمادة أن يأخذ ذلك 
ولد اليّت ؛ ولا يتزع فيه لأنّه خارج » أو كالفارج عن التركة » فلمًا عسل عليه السلام 
أخذت ابنته ثيابه التى مات فبا » وهذه عادة الناس » على أتنا قد ذكرنا ى الفصل الأوّل 
5 دفع ليهاو الى ” صل الله عليه وأله وحذاءه ودابّته » والذاهر أ نه فمل ذلك اجمهادا 
لصاحة رآها ؛ وللامام أن يفمل ذلك . 


د ميد 


قال الرتضى : على أنه كان يجب على ألى بكر أن ببيّن ذلك » ويذ كر وجهه إعينه » لا 
نازع العبّّاس فيه » فلا وقت لذ كر الوجه فى ذلك أولى من هذا الوقت9© , 
قلت : ل ينازع العبّاس فى أليام ألى بكر » لا فى البغلة والعامة ونحوها » ولا فى غير 


. الشاق ؟؟9؟ , 00 .ص (؟) حجزة الإزار : معقدم‎ )١( 
. 33 (ع) الشانى ص‎ 


حت |ااحد 


ذلك » وإنما نازع عليًا فى أيام عمر » وقد ذ كرنا كيفيية النازعة » وفماذاكانت . 
نا ش 

قآل المرئشى رض اله عنه فى الْرّدة والقضيب : إن كان نحلة » أو على الؤيحه الأشرء 
بجرى جرى ما ذ كرناه فى وجوب الظبور والاستشهاد » ولسنا ترى أصحابنا ‏ يعنى 
العترلة ‏ يطالبون أ قسّهم فىهذه المواضع ما يطالبوتنا بمثله إذا ادّعينا وجوهاً وأسبابا وعلّلا 
غوزة2 لأتهم لايقنمون ما عا يحوز وعكن4بل يوجبون فيا ندّعيه الظبور والاستشهاد» 
وإذاكان هذا علمهم نسُوه أو تناسوه7؟© . 

تنكم انا لتقي فر النيت الى تكد وسترل تاشن الافانتو لمكا عليسجة 
السلام فى مرضه » وليس بذى الفقار » بل هو سيف آخر ؛ وأتما الرّدة فإنّه وههها كمب 
ابن زهير» ثم صار هذا السيف وهذه الثُ'دة إلى الحلفاء » بعد تنقلات كثيرة مذ كورة فى 
كتب التواريخ . 

ين 

قال الرتضى : فأما قوله : فإن أزواج النى” صل الله عليه وآله انما طلبن الميراث 
لأتّمن” ل يعرفن رواية ألى بكر للخبر » وكذلك إنما نازع على عليه السلام بعد موت 
فاطمة علمها السلام فى اميراث لهذا الوجه » فن أقبح ما يقال فى هذا الباب وأبعده عن 9 
الصواب ! وكيف لا يعرف أمير الؤمنين عليه السلام رواية ألى بكر » وما دُفست زوجته 
عن الميراث ! وهل رمثلٌ ذلك المقام الذى قامته » ومارواه أبو بكر فى دفعها فى على من هو 
فى أقاصى البلاد » فضلا عمّن هو فى المدينة حاضر شاهد يُرَاعى0© الأخبار » ويمنى مها! إن 
هذا روج فى الكابرة عن الْمد ! وكيف خفى على الأزواج ذلك حتتى يطابنه مرّة بعد 
كرف »دبك نعمان الرسول شن » والطال عمهن” » وعمان على زمهم أحد مزه “سين 


.» الشافي ص *”» . (*)! والشانى: « يعنى بالأخبار وبراعبها » . (*)د: «من‎ )١( 


يا - 


أن" النى” صلى الله عليه وآله لا يُورث ؟ وقد سممنَ على كل" حال أن" بنت النى” صلى الله 
عليه واله ل 'ورّث ماله ولايد أن" ك1 قد سان عن السبب ف دفعها » ا الخير» 
فكيف يقال: مهن ل يعرفنه 99 ! 

قلت : الصحيح أن" أمير الأؤمنين عليه السلام لم ينازع بعد موت فاطمة فى اليراث » 
وإما نازع فى الولاية لفدك وغيرها من صدقات رسول الله صلى الله عليه وله » وجرى ببنه 
وبين المبّاس فى ذلك ما هو مشهور » وأا أزواجٌ النى” صل الله عليه واله فا ثبت أبن" 
ازغو ف هرانة بولا أن عزن ناركن لو #«ورلمالن عون »الاق زؤاية شاذة ؛ 
والأزواج لما عرفن أن فاطمة علمها السلام قد دُفمت عن الميراث أمسّكن ؛ ولم 
05 قد نازعن » وإنما كتفين بغيرهن » وحديث فرك وحضور فاطمة عند ألى بك ركان 
بعد عشرة أيام من وفاة رسول الله صلَى الله عليه واله » والصحيح أنه لم ينطق أحد” إعد 
ذلك من النّاس من 5 كر أو أنثى بعد عود فاطمة علمها السلام من ذلك المجلس بكامة 
كاحزة الات 

يخ دنا ين 

قال المرتضى : فإ قيل : فإذا كان أبو بكر قد حسى بالمطأ فى دفع فاطمة عايها السلام 
عن اليراث » وأحتج مخبر لاحمّة فيه » فا بإل الأمّة أقر”» على هذا الحسى » وم 1 
عليه » وى رضاها وإمساكها دليل” على صوابه ©© ! 

قلت : قد مضى أن ترك التسكير لا يكون دليل الرضا إلا فى هذا الوشع الُذى 
5 كر ينه كوف لضا و 5 اناد اق قورة عافيننا دوق لبا ات 
الماح فى كتاب «الماسيّة ©“ عن هيدا النتؤال جواا نحن لمق :والتفظ © من 


. الشانى ص *9؟‎ )١( 
. الشانى ص 9#؟‎ )5( 


داعني لد 

نذكره على وجهه ء ليقا يل يدنه وبين كلامه الكانية ره : 

قلت : ما كناه امرتضى رحه الله فى غير هذا الوضع أصلا » ب لكان ساخطا عليه » 
وكناه فى هذا الوشع » وأستجاد قوله ؛ لأنة موافق غرصّه » فسبحان الله » ما أشدّ حب 
الناس لعقائدثم ! 

قال : قال أبو عمان : وقد زعم أناس أن" الدليل على صدق خبرهل يعنى أبا بكر وجمر - 
فومنع اليراثوبراءة ساحَتهما ا أسعابرسول الله صلى اللدعليه وسلم اانكيرٌ علمهما. 

ني ف :2 1 

لم قال : قد يقال لمم : لثن كان ترك النكيردليلا على صدقهماء ليكونن ترك النكير على 
المتظادين وامْحتحّين علمهما » والطالبين لما » دليلًا علرصدق دعواثم» أو أستحسان مقالنهم» 
ولاس وكترطاك التاخاد» :وكيرت الراسة واللاعاد ».وظيرت الفكية انث 
الوّجدة . وقد بلغ ذلك من فاطمة عليه السّلام» حَتى إأمها أوصت ألا يصلَىَ علما أب بكر» 
واقدكانت قالت له حين أتته طالب يحقها » ومحتجّة رهطا : مَنْ رثك يأبا بكر إذا مت ؟ 
قال : أعل ووكدى ؛ قالت : فا بالنا لا ترث النى” صلَى الله عليه وآله ! فلا مننها ميرانّها 
وضسسبا حقما واعتل علمها وجلح فى أعس هأ » وعاشت الهظم 0 وأست من 
النورّع » ووجدت نشوة الضعف وقلة الناصر » قالت : والله لأدعون الله عليك» قال : 
والله لأدعون” الله لك ؛ الت : والله لا أ كلمك أبداء قال : واله لا أعراك أبدا. فإن 

5 و 50 ع او 3 5 
يكن ترك الشكير على أبى بكر دليلا على صواب منعبا ؛ إن فى ترك السكير على فاطمة 
علها اللتلام دليلاعل عنواب طلنها ! وآدليها كان يحب علهم فى ذلك تمريفا ما جهلك > 
ود كراة) م تسد 2 وش فنا عن الحطأورفع قدرها عن الؤرلة 4 وأنتقول 0 
أو 0 عادلا» أو تقطع واصلا ءِ فإذا م حدم أنكروا عل الخصمين جميعا فقد كانت 


. القاى ممم . (؟) جلح فى أمرها : جاهر به وكاشفبا‎ )١( 


(؟) اللهغم : الظلم » وف ! : « الهضم » . (4) اللذاء : الفحش . 
(5) الهجر : القسح من الكلام . 


سه سد 


الأمور » واستوت الأسباب » والرجوع إلى أصل حك الله من المواريث أولّ يناو 2 
وأوجب علينا وعايككم . 

قال : فإن قالوا : كيف نظن به ظلمّها والتعدّى علمها ! وكلّما ازدادت عليه غلظة 
ازداد لها ليناً ورقة » حيث تقول له : والله لا أ كلّمك أبداً » فيقول : واللّه لا أمجرك أبدا» 
ثم تقول : واللّه لأدعون الله عليك » فيقول : والله لأدعون الله لك » ثم يحتمل منبا 
هذا الكلام الغليظ » والقول الشديد فى دار الخلافة » وبحضرة قريش والصحابة » 
مع حاجة الخلافة إلى المهاء والتَّزِيه » وما يجب لما من الرفمة والهيبة ! ثم لم يمنعه ذلك 
أن قال معتذرا متقر”ي! » كلام المظلّم للها » المكير لقآمها » والصائن لوجهبا » المتحئن 
علمها : ما أحد أعر على منك فقرا » ولا أحب إلى منك غكى » ولكنى #فعت” وسول الله 
سل الله ليه وسل يقول.: < إنَا ماكر الأنبياء لا نورت :+ .ما تركناء فهو صدفة © | 
قبل لحم : ليس ذلك بدليل على البراءة من الظم » والسلامة من الحور » وقد يبلغ من مكر 
الظالم ودهاء الاكر إذا كان أريبا » وللخصومة معتادا » أن ”يظهر كلام الظلوم » وذلة 
المتتصف217 وحَدّبِ9 الوامق » ومقة" الحق . وكيف جعلم ترك التكير ححّة قاطعة » 
ودلالة واضحة » وقد زجمم أن مر قال على 00 غيه رشول لعل ال 
عليه وسلم : متعة النساء » ومتعة ة الحج ؛ أنا أنبى عميما » وأعاقف علمهما ؛ فا وجدكم 
أحدا أنكر قوله » ولا استشتع مخر اج عبيه ول خطاء ق مننتاة » ولا تمحب منه » 
ولا استفهمه ! وكيف تقضون يترك النكير وقد شهد حمر يوم السقيفة وبعد ذلك أن النى” 
ص لله عليه وسل قال : «م الأمة من قريش 6 ؛ ثم قال فى شكانه : لو كان سالم “ديا 
ما مخالجبى فيه شك » حين22؟ أظبر الشك فى استحقاق كل واحد من الستة الذين 


. المتتصف : المستوق حقه . (؟) وحدب الوامق ؟ أى وانثناء الناظر‎ )١( 
. » المقة : التودد والحب . (4) الغافى : « حى‎ )©( 


اج ل 


9-7 شُورى وسال عبد" لامرأة مرة, الأنصار » وه أعتقته » وحازت ميرائه » 
م ينكر ذلك من قوله منسكر » ولا قابل إنسان بين قوله » ولا تمحب منه » اغا كرون 
رك النكير على مب لارغبة ولارهبة عنده دليلا على صدق قوله » وصواب عمله » 
فأمًا ترك النسكير على من علك الضّعة والفمة » والأعس والنعى » والقتل والاستحياء » 
والحبس والإطلاق » فليس بححّة تشفى » ولا دلالة تفىء . 

قل #توقال الخرون عن الذقل عل ترق نولا وسرات عنايما "نباك الستحابة 
عن خَلْمهما » والخروج علمهما » وثم الذين وَثبوا على مان فى أيسر من جحْد التتزيل » 
ورد النصوص227 ؛ ول وكان كا تقولون وما تصفون » ماكان سبيل الأمّة فنهما إلا كدبيلبم 
توعان كان اع تتا واقوق وهطانو وا كق غدذا ووه ع واقوف هذه : 

قلنا : مهما ل يححدا التتزيل » ولم يكرا النصوصض » ولكنيما بعد إقرارها بحسم 
ازاك ونال اناس تو القوية اتقا ووه :و عقايفديف بك خلا + 
ولا ممتنعا فى حجج العقول مميئه » وشهد لما عليه من علته مكل علّهما فيه . ولعل يعضهم 
كان برى تصديق الرجل إذا كان عَدْلا فى رَمْطه » مأمونا فى ظاهره » ولم يكن قبل ذلك 
عرفه ا 2 حيتت ييه عار ايكون تمنديعه له على جهة حسن الفان » 
وتعديل الشاهد ؛ ولأنّه لم يكن كثير” منهم يعرف حقائق االححج » والذى يقطم بشهادته 
على الغيب » وكان ذلك شسبة على أ كثرهم » ذلذلك قلّ النكير وتواكل الناس » فاشتبه 
الأمس » فصار لا تيتتخاص إلى معرفة حق” ذلك منباطله إِلّا العال” التقدّم » أو الؤيّد الرشد» 
ولأنه ل يكن لمان فى صدور العوام وقاوب السَّدْلة والعأّام ما كان لم| من الْمبّة واهيبة :© 
ولا هما كانا قل استثثارا بالقء » وتفضّلا بال الله منه » ومن شأن الناس إهال السلطان 
ما وفر عاهم أموالهم » ولم يستأئر مخراجهم » ولم يمطّل تور . ولأن الّذى صنع أبو بكر 


(5)1: « النصوص 4 5 (؟) الفجرة : الاننعاث ي المعاصى والفعور . 


بيني لد 
من منع المثرة حقّها » والعمومة ميرائها » قدكان موافقا لجلة قريش وكبراء العرب » ولآن 
عبان اهنا كان 0 قْ 1520 بقدره » لا بنع 0 يتمع عدوا ؛ ولقد 
وثب ناس على عمان بالشتم والقذف والتشنيع والنكير » لأمور لو أتى أضعا قبا وبلغ أقصاها 
لل أجترهوا على أغتيابه » فضلا على مبادأتهوالإغراء به ومواجهته »كا أغلظعيبنة بن حصن 
له فقال له : أما أنه لو كان عمر لقمَكّك ومتمك ؟ فقال مييئة : إن عم ركان خيراً لى منك » 
أرهببى فاتقاتى . 

ثم قال : والعحب أنا وجدنا جميع من اميا الداع على اختلافهم فى التشبيه 
والقدر والوعيد برد كل" صنف منبم من أحاديث مخالفيسه وخصومه ما هو أقرب إستادا » 
وأصمٌ رالا » وأحسن اتصالا ؛ حَتى إذا صاروا إلى القول فى ميراث النى” صلى الله عليه 
وسلم نسيخوا الكتاب » وخصّوا الخبر العام" يما لا يداتى بع ضما ردّوه » وأ كذبوا قائليه» 
وذلك أن كل إنسان مهم إنما يجرى إلى هواه » ويصدق ما وافق رضاه . 

هذا آخركلام الجاحظط9© ٠‏ 

عية ج/ة عد 

ثم قال الرتغى رضى الله عنه : فإن قيل : ليس ما عارض به الحاحظ من الاستدلال 
بترك الشكير » وقوله : كالم ينسكروا على أنى بكر » فلم ينسكروا أيضا على فاطمة علمها 
السلام ولا على غيرها من الطالبين بالإرث » كالأزواج وغيرهنُ معارّضة صميحة » وذلك 
أن نكير ألى بكر لذلك » ودفعها والأحتتجاج علها » ويكفييم ويضهم عن تكلف 
نكير آخر » ول ينكر على ألى بكر ما رواه منكر فيستفنوا بإنكاره29؟ . 


قلناءة ألما وطق هذا السؤال أن اا كر لم سكر عليا نا أقايت عليه بهذ 


, نقله في العاىق ؟ ,ع‎ )١( 


حو بس 


احعات] من التظلم والتام» والتعنيف والتبكيت » وقولما علما روك وات لكين أله 
عليك » ولا أكلمك أبدا » وما جرى هذا المجرى » فقد كان يحب أن ينكره غيره » 
ومن النكر الغضب على النصف . وبعد » فإ نكان إنكار 2 مقننا وممنيا عن إنكار 
غيره من السامين فإنكار فاطمة حككه » ومقامها على التظلم منه . من عن نكير غيرها ؟ 
وهذا واضم0© 

لانن 


الفصل الثالث 


فى أن" فك هل صح كونها نخلة رسول اله صلى الله عليه وآ له 
لفاطمة علمها السلام أم لا ؟ 
نك هذا الفصل نا نكا التق كع قاف القضاء فى« الاي ++ نوما امرض 
به عليه » ثم نذ كر ما عندنا فى ذلك . 
فال الرتقى بحا كيا عن :فاضي الفضاة : وعًا عظمت القيفة القول فى أمن فنك + قالوا: 


04 عل وسول اند 


وقوروق ا سنن ره أنه للا أنزلت'” :8 وات ذا القرألى حقه» 
08 لله عليه وآله فاطمة علمها السلام فَدّك » ثم فمل حمر بن عبد العزيز مثل ذلك » فردها 
على ولدها . قالوا : ولا شك أن أبا بكر أغضما ؛ إن لم يصحّ كل الذى رُوى فى هذا 
الباب» وقد كان الأجل أن عنعرم التسكرام مما ارتكبوا مها فضلا عن الددبن » ثم ذ كروا 
أنها استشهدت أمير الؤمنين عليه السلام وأمّ أن » فر يقبل شهادتهما » هذا مع تركه 
أزواج النى" صل الله عايه وآله فى ححرهنٌ » ولم يجعلبا صدقة » وصدقهنٌ فى ذلك أن 
ذلك لمن ول يصدقبا . 


. الثانى ع ؟؟‎ )١( 
0 فق سورة الإسراء‎ 


لاوم ل 


قال : والمواب عن ذلك أن أ كثر ما بروون فىهذا الباب غير صميح ؟ ولسنا ننسكر 
حمّة ما روى من ادّعائها فدّك » فأتما أنها كانت فى يدها فغير مسلّ » بل إنكانت فى يدها 
لكان الظاهر أنها لما » فإذاكانت فى ججملة التركة فالظاهى أنها ميراث » وإذا كان كذلك 
ا لأى بكر قبول دعو أها » لأأنه لاخلاف فى أن العمل على الدعوى لا يحوز » وإنعا 
يعمل على مثّل ذلك إذا عامت كته عشاهدة » أو ماجرى محراها » أو حصلت ثّنة أو إقرار» 
ثم إن الميّنة لابد” مها » وإن" أمير المؤمنين عايه السلام لما خاصعه المبودى حا كه » وأن" 
آم ملة ال ينارق عل قشلا لز اذلفت يدها فيلت دعواما + 

م قال : ولو كان أمير المؤمنين عليه السلام هو الوالى » ول يعم ححّة هذه الدعوى » 
ما التى كان يحب ألثك يعمل ؟ فإن قلم : يقبل الدعوى » فالشرع يخلاف ذلك ؛ وإن 
قلم : يلتمس الببينة » فهو الذى فعله أبو بكر : 

ثم قال : وأما قول ألى بكر : رجل مع الرجل » وامرأة مع الرأة » فبو الذى يوجبه 
الذن» ول ث شت أن" الشاهد فى ذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام » » بل الرواية اللنقولة أنه 
دا نول رسول الله صلى الله عليه وآله مع أم” أيمن . 

قال : وليس لأحد أن يقول : فاماذا ادّعت ولا بين ممها ؟ لأنه لا يجتنم أن 
00 أن يك أبو بكر بالشاهد واليين » آو تجوز ع كيادة كه ذا اود لغيه 
فيشهد » وهذا هو الموجب على سبي امن » ولاعيب علها فى ذلك » ولا على ألى بكر 
فى القاس البيّنة » وإن لم يحك لا مام ب م وم يكن لما خصم» لأن” ار ديه فل 
ما ذ كرنا» وكان لا يحكن أن يمول فى ذلك على يين أ ا يكن فى الأمس إلا 
تافل قال وفنا نك أ وغل" ما قله النائنهى يا ذا روت ىضري السملة امه 
إْثا » وقال: ب لكان طلبت الإرث قبل ذلكءفلما سمت منه الب ركفت وادعت النيحلة0©, 


. الثانى ه8,‎ )١( 


06-7 


لاك 11 شه المزيز فلم يثبت أنه ودّه على سبيل النتحلة » بل عمل فى ذلك 
ماعمله تمر” بن الحطاب بأن أقر”ه فى يد أمير الؤمنين عليه السلام ليصرف غلاته! فى الواضع 
الى كان يجعلا رسول الله صلى الله عليه وآله فيه » فقام بذلك منّة» ثم ردّها إلى عمر فى 
آخر سنته » وكذلك فمل حمربن عبد العزيز ؛ ولو ثثبت أنه فعل بخلاف مافعل السسّاف لكان 
هو المحجوج بفغلهم وقولم . وأحد ما يقوى ماذ كرناه أن الأمس لما انتعى إلى أميرالؤمنين 
عليه السلام ترك فَدَكَ على ماكان » ول يجعله ميرانا لولد فاطمة » وهذا ييّن أن الشاه د كان 
فين لأتدلر كانهو العاهك لكان الأقر ب أن يحم بعامه ؛ على أن الناس اختافوا فى 
الحمبّة إذا لم تقيض » فمند بعضهم تستحق بالعقد ؟ وعند بعضهم أمها إذا ل تقض يصير 
وجودها كعدمبا » فلا يمتئع من هذا الوجه أن يمتنع أمير الؤمنين عليه السلام من ردّها » 
وإن صح” عنده عقد لمبة ؛ وهذا هو الظاهى » لأن التسليم لو كان وقع لظبر أنه كان فى 
يدها » ولكان ذلك كافيا فى الاستحقاق» فَأمّا حجر أزواج النى" صل الله عليه و اله فنا 
تركت' فى أيدمهن لأنبا كانت لمن" » ونص” الكتاب يشهد بذلك » وقوله : لإ وقر'ن فى 
الل ا أن النى” صلى الله عليه واله قسم ماكان له من الجر 
على نسائه وبناته . وبين صحة ذلك أنه لو كان ميراثا أو صدقة لكان أميرٌ الؤمنين عليه 
السلام لما أفضى الم“ إليه ييّره. 

قال : وليس لأحد أن يقول : إا لم يخي ذلك لأن اللك قد صار له » فتبر”ع به » وذلك 
0 الذى يحصل له ليس إلا ربع ميراث فاطمة علبها السلام » وهو الْمْنْ من ميراث رسول 
عل الد عليه :و الدع :فقن كان تمعن أن ينتسق لأولاة اباس وأولاذغاطعة مترن ف بان 
الحجّر » ويأخذ هذا الحق منهن” » فتركه ذلك يدل على صصّة ما قلناه » وليس يكمهم بد 


ذلك إلا التعلق بالتقيّة7'؟ » وقد سبق السكلام فنها . 


. سورة الأحزاب مم . (؟) الثقية : الحيطة‎ )١( 


إبني سد 


قال : وما بذ كرونه أن فاطمة عليها السلام لفضها على ألى بكر وتم أوصت 
ألا يصذّيا علمها » وأن تفن سرامنهما » فدفنت ليلا » وهذا كم ادّعوا رواية روَؤها 
عن جعفر بن مد علهما السلام وغيره » أن عمر ضرّكب فاطمة علببها السلام بالسوط » 
وضرب الزبير بالسيف » وأن عمر قصد متزلما وفيه عل عليه السلام والربير والقداد وججاعة 
من مخلف عن ألى بكر وثم محتمعون هناك » فقال للها: ما أحد بِمدَ أبيك أحب إلينا منك » 
وايم الله لثن اجتمع هؤلاء النفر عندك لنحرقن علمهم ! فنعت القومٌ من الاجماع . 

قال : ونحن لا نصدّق هذه الروايات ولا نجكزها . وأمًا أعس الصلاة فقد رُوى أن 
أ بكر هو الذى صل على فاطمة علها السلام » وكير علبها أريماً » وهذا أحد ما استدل به 
كثير من الفقباء فى التسكبير على اميت » ولا يصمٌ أيضا أنها دُفنت ليلا » وإن صم ذلك 
فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا » ودَفن عمرٌ ابنه ليلا » وقد كان أصعاب 
رسول الله صل الله عليه وآله يدفنون باللهار ويدفتون بإلايل » فاى هذا مما يطمن به » 
بل الأفزي فى الساء ان كي كاذ اسار واولا بالسية: 

ثم حكى عن ألى على تسكذيب مارُوى من الضرب بالسوط ؛ قال : والروى عن 
جعفر بن تمد عليه السلام أنه كان يتولّاها » ويأتى القبر فيسل علمهما مع تسليمه على 
رسول الله صل الله عليه وآله » رَوَى ذلك عباد بن صُّبيب » وشعبة بن الحجاج » ومبدئ 
ابن هلال » والدّراوَردئ » وغيرثم » وقد روى عن أبيه تمد بن عل عليه السلام 
وعن عل بن الحسين مثل ذلك » فكيف يصمٌ ما اذَه ! وهل هذه الرواية إلا كروايتهم 
على أن عل بن ألى طالب عليه السلام هو إسرافيل والحسن ميكائيل والحسين جبرائيل 
وفاطمة ملك اللوت » وآمنة أمّ النى” صلى الله غليه وآله ليلة القدر ! فإن صدّقوا ذلك أيضاً 
قيل لم : فعمر بن“ الطاب كيف يقدر على ضرب ملك الوت ! وإن قالوا : لا نصدّق 
ذلك » فقد جؤزوا رد هذه ارواات » وصح أنه لذ موز التعويل على هذا اللخير 


حت اها عب 

وإنما يتعلق بذلك مَنْ غرّضه الإلحاد كالورّاق » وابن الراوندئ » لأمن” غرضهم القد 
فى الإسلام . 

وى عن أب على" أنه قال : ول صار عَضْبها إن ثبت كأنه غضب رسول الله صلى الله 
عليه وآله من حيث قال : « فن أغضها فقد أغضبنى 2 أولى من أن يقال : فن أغضب 
أبا بكر وعمر فقد نافق وفارق الدين ؟ لأنه رُوى عنه عليه السلام قال : « حب ألى بكر وجمر 
إعان» وَبِغْضمهما نفاق »! ومن يورد مثل هذا فقصده الطعن فى الإسلام » وأن يتوهّم الناس 
أنّ أسماب النى” صلى الله عليه وآله نافقوا مع مشاهدة الأعلام ليضعفوا دلالة الل 
فى النفوس . 

قال : وأما حجديث الإحراق فاو صح ”1 كو عل عو لان له ان يده نك 
امتنع من البايعة إرادة للخلاف على الساين لكنه غير ثابت . انتهى كلام قاضى 
القضاء 212 

قال المرتضى : نحن نبتدى' فندل على أن فاطمة علمب! السلام ما ادّعت من تل 
فدك إلااما كانت مضية فينه: م .وآن. مانميا: ومطالتها بالبثنة متعنك #عادلة عن 
الصواب + لأنها لا محتاج إلى شهادة وبدّئة » ثم نعطف على ما ذكره على التفصيل » 
كلم عليه . 

آنا لدف يدل مويو اتا فو نر كارك مسيوية يرم الفلطا ماج فين در 
القبيح » ومن هذه صفته لا يحتاج فما يدعيه إلى شبادة وبئنة . 

ب الأمرين » قلنا : بيان الأوّل قوله تعالى : #[إعا يريد 


الى عل اي سا 


شك الجن أهل لبت وهر 3 تطشبيراً 4 9 والآية تتناول جاعة” مهم فاطمة 


م 


رن 2 
0004 ليدهب 


. (؟) سورةا لأحزاب 8م‎ ٠. تقله المرتفى ف الشاىص 594 , ه»‎ )١( 


د قف كد 


علمها السلام بما توائرت الأخبار فى ذلك » والإرادة هاهنا دلالة على وقوع الفعل للمراد . 
وأيضاً فيدلٌ على ذلك قوله عليه السلام : 9 فاطمة يَمْمة ممّتى > م آذاها فقد آذانى » 
ومرن آذانى فقد أذى الله عر وجل » » وهذا يدل" على عصمتها ؛ لأنها لو كانت ممّن 
تقارف الذنوب لم يكن مَنْ يؤذمها مؤذيا له على كل” حال » بل كان متى فعل المستتحق” 
من ذمّهَا أو إقامة الحد عامها » إنكان الفعل يقتضنيه سارًا له ومطيعا » على أنا لا محتاج 
أن ننبّه هذا الموضع على الدّلالة على عصهتها » بل يكفى فى هذا الوضع العلل بصدقها فيا 
ادّعته » وهذالا خلاف فيه بين السلين » لأن أحداً لا يشكة أنهالم تدع ما ادّعته 
كاذشاولين مدال تسكون كاذبة إل أن بتكوق ضاف 6 وان اختلفوافى هل يحب مع 
الم بصدقها تسليم ما أدّعته يغير بيّئة أم لا يهب ذلك» قال : الذى يدل على الفصل اثثانى 
أن اتقنة قات اقاليتان فالنلة ترق الش 2 القترى ان الال تقر ى المرانات 
لا كانظ يس ره فى غابة الف 21 كرناه» و1خا عاذ آن يبحم الماك بعاده من غير شمبادة 
و علمه أقوى من الشمبادة » ولمذا كان الإقرار أقو من المثنة #هن حيرت كان أغلت” 
قاتأقين غلية لقان" .و إذ ا قناع الإعزان عل الفبياذة لفوت القلرة يده + فأرالي أن ثيقدّم العم 
على ابيع » وإذال يحتج مع الإقرار إلى شهادة لسقوط 2 الضعيف مع القوى لا يحتاج 
أيضا مع الع إلى ما يؤثر الظن من البدنات والشبادات . ظ 
والذى يدل" على سحة ما ذ كرناه أيضا أته لا خلاف بين أهل التقل فى أن أعرابًا 
نازع النى” صل الله عليه واله فى ناقة » فقال عليه السلام : « هذه لى ؛ وقد خرجت إليك 
من تمنها»» فقال الأعرالى" : من يُشبدلكبذلك ؟ فقال خزعة بن ثابت : أنا أثمبديذلك ؛ فقال 
النى” صلى الله عليه وآله : « من أبن عادت وما حضرت ذلك ؟ » قال : لا » ولكن علمت” 
ذلك منحيث عدت أ نك رسول الله » فقال : «قد أجزت شهادتك » وجملتها ششبادتين» ؟ 


فى ذا التمرادون: 
(14 سمج -5) 


عب ست 

وهذه القصّة شبمهة لقصّة فاطمة علبها السلام » لأن خرّعة أ كتف فى العل بأن الثاقة 
له صل الله عليه وآله » وشهد بذلك من حيث عل أ نه رسول الله صل الله عليهواله» ولا يقول 
إلاحمًا » وأمغى النى” صلى اللعليهواله ذلاشله من حيث لم يحضر الأبتياع وتسلم امن » 
فقدكان يحب على من عل أنْ فاطمة عامها السلام لا تقول إلا حقا ألا يستظهر علمها بطلب 
شهادة أو بيّنة ؟ هذا وقد رُوى أن أبا بكر لما شبد أمير الؤمنين عليه السلام كتب 
عله فدّك إلمها 52-0 مر قضيته » وخراق ما كتبه 5 

روى إبراهم بن السعيد الثقق » عن إراهم إن ميمون» قال : حدائنا عيسى بن عبد الله 
إن تمد بنعلى بن ألى طالب عليه السلام » عن أبيه )عه ن جده عن على" عليه السلام» قال + 
حاءت فاطمة علمها السلام إلى أنى بكر وقالت ةن أ أعطاى دغ وء4” و ل 
يدان + فتال : ما كنت لتقوللى على أنك إل اذى قد أعطي تكبا » ودعا ته يتة 
من أدم فكت لما فها © عفرجت فلقيت عمو »افقال "من آين” نجنت با فاطفمة ؟ قالت + 
حن مو ع أن كر ة آحر أن وسزل الدعل لله عليه وسل أعطانى قَدَكَ » وأن 
عليًا وآم أن شبدان لى بذلك » فأعطانها 5 وكقن ليها ؟ فأخذ عمر منبة 
الكتاب» ثم رجع إلى ألى بكر فقال : أعطيت” فاطمة فَدَك » وكتبت” بها لما ؟ قال : نمر» 
فقال : إن عليًا بحر إلى نفسه » وأمٌ أيمن امرأة ؛ وبَصّن فى الكتاب فحاه 
ا 

وقد رُوى هذا العنى منطرق مختلفة » على وجوه مختلفة» فر:. أراد الوقوفَ علمها» 
وامعيانها ادها د مواعما : 

وليس لم أن يقولوا : مها أخبار آحاد » لآأأنها وإن كانت كذلك» فأقل أحوالها أن 
اسن ادح ين لمر خلاف معناها . وليس لمم أن يقولوا : كيف يسلم إلمها 


(6)0 :م يسم » ؟ والصواب ماأثبته من ١‏ » د والثاني . (؟) الثاني : « وكتبها لى 4 © 


نكف 5 
دك وهو يَروى عن إ سول أن ما خلّفه صدّقة » وذلك لأْه لا تنافى بين الأمرين ء لأنّه 
عا سلمباعل ما وردث به الرواية عل ييل الكل 290 » فلا وقمت الطالية باليراث روى 
لفو نهدن الاراكة كلذ | ختلاف ين الأم يز .. 
فا إنكار صاحي الكتاب لكون فدّك فى يدها » فا رأيناه أَعتّمّد فى إنكار ذلك 
على حجّة » بل قال : لوكان ذلك فى يدها لسكان الظاهر أ لها لها 22 . والأعس على ما قال » 
فن أين أنه لم يخرج عن يدها على وجه يقتضى الظاهر” خلافه ! وقد رُوى من طرق مختلفة 
غين طزيق أن سيد الذي د كزه: ساحن الكتاب له نا ول وله قال :وات ا 
ألتر'ق حم )4 00 دعا النى” صبلى الله عليه وآله فاطمة علمها السلام تأعطاها قَدَك ! وإذا 
كان ذلك صرويا فلا معبى لدفعه بغير ححّة . 
وقوله : لا خلاف أن العمل على الدذعوى لا يحوز» صحيح » وقد ينا أن قولما كان 
معلوما صعيّه » وأا قوله : إعا يعمل على ذلك متى عل سه بشهادة أو ما يجرى مجراها » أو 
حصلت: بئنة أو اقزان » فيقال لد إناعليية عتاهيية فم يكن هناك » وما بثنة فقدكانت 
على الحقيقة » لأنّ شهادة أمير المؤمنين عليه السلام من 1 كبر البيّئات وأعدلما » ولكن على 
مذهبك أنه لم تسكن هناك بيّنة » فن أين زمت أنهلم يكن هناك علم ! وإن ل يكن عن 
مشاهدة فقد أدخلت ذلك فى جلة الأقسام . 
فإن قال : لأن قوطا عمجرتده لايكون جهة لاعسل ؟ قيل له : لم قلت ذلك ؟ أو ليس قد 
دللنا على ]لها منصوءة © وأن الخطأ مأموث علمبا ! ”لول يكن كذلك لكان قوالها فى 
تلك القضيّة معلوما حمته على كل” حال » لأها لى لم تسكن ٠عبيبة‏ لكانت مبطلة عاصية فها 


ادّعته » إذ الشمبة لا تدخل فى مثله ؛ وقد أجعت الأمّة على ألا ل يظبر منها بعد 


. اء د : « النحلة » . (؟)! والشانى :«أنه»ء. (#) سورة الإسراء 5؟‎ )١( 


ل 


وشو انميق اله ريه والاسنية د شك وارتياب ؛ بل أجمعوا على أ مها ل تدّع إلا 
المتحيح » وإن أختلفوا ؛ فن قائل يقول : مانثها مخطى” » وآخر يقول : هو أيضا مصيب» 
لفقد البيئنة وإن علم صدقها . 

وأمًا قوله : إنه لو حاك غيرته لطولب بالبيّنة » فقد تقدّم فى هذا العنى ما يك » وقمّة 
بتقعةاق ثابت وقرعباه تلز هذا لعزم 

وأمًا قوله: إنّ أميرالوؤمنين عليه السلا م حا كم مهودنا على الوجه الواجب فىسائر الناس» 
فقد روى ذلك » ]لآ أن أ م لوست 97 يفعسل من ذلك ما كان يحب عليه أن يفعله "© » 
و نما تبرتع به » واستظهر بإقامة الحمحة فيه ؟ وقد أخطأ من طاابه 0 
ما اعتراضه بِأمّ سَلمة فلل ينبت من عصمها ما ميت من عصمة فاطمة عليها السلام » فلذلك 
أحتاجت فى دعواها إلى بِنّنة . فأما إنكاره وا دّعاؤه أنه لم يثبت أن الشاهد فى ذلك كان 
أمير للؤمنين » فلم بزد فى ذلك إلا حرد [ الدعوى و ] 22 الإنكار » والأخبار مستفيضة” 
أنه عليه السلام شمهد لا » فدقع ذلك بايغ 9© لا تيننى شيثاً ! وقوله : إن الشاهد لما 
مول لرسول الله سمل الطليةوا لهو السك الع اين مر 

وآما قوله + | جوزت أن 5 أبى بكر , بالشاهد والهين ذماريف ؟ مع قوله: فيا إعد: 
« إن التركة صدقة » ولا خصم فهها » » فتدخل الهين فى مثلبا ؛ أفترى أن فاطمة لم تكن 
تع من الشريعةهذا القدار الذى نبهصاحب الكتاب عليه ! ولول تعفه ماكان أمير الؤمنين 
عليه السلام وهو أعل الناس بالشريمة يوافقها عليه . 
مها جوّزت عند شهادة منْ شبدها أن يتذكر غيرثم فيشهد باطل » لأنّ مثلها 


3 


8 والميمة 4 ويعراض قوله للرد و وقد كان بحب أن تعلم من يشميدك لما 


وقوله : | 
لا يتعر”ض اه 
)١- ١‏ الشاق : «لم يفعل ذلك وهو واجب عليه » . 
(؟) من الشاق . (*) الشاني : « باقتراح > . 


جد شف د 


من لا يشهد حتى تكون دعواها على الوجه الذى بحن معه القبول والإمضاء » ومن هو 
دونها فى الرتبة واللالة والصّيانة من أفناء الناس لا يتعرّض مثل هذه الخطة ويتورطها » 
للتحويز الذى لا أصل له ولا أمارة عليه . 


نأمّا إنكار أنى على” لأن يكون التَحْل قبل ادّعاء اليراث وعكسه الأمس فيه » فأوّل 
مافيه أنا لا نعرف له غرضا صميحا فى إنكار ذلك » لأن كون أحد الأمئين قبل الآخر 
لا يصمّح له مذهبا؛ فلا 'يفسد على مخالفه مذهيا . 

ثم إن الأعس فى أن الكلام فى التَخْل كان المتقدّم ظاهس! » والروايات كلها به واردة ؛ 
5-7 بمحوز أن تبتدى”* بطلب الميراث فما ندعيه بعينه 1 ! أو لس هذا يوجب أن 
تسكون قد طالبت' بحقها من وجه لانستحقه منه مع الاختيار ! وكيف يجوز ذلك واميراث” 
يغ كرا فيه فيوها > والككن تفرد ها 1 ولا مدعل ريغز ذلك علينا من حيرف طاليت" 
الراك بعدالتم ؟ لأنها فى الابتداء طاليت بالتمل ع وهو الوحه الذى تتعحد” فدّك 
فنه» فلنا وفيت غنه ا لك قروز #اليزانت؟ لأن للمدفوع عن نه أن هوطن إل تناوله 
بكل” وجه وسبب » وهذا بخلاف قول ألى على" » لأنه أضاف إلمها ادّعاء الحق من وجه 


لا تستحةه منه » و مختارة . 


وأما انكازه أن يكون عر” بن عبد العزيز دو فدّك على وجه النتخل » وادّعاؤه أنه فعل 
فى ذلك مافعله حمر بن الحطاب من إقرارها فى يد أمير الؤمنين عليه السلام » ليصرف غلاتها 
فى وجوهبا » فأوّل مافيه أنا لا حتس” عليه بفعل عمر بن عبد العزيز على أى وجه وقع لأن 
قعله ليس ححة »© ولو أردنا الاحتحاج مهدأ الإنس من الحجج كام الأمون » فإنه 
ون هن ان اس فنا مشهورا حك فيه بين حَصْمِين نصّمهما » أحدها لفاطمة » والآخر 


لأنى بكر » وردّها بمد قيام اللنجّة ووضوح الأعس . 


نمف كن 


ومع ذلك فإنه قد أنكر من فعل حمر بن عبد العزيز ما هو معروف مشمهور بلا خلاف 
بين أهل النقل فيه » وقد رَوَى تمد بن ز كريا الثلالى" عن شيوخه » عن ألى القدام هشام 
ابن زياد مولى آل عمان » قال : لما ولى عمر” بن عبد العزيز رد فَدَّك على ولد فاطمة » وكتتب 
إلى واليه على الدينة ألى بكر بن عمرو بن حم يأمره بذلك » فكتب إليه : إن فاطمة 
قد ولدت' فى آل عمان » وآل فلان وفلان » فعلى من أردٌ مهم ؟ فكت إليه : أما بعد » 
فإلى لو كتبت إليك ا أن ذم شاد نكت إلى : أجناء 1 أو كمرح 
إليك أن تذبح بقرة لسألتنى: ما لونم ؟ فإذا ورد عليك كتابى هذا فاقسمبا فى ولد فاطمة 


قال أبو القدام : فدقمت بنو أمييّة ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه ©» وقالوا 

له : مجنت فعل الشيخين » وخر ج إليه عمر بن قيس فى جماعة من أهل الكوفة » فا 
59 2 1 ب 3 0 

عاتبوه على فعله قال : إن جهام وعدت 2 ونسينم وذكرت » إن أبا مكل عمد بن عمرو 


آأدة ٠‏ أبيه ع حجذه أن رسول الله ل الله عليه آله قال : « قاطمة ع 


بن حزم حدثنى عن نَ 


متى يليا ما يسخطبنى 4 ويرضينى ما أرضاها 4 وان لكا كو ها قبة 18[ لى عنهد 


أن 0 وعمر » ثم صار أعرها إلى عمروان » فوهها لعيك العزيز أ » فورتنها | أنا 
واخوق عنه » فسألتهم أن يديع و فى حصهم مسا » شن بانع وواهمف 04 عن امت 
رات أن أركها على ولد فاطمة ٠.‏ قالوا : فإن أييت إلا هذا فأمسك الأصل » وأقسم 


الدلة سيل : 
وأما ف ك2 من ترك أمير ا أؤمنين عليه اأسلام فدك ا أنفى الك م” إليه 9 واستدلاله 
بذلك على أنه لم يكن الشاهد فها » فالوجه فى تركه عليه السلام رد فَدَكَ هو الوجه فىإقراره 


٠ الماء : الملساء . والفرناء : ذات القرن‎ )١( 


لس و0 سم 

أحكام القوم وكمّه عن نقضها وتغييرها» وقد بيّنا ذلك فما سبق » وذ كرناأنهكان فى اذنهاء 
الأحس إليه فى بقية من التقية قوية . 

فأما استدلاله على أن حُحّر أزواج النى” صلى الله عليه كانت لنّ بقولهتعالى : [ ووَرن 
فى بيو نكن 204 فن عيب الاستدلال » لأنّ هذه الإضافة لا تقتضى الملك ء بل العادة 
حاريق” فسبا أن تفيل رمق عو اسك و هال ناا يكن و 
ولا براد بذلك اليك » وقد قال تعالى : ( لا تخرجومُن” من 'بيوتهن ولا يرجن إلا أن 
أنين” يتأحمّة مبيئنة 294 » ولاشيبة فى أنه تعالى أراد منازل الرجال التى يُسكنون فيها 
زوجامم ؛ و برد مبذه الإضافة اللك . 

فأما مارواه من أن رسول الله صلى الله عليه واله قم حُجَره على نسائه وبناته » فن 
أن لذ اذا عن اطى يها أن مده الفنة عل ونه التياف .دون الانتكان والإقال: 
و كان تفلكو ذلك ارحب أن كرن كاه امدوورا: 

فأما الوجه فى ترك أمير الؤمنين لما صار الأمس إليه فى يده منازعة الأزواج فى هذه 
الجر مات وار 

وأعاقولة :إن" آرا بكر عو الاق عاق عل فاطنة و كر أزرفا 6بؤإن كتيزا من النفياه 
يستدلون به فى التكبير على اليت - وهو شىء ما م افون كن دادعو قر 
فيّن يحرى حراه فى المصبيّة » وإلا فالروايات الشهورة وكتب الآثار والسّير خالية من 
ذلك » ول يختلف أهل النقل فى أن ليا عليه السلام هو الذى صلى حلى فاطمة » إلا رواية 


نادرة عا وردت أن الياس رحمه الله شل علمها . 


وروى الواقدى بإسناده فى تاريخه » عن الزهرئ ؛ قال : سألت ابن عباس : 


2 سورة الأحزاب الى (؟) سورة الطلاق‎ )١( 
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متى دفنتم فاطمة علها السلام ؟ قال : دفناها بليل بعد هكأة ؛ قال : قلت" : فن صلى عليها ؟ 
قآل : على . 

وروّى الطبرى" عن الحارث بن ألى أسامة » عن المدائنى” » عن ألى زكريا المجلالى” 
أن" فاطمة علمها السلام حمل لما نعش قبل وقاتها » فشلرة البدء تقياات > سترموق 
ست كاله ! 

قال أبو جعفر تمد بن جرير : والثبت فى ذلك أنّها ةم لأن -فاطمة ذقنت ليل+ 
ول يخضرها إِلّا عل والمّاس والقداد والزبير . 

وروّى القاضى أبو بكر أحمد بن كامل بإسناده فى تاريخه » عن الز"هرى” ؛ قال حدثنى 
غرف بق ارين أن وائقة ألخرته أن طائلن5 13 تناف يها وسؤل الد سل الاعليية وسلم 
ستة أشبر » فاما توفيتدفنها على" ليلا » وصلّ علمها » وذ كر فى كتابه هذا أن عليّاو اسن 
واللنو طبه ساقم ذندها ايلا ووعير اأقرها . 

وروى سنيان ن يينة » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن بن تمد بن الحنفية أل 
فاطمة ذفنت ليلا . 

وروى سبد الله بن ألى شيبة » عن يحى بن سيعد القطان » عن معمر » عن الزاهرى 
مثل ذلك . 

وقال البلاذْرى فى تاريخه : إن فاطمة عللها السلام ‏ تي متبسّمة بعد وفة النى 0 
عليه وآله » ول يعل أبو بكر وعمر يعومبها . 

والأمس فى هذا أوضح وأشهر من أن نطنب فى الاستشهاد عليه » ونذكر الروايات 


فيهة. 


٠. » الغانى : « فاطمة بنت رسول الله‎ )١( 


المع 


وأما قوله : ولا يصمٌ أنها دفنت ليلا وإن صم فقد دُفن فلان وفلان ليلا ؛ فقد يبنا 
أن دقنها ليلا فى الصحة أظبر من الشمس » وأن منكر ذلك كلدافع للمشاهدات » 
ول يجعل دفنها ليلا بمحرده هو أ"لجّة ليقال : لقد دفن فلان وفلان ليلاء بل يقع الاحتجاج 
بذلك على ما وردت به الروايات الستفيضة الظاهرة التى هى كالتواتر ؛ أنها أوصت بأن 
تدفن ليلا حتى لا يصلى الرجلان علها » وصرحت بذلك وعبدت فيه عبدا بمد أن 
كانا 7" استأذنا علمها فى كمّضها ليموداها » فأبت أن تأذن لمما » فلما طالت عللهمسا 
الدافئة وغاال آي الوكين هلبه السلؤر:ق أن وسفن" لما وخدلوها جه ادا 
وكلبا عليه السلام فى ذلك » وأل” علا » فأذنت لما فى الدخول » ثم أعرضت عنهما 
عند دخوطما ونم تكميا فلماخرحا فالت لأمير المؤمنين عليه السلام : هل صنءعت 
ما أردت؟ قال : ذمم » قالت : فبل أنت صانع ما مرك به ؟ قال نمم » قالت : فإق أنشدك الله 
الآ ماعل حنارق ولا يعوما عل قري 

وروى أنه 0 قرها 0 وعلم عليه ؟ 4 رش أر بين قرأ فى البقيع »ول رش قيرها 
حتى لا 'مهتدى إليه » وأنهما عاتباه على ترك إعلامهما بشأنها » وإحضارها الصلاة علها » 
ن هأ هنا احتحجنا بالدّفن ليلا » ولو كان ليس غير الدفن بالايل من غير ما تقدام عليه وما 
تأر عتةاغ يكن فيه ححة . 

وأما حكايته عن أنى على إنكار ضرب الرجل لحا . وقوله : إن" جعفر بن محمد 
وأباه وجدّه كانوا يتولونهما فكي" لا فك أ ذلك » واعتقاده فمهما 
اعتقاده ! وقد كنا نظن أن" مخالفينا يقتنءون أن ينسبوا إلى متنا الكف عن القوم » 
والإسساك» وما ظننًا نهم تبحولون أنفسهم على أن ينسُوا إلمهم الثناء والوّلاء » 


(١)ب:‏ دكن ». ( ؟ - ؟) ساقط من الشاق. 


سس الما لدم 


وقد عل كل“ أحد أن" أحاب هؤلاء السادة المختمين مهم » قدرووا عنهم عبد “ها :زوق 
شعبة بن الححاج وفلان وفلان وقول : هما أوّل من ظامّنا حمّنا » وحمل الناس على رقابنا » 
وقولى : ألهما أصفيا بإنائنا » وأضطاجما بسبلنا » وجلسا يحلسا نحن أحق به مهما » 
إك غير ذلك من فنون التظام والشكاية » وهو طويل متسع » ومن أراد ا ستقصاء ذلك 
فلينظر فى كتاب ,, امعرفة “ لأبى إسحاق إبراهم بن سعيد التق" » فته قد ذ كر عن 
«جل من أهل البيت بالأسائيد اشرما لا رياه غلية 4 م لوحي ما كر شكية لاز أن 
تمل على التقّة”. 

وأا ذكره إسرافيل وميكائيل ؛ فا كنا نظن أن" مثله يذ كر ذلك » وهذا من أقوال 
الغْلاة الذن ضَلَوا فى أمير العوامر وأغزه الاك ولسوا نت العية زلا ين 
السفين » فأ عيب علينا فما يقولونه ! * ثم إن جاعة من خا لفينا قد عُلّوا فى ألى بكر وعمر» 
ورَووًا روايات مختلفة فنهما تحرى محرى ما ذكره فى الشناعة » ولا يازم المقلاء ودَوى 
الألباب من الخالفين عيب من ذلك . 

وأمنًا معارضة ما رو ى فى فاطمة علمها السلام عا رُوى فى : « آن حمّهما إعان » 
ويغذمما تفاق  »‏ فالخير ال 2 ممع عليه » والخير الاخ 'مطيون قن و كيت 
يعارض ذلك هذا ! 

وأمًا قوله : عا قصد من يورد هذه الأخبار تضعيف دلالة الأعلام فى النفوس » من 
حيث أضاف النفاق إلى من شاهدها ؛ فتشنيعٌ فى غير موضعه » واستنائ إلى ما لا بيحدى 
نفعا » لأن” من شاهد الأعلام لايضعفها ولا يُوهن دليلها . ولا يقدح فى كونها ححّة » لأن” 
الأعلام ليست ملجئة إلى العلم » ولا موجبة لمصوله علىكل” حال » وإأنما تثمر العللن أمعن 
النظر فمها من الوجه الذى تدلّ منه » فْمَنْ عدَّل عن ذلك لسوء أختياره لا يكون 


سس م لس 


عدوله مؤرافى دلالتها » فت قد عَدَل من العقلاء وذوى الأحلام الراجحة والألباب 
الصحيحة عن تأمّل هذه الأعلام وإصابة الحق”منها ! ولم يكن ذلك عندنا وعند صاحب 
الكتاب قادحا فى دلالة الأعلام . على أن هذا القول يُو جب أن ينف الشكُ والنفاق عن 
كل" من صَّحِبٍ النى” صلى الله عايه واله وعاصره وخا أعلامه كأنى سفيان وابنه ؛ وعمرو 
ابنالعاص » وفلان وفلان 4 من قد اشتهر تفاقهم وظبر شَكُّهِ فى لدين وارتيامهم باثّفاق 
بيننا وبينه ؛ وإن كانت إضافة النفاق إلى هؤلاء لا تقدح فى دلالة الأعلام » فكذلك 
القول فى غيرثم . 

فأما قوله : إن حديث الإحراق لم يصمّ » ولو صم لساغ لءمر مثل ذلك ؟ فقد بينا أن" 
خبر الإحراق قد رواه غير الشيعة . 

وقوله : إنه يسوغ مثلذلك ؛ فكيف يسوغ إحراق يبت على" وفاطمة علمهما السلام ! 
وهل فى ذلك عُدر يصتى إليه أو يسمّع ! وإما يكون على” وأصحابه خارقين للإججاع وعخالفين 
للمساهين ؟ لو كان الإجاع قد تقرر وثبت » وليس عتقرتر ولا ثابت مع خلاف على" وحده » 
فضلا عن أن يوافقه على ذلك غيرّه . وبعد » فلا فرق بين أن "ند بالإحراق ين الدلة: 
وبين أن يضرب فاطمة علمها السلام' لثلم! ؟ فإن إحراق النازل أعظ” من ضرب سوط 
أو سوطين ؛ فلا وجه لامتعاض الخالف من حديث القرب إذا كان عنده مفلل 
هذا الاعتذار 2" ! 

يد عبد 

قلت : أما السكلام فى عصمة فاطمة علمها السلام فهو بفن” الكلام أشبه » وللقول فيه 
موضع غير هذا . 

وأما قول المرتضى : إذا كانت صادقة لم يبق حاجة” إلى مم يشسهد لما ؛ فلقائل أن 


. الغالى مم حلم‎ )١( 


د دك 


يقول : ل قلت ذلك ؟ ول رمت أن الحاجة إلى البئنة إِنْما كانت ازيادة غلبة الظن" ؟ 
وإ لا يحوز أن يكون الله تعالى يُميّد بالبئنة لصلحة يملمها ؟ وإنكن المدّعى لا يكذب ! 
أليس قد تعيّد الله تعالى بالعدّة فى العجوز التى قد أأيست من المل ؛ وإن كان أصل وضعبا 
لاستبراء الرحم ! 

وأناقيتة شهة بن تابنت حون أن بكرن الله تعالى قد عل أن مصلحة الكلفين فى 
تلك الصورة أن يكتنى يدعوى النى صلى الله عليه واله وحدها ؟ ويستغنى فمها عن الشهادة . 
ولا كتنع أن يكون غير تلك الصورة مخالفا لما » وإن كن المدعى لا يكدب . وببين ذلك أن 
مذصس الرتضى جواز ظبور خوارق العادات على أيدى الأتمة والصالهين ؛ ولو قدّرنا أن 
واحذاً من أهل الصلاح والخير ادّى دعوى »© وقال بحضرة جماعة من الناس من جلمهم 
القاضى : اللهم” إن كنت صادقاً فأظبر على معجزة خارقة للعادة ؟ فظهرت عايه » لعامنا أنه 
صادق ؛ ومع ذلك لا تقبل دعواه إلا بين . 

وسألت على بن الفارق مدرّس المدرسة الغربية ببنداد » فقلت له : أ كانت فاطمة 
صادقة ؟ قال : نم » قلت : فل لم يدفع إلما أو بكر فرك وه عنده صادقة ؟ فتبشم » ثم 
قالكلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحُرمته وقلة دعابته » قال : لو أعطاها اليوم فَدَك 
جرد دعواها لجاءت إليه غداً وادّعت ازوجها الخلافة » وزحزحته عن مقامه » وم يكن 
ككنه الاعتذار والوافقة بشىء ؛ لأنه يكون قد أسحل على نفسه أنها صادقة فمها تدّعى 
كائنا 0 بثنة ولا شهود ؛ وهذا كلام صميح ؟ وإ نكان أخرجه مخر ج 
العابة والمرل.. 

فأما قول قاضى القضاة:لو كانت فىيدها لكان الظاهى أنها لما » واعتراض المرتضىعليه 
يقوله : إنه لم يعتمد فى 0 3 قال الي كاقكى يدها لكان الظطاهص 
أنها لما » والأص على ماقال ؛ فن أ بن أ“نها لم مخرجعن يدها على وجه ! كا أن" الظاعس 


50 
يقتضى خلافه ؛ فإنهلم ,بحب عما ذكره قاضى القضاة ؛ لأن معنى قوله: إنها لوكانت فى يدهاء 
أي متصر”فة فنها لكانت اليد ححّة فى اللكيّة ؛ لأنّ اليد والتصر”ف حجّة لا حالة » فلو 
كانت فىيدها تتصر"ف فمهاوفى ارتفاقها كا يتصرف الناسفى ضياعهم وأملاكهم لا احتاجت 
إلى الاحتجاج بآبة لليراث ولا ربدَعُوى التّخْل ؛ لأن اليد حجّة » فهلا قالت لألى بكر : 
هذه الأرض فى يدى ولا يجوز انزاعها منى إلا بححّة ! وحينئذ كان يسقط احتاج 
أىبكر بقوله : « نحن معاشر الأنبياء لا اووقمة لاا مافكوق قنادعنيا ميراثاً ليحت 
علما بالخير . وخير أنى سعيد فى قوله « فأعطاها دك » » يدك على الههة لا على القنض 
والتصر”ف؟ ولأأنه يقال:أعطانى فلان كذا فرٍأقيضْه » ولوكان الإعطاء هوالقبض والتصرتف. 
لكان هذا الكلام متناقضاً . 

ش فنا تعجّب المرتضى من قول ألى على" : إن دعوى الإرث كانت متقدّمة على دعوّى 
الخْل » وقوله : إنا لا نعرف له غرضاً فى ذلك » فإنه لا يصم له بذاك مذهب » ولا ييطل 
على مخالفيه مذهب ؛ فان الرتضى لم يقف على مُراد الشيخ أنى على" فى ذلك ؛ وهذا شىء 
برجم إلى أصول الفقه » فإنّ أصحابنا استدنُوا على جواز مخصيص الكتاب يخير الواحد 
بإجاع الصحابة » لأنهم أججعوا على مخصيص قوله تعالى : ل[ يُوصيكر” الله فى أوْكاية* يه 2 
برواية أى بكر عن النى صل الله عليه وأله : « لا نورث » ما ركناه صدّقة » ؛ قالوا : 
والصحيح فى الخير أن فاطمة علمها السلام طالبت بعد ذلك بالشّمْل لا بالميراث » فلهذا قال 
الشيخ أبو على" : إن دعوى الميراث تقدّمت على مَعْوَى التّمل » وذلك لأنه ثبت أن فاطمة 
انصرفت عن ذلك المجلس غير راضيةولا موافقة لأبى بكر؛ فل وكانت دعوى الإرّث متآخرة» 
وانصرفت عن سخط لم يثبت الإجاع على خصيص الكتاب يخير الواحد ؛ أمّا إذا كانت 
دعوى الإرث متقدامة فلدًا روى لما الخير أمسكت وانتقات إلى النزاع من جهة أخرى » 
فإنويصمٌ حينئذ الاستدلال بالإججاع على مخصيص الكتاب يبر الواحد . 


. 01١ سورة النساء‎ )١( 


اي سد 


فأما أنا فإن الأخار عددى متعارضة » يدل بءضها على أن دعوى الإرث متأخرة » ويدل 
بعضها على أمها متقدمة ؟ وأنا فى هذا الوشع متوقف : 

وماك كك الرققئ رمع أن شال تسكن أن تكوة ندل غوف التذل تسحيية:: 
وأما إخفاء القبر وكمان الموت وعدم الصلاة وكل ما ذ كره المرتضى فيه فبو الذى يظهر 
ويقوئ عندى » لأن الروايات به أ كثر وأصح من غيرها » وكذلك القول فى موجدتها 
وغضها » فأمًا المتقول عن رحال أهل البيت فإنه يختلف » فتارة وتارة » وعلى كل حال 
. فيل أهل البيت إلى ما فيه نصرة أبمبم ويبتهم . 

وقد أخلُ قاضى القضاة بافظة حكاها عن الشيعة فلم يتكلم عليهبا وم لفظة جيدة . 
قال : قد كان الأجل أن عنعهم التسكرام مما ارتسكا مها فضلا عن الددين . وهذا 
الكلام لا جواب عنه » ولقد كان التسكرم ورعاية حقّ رسول الله صل الله عليه واله 
وحفظ عبده يقتضى أن تعواض ابنته بشىء برضهبا إن لم يستازل السامون عن فَدَّك 
تسل إلمها تطينبا لقلمها . وقد يسوع للإمام أن يفعل ذلك مرى غير مشاورة المسامين 
إذا رأى الصلحة فيه » وقد بمد العبد الآن يبننا ويينهم » ولا نعل حقيقة مأ كان » وإلى الله 
ترجع الأمور . 
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أقتع من نفيى بأن يقال : هذا أميد الممنين ؛ وَلا أشاركم' في مكارو 
١‏ 1 رو بج انس اواج الو 2 ص الغراة عا 2 .9 1 001 ون 

ن أسوة لهم فى حشوبة العدش ! فما خلقت ايشغلنى | كل الطيبات » 


ممع 
الاسم 
. 
ا 
لها 
١‏ 
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كه 
2 


ل ا ا ع ال + روس لا 0 عر 3 
3 هيمة المر بوطة ؟ مها علفها 4 أو المراسلة 0 شغلها تفممباً 4 تكتر شن معن 
وت لم 0 ل عسل 2 5م لهس برس خم وس سه م ات 5ه كوس موس 
أغلا فا 2 وَتلبو عم 586 « 7 ارك سُدى 4 أهمل عا نه ٠‏ ا حيل 
الصَلالة » أو أغتسف طريق المتاهة ! 


ةن 


الم 

قد روى : « ولو شئت لاهتديت إلى هذا العسل اللصفى » ولباب هذا الي النقى 4 
فضربت هذا بذاك ؟ حتى ينضج وقودا » ويستتحك معقودا 6. 

وروى : « ولعل بالمدينة يتما ترب يتضور 8 » أأبيت مظان » وحول يطرن عر 0 
إذن يحض رلى يوم القيامة » وثم من ذ كر وأنتى 6 . 

وروى : « ور » بإضافة « بطون » إلى « غرلى » . 

والقمح : الحنطة , 

والحشع : أشدّ المراص . 

والمبطان : الذى لانزال عظم البطن من كثرة الكل . فأما المبطن : فلضاص البطن ؟ 
وأمًا البطين » فالمظيم البان لا من الأكل ؟ وأما البطن » فهو الذى لا ممه إلا بطئه ؟ 
وأما البطون فالعليل السطن . وبطون غرث : جائعة » والبطنة : الكظة ؛ وذلك أن عتل' 
الإنسان من الطعام امتلا> شديداً ؛ وكان يقال : ينبغى للانسان أن حمل وعاء بطنه أثلاما : 
فثلث للطعام » وثلث للشراب » وثلث للنمس . 


والتقم : أ كل الشاة ما بين يدامها مها أى بشفتها ؛ وكل” ذى ظلف كالثور وغيره 
فبو ذو مقمة. 

و ترثن من أعلانيا: غلا كرشها من العلف:: 

قوله : 9 أو أجِر خبلّ الشلالة © منصوب بالمطف على « يشغلى 6 © وكذلك 
2 أترك » ويقال : أجررته رَسَتّه » إذا أهملته . 

والاعتساف : الساوك فى غير طريق واضح . 

والتاهة : الأرض يتاه فنها أى يتحيّر . 

وق قواه» :لو شت لامتد يت 4 شه مق قول عر © لو اتعاء للا نا هذه المات 
من صَّلائق وصناب ؛ وقد ذ كرناه فا تقدام . 

وهذا البيت من أبيات منسوبة إلى حاتم بن عبد الله الطائى” الجواد » وأوَلا : 

أنا ابنة عبد الله وابنة مالك وياابنة ذىالجدّين والفرس الْي0© 

إقا ما سنت اذ «الشيق لت 1 كلد نان لننك ١‏ كلها ودف 

قصيًا بيدا أو قريبا فإتنى أغاف مذمّات الأحاديث من بمدى9© 

كفى بك عارا أن تبيت بيطتة2 وحولك أكباد نحن إلى القد9© 

فاق تقنيكة اقيق ما ذاو نارلة .ناامز حال خبرخا نيه الفيد 


ندع تن 
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مَكَاَنٌ ب م إذَا كان هذا قوت ابن يي ا ل 

6 0-7 وي وم أ 2 “نس 
الحمة عن قتآل مرا » ومنازلة الشحمآن . ألا 0 ابر بة : 

2 ده كسريه و4 سم راك م هل 2 

سك عُودًا » وروا 57 أرق جُلودًا » والنا بتآت العذبة أقوى وَقودًا » 
رعو الع 2 
وَأبطا جودا 

وَأَنا من رَسُولٍ الل كالصّواء ري الخرة 17 دامر رمن أ مد ؟ ؛ وَائَهِ لو تظآهرتت 
المرب على قتآلي 5 61 عنهاً » وَل أ كنت كنت الفرص ان ا من رقابهاً لسارغت إليهاً ؛ 

٠. 0‏ إن فسة 2 

0 7 رض من هَذَا الشخص الممكوس س » وَالجسم الم ركوس » 


الشجرة البرتية : التى تنبت فى البر الذى لا ماء فيه » فهى أصلب عوداً من الشجرة 
الى تنبت فى الأرض الندية » وإليه وقعت الإشارة بقوله : « والرواتع الحضرة أرق 
جلودا © . 
ثم قال : « والنابتات العذية » التى تنبت عذيا » والمذى » بسكون الذال : الزرع 
لأتتقية إلا ماء لطر + وهو يكين أقلّ أخذا من الماء من النبت سقيا » قال عليه السلام : 
انا لكون أكرى ونزفا عا شرن الاء السالح أو ماء الناضح » وأبطأ حمودا ؛ وذلك 
لصلابة جر مها . ش 
ثم قال: «وأنا من رسول الله صلى الله عليه وآلهكالضوء من الضوء» والذراع من العضد»؟ 


. » فى د« الثرية ». (5) في د « والراتع‎ )١( 
. » (؟)فىياءهد « الفرصة‎ 
)١ةو امج‎ 15( 


ا 
وذلك أن الشوع الأول يكزتعلة فق لقو النالقة الاترى أن اخواء الفايل الكستن ضير 
نطيكا دن القمين 1 قدا السو هر النذوه الأول + 
]نينا ب وه الأرطن ليقن نوكي "الأركن هيه وا التشوء الا عل :وني الارطن 
يق اضوع الثالى » وما دام الضوء الأولشعيها فالضوء ا'ثالى ضعيف ؟ فإذا أزداد الو إضاءة 
ازداد وجه الأرض إضاءة » لأن العلول يقبع الملة » فشيّه عليه السلام تفسّه بالضوء الثائى» 
وشبّه رسول الله صلى الله عليه وآله بالضّواء الأوّل» وشيّه منبع الأضواء والأثوار سبحانه 
وجلت أساؤه بالشمس التى توجب الضنوء الأوّل ثم الضوء الأول وجب الضوء الفا . 
وها هنا مكتة» وض أن" الشوء الثالق كوت أنشاعلة لشوة ثالث #:وذلك أن الصواء 
الحاصل على وجه الأرض . وهو الضوء الثانى ‏ إذا أشرق على جدار مقابل ذلك الجدار 
قريباً منه مكان مظل » فإن" ذلك المكان يصير مضيئا بند أن كان مظفسا » وإن كان لذلك 
اللكان امظر باب » وكان داخل البيت مقابل ذلك الباب جدا ركان ذلك الجدار أشدّ إضاءة 
من باق البيت » ثم ذلك الجدار إن كان فيه تقب إلى موضع آأخ ركان ما يحاذى ذلك البيت 
أشد إضاءةٌ مما حواليه » وهكذا لا تزال الأشواء7©يوجب بعضمها بعضا على وجه الالمكاس 
بطريق|اعلّيّة » وبشرط القابلة »ولا تزال تضعف درجة درجة إلى أن تضمحل ويمود الأ 
إلى الظاة ‏ وهكذا عالم العلوم ؟ والحكم الأخوذة من أمير اؤمنين عليه السلام 
لا تزال تضعف كا اثتقات من قورم إلى قوم إلى أن يعود الإسلام غريا كا بدأ بعوجب الخبر 
اللبوى" الوارد فى الصّحاح . 
وأما قوله : « والذراع من الْمَصْد ) فلن" الذراع فرع على امعد والفضد اق « 
ألا ترى أنه لا يمكن أن يكون ذراعلا إذاكان عضد » ويمكن أن يكون عضد لاذراع له » 
ولداقال انلع وليه 
يابكر يكرين ويا خلبالكبذة 2 أمبحت مَى كنراع من عَسْد 
)١(‏ كذافى « د » ؛1اء ب : « لابزال الضوء » . 


ادكه 


فشبّه عليه السلام بالنسبة إلى رسول الله صلى عايه واله بالذراعالذى العضد أصله وأسّه 
والراد من هُذا التشبيه الإبابة عن شدّة الامتزاج والاتحاد والقرب بينهما ؛ فإن الضوء 
الثاتى شبيه بالضّواء الأوّل» والذراع متتصل امد اتصالا بينا ؛ وهذه التزلة قد أعطاه إياها 
رسول الله صل الله عليه وآله فى مقامات كثيرة نحو قوله فى قصة براءة : « قد أعرت 
أنلا يؤُدّى عنّى إلا أنا أو رجل متى » » وقوله : « لتنهن با ببى ورليعة » أو لأبمئن" 

رعلامق 6 »أو قآل : « عديل نفسى » » وقد معام الكتاب العزيز « نفسه » 

فقال: لإ وَنْسَاءك ونس نسّاء كر" وَأَنْسَنَا وَأنْفسَك' 204 وقد قال له : « لك غتلط بلحمى» 
ودمك مسّوط بدى » وشيرك وشيرى واحد » . 

فإن قلت : أمّا قوله: « لو تظاهرت العرب على لما وليت عنها »2 فعلوم » فا الفائدة فى 
قوله : « ولو أمكنت الفرصة من رقامها لسارعت9؟ إلمها » ؟ وهل هذا ممايفخر به الرؤساء 
ويعدونه مثقبة؟ وا الثقبة أنلوأمكنته الفرصة تحلوز وعنفا! 

قات : غرضه أن يقرر فى نفوس أصحابه وغيرثم م ن العرب أنه بحارب على حق » 
وآن هر لأهل الشام كالمهاد أيام ول أله ص لله عليه وآله » وأن' من يجاهد الكفار 
يجب عليه أن تيشياظ علمهم » ويستأصل شأفتهم » ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وله 
لما حاهد بنى أقريظة وظفر لم يدق ول َف » وحصد فى يوم واحد رقاب ألف أنسان ط 
فى مقام واحد » لما علم فى ذلك من إعزاز الدين وإذلال الشركين » فالعفو له مقام والانتقام له 
اه 

قوله : « وسأجهد فى أن أطهّر الأرض » » الإشارة فى هذا إلى معاوية » ممّاه شخصا 
معكوسا » وجمما عمس كوسا ء وامراد انسكاس عقيدته » وأمما ليست عقيدة هدى » بل هى 
معا كدة للحقّ والصواب », واه مكوسا من قوم :. ارتكس فى الضلال » وال" كس 


. » سورة آل عمران 51 . (؟) د « لأسرعت‎ )١1( 


- 


رد الثثىء مقلوبا » قال تعالى : 9 وَاللَهَ أ ركسي" بمًا سبوا 224 أى قلمهم وردّثم إلى 
كفرح » فلا كان تاركاً للفطوة الت ىكل مولود بود عليها » كان مستسكسا فى ضلاله » 
وأصحاب التناسخ يفسّر ون هذابتفسير آخر »قالوا : الميوانعلى ضربين : منتصب ومنحنء 
فالنتصب الإنسان » والتحنى ما كان رأسه منسكوسا إلى جهة الأرض كالبائم 
والتباع + 

قلوا : وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله : ( أَقمَنْ يَمتى مكب عل وَجْهِهِ أَضْدَى 
أمن يسقى سوريًا على صراط مسلتقم )20 , 

قالوا : فأسحاب الشقاوة تنتقل أنفسهم عند الوت إلى الحيوان المكبوب » وأتصاب 
السعادة تنتقل أنفسهم إلى الحيوان النتصب » ولاكان معاوية عنده عليه السلام من أهل 
العقاوة ع معاد معسكوسا ومركرسا رمو إلى هذا الممى :, 

قوله : « حتى خرج المدرة من بين حب الحصيد » » أى حتى يتطهّر الدين وأهله منه 
وذلك لأن الداع يحمبدون فى إخراج ادر والحجر والشوك والمؤْسج ونحو ذلك من 

بين الزرع كى تفسد منابته . فيففسد الب الذى يخرج منه » فشيّه معاوية بالمددّر ونحوه من 
مفسدات المب » وشبّة الدّبن بإكلب” الذى هو ثمرة الزرع . 
دن دنا 

اليْانٌ : 

ومة هنا الكتانوهو اخرة: 

ليك عَتى يا دنا » مَحَبلِكِ على فار يك » قد الْسَلنْتَ من اليك » وأفلن ين 
حبائك “و اجْدَنَبْت الذتهاب فى مَداحضك. 


. سورة الساء 8م . (؟) سورة اللك ؟؟‎ )١( 


و 


كوس * . 


قرو الذِين 0 عداعيك ! 8 نَالأم' لين اكتلتهع ' خا رفك ! 
له 


اعوسوه 


-5 00 1 وه ولا سب ا 


]| ل 2 ٠.‏ ا سا سس له ساسا ا 3207 دساه 
هيهات ! من وَطِى دحخضك زرلق ؛ وَمِن رركب لجحك غرق »© ومن 0 
م عه وى 1# تي عام ا وملعم 6 
عن حا لاك وق »والسام متك لا يبألى إن ضاق بم مناخه ؟ وَالد نيا عند 3 


ا ا 


2 


ل ىا 6 


حان السلاخة” . 


اننبا فنا نا 


إليك عنتى » أى ابعدى . وحبلك على غاربك » كناية من كنايات الطلاق » أى اذهى 
حيث شئت » أن انقة إذ أي حبلها على اريها فقد فسح للا أن ترى حيث شاءت » 
وتذهب أين شاءت » لأنه إما بردّها زمامها » فإذا ألقى حبلها على غارمها فقد أهمات . 

والنازب : ما بين الكتام والثتق . والذاحض ؛ الزالق . 

وقيل : إن فى"النسخة التى بخط الرضىّ رضى الله عنه « غررتهم » بالياء » وكذلك 
« فتنتمهم » » و 7 ألقيتمهم » » و « أسامتمهم » » و « أوردتههم » » والأحسن حذفالياء » 
وإذا كانت الرواية وردت ها فعى من إشباع السكسرة كقوله : 

ل يأنيف والأنياء. تتين ١‏ .عن ات ليون اب نديد 

ومضامين اللحود » أى الذين تضمتهم » وف الحديث مهى عن بيع الضامين واللاقيح» 

وف ما فى أصلاب الفحول وبطون الإناث . 
٠٠١(‏ مج 5١ا)‏ 


ساعة5 مه 

ثم قال : لو كنت أينها الدنيا ‏ إنسانا محسوسا ‏ كلواحد من البَشر » لأقت” عليكه 
الح ما فملت بالناس . 

ثم شرح أفعالها فقال: منهم من غررت » ومشهم من ألقيت فى مهاوى الضلال والكفر» 
ومنهم من أتلفت وأهلكت . 

ثم قال : ومن وطىئ' دَحْصْك زلق » مكان دَحْض أى مرلة . 

ثم قال : لأجاوس رسك إن ضاق مناخه » لا ييالى بالفقر » ولا امرض 

ولا بالمموس والسجون وغير ذلك من أنواع الحن ! لأن هذا كله حقير لا اعتداد به 
فى جَنب السلامة من فتنة الدنيا . 


قآل : والدّنيا عند من قد سم منها كيوم قرب انقضآؤه وفناؤه . 


نط فنا 
الأمل : 
يو ابساط 2 4 جح 0.4 وس سر 0000 
اغب عَّى ! فوالله لا أذل لك فتستذ لينى » ولا أسلس لك فتقووينى ٠‏ وَايم الله 
ا أت وس سراي ا م عل ل صله 200 ل اس عسل 5 5-5 
كينا أستثنى رفماً رعقيئة ف لأروضن نفبى رياضة مهش مَمَها إلى القرص إذا 
ا ل 2ه 0 َه 4 مر مله 
قدرت عليه مطعوما » وَتَفْنَعْ بالملمر فوع ول قلق كتين أله لس مننياء 


وله ريح برع ساس ع3 ا رع اس ريه 12-2 الع ع 
مستفرغة دموعها اتش الشامه رمن زعم فتير ك » وتشبع الرربيضة من عشبها 


ا مه 0 


ل ان فيهمجم ! 


قرت إذَا اي “ إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبَهيمّة المأملةٌ » وَالسّايَة 
اه ! 
2 0 


ووم 


اللي ل عمضهاً » حَتى إذا غلب الكرى عَلَيها افترشت اربا و ات كنا 
7 8م سس ع 3 وعم ٠.‏ 
فى معشر أسبر عيو نهم خوف معادهم » وَتَحَافت عن مضا جم ا 
وعمبيت رذ كر رهما شفاهي” » وقشعت بطُول استغفارهم “ نوس" » ( أولئك 
حزاب اللو ألا إن حز'ب الو هر “ الْفْلحُون 4 . 
0 


فاق الله يا,: نّ خنيف ولتكفف أقر اك ؛ يَكُونَ ون الثار لاطا .. 


لظن 


0 اعزنى : ابعدى» يقال عرب الرجل بالفتح » أى يم . ولا أسلس لك بفتمم اللام » أى 
لا أنتاد يك » سلس الرجل بالتكسر يسكس فهو بين السّلس » أى سهل قياده . 

ثم حاف » واستثنى بالمشيئة أدبا ما أدّب الله تعالى رسوله صل الله عليه واله 
اليروض:ء نفسه أى يدرّبها بالجوع » .والجوع هو أصل الرياضة عند الحكاء 
بوأرياب الطريقة . ظ 

قال : « حتى أهشر” إلى القر'اص » » أى إلى الرغيف وأقنع من الإدام باللح . 

ونضب معيبها : فبى ماؤها . 

ثم أنكر على نفسه فقال : أتشيع السائمة من رِعْيها ‏ يكسر الراء » وهو الكلاً ‏ 
«والرييضة ‏ جاعة من الغنم أو البقر ترب فق أما كلها ': وأنا أيضا مثلها أشبع وأنام ! 

لقد قرت عينى إذاً حيث27؟ أشابه المهائم بعد الجهاد والسبق والعبادة والم والجدّ فى 
السنين المتطاولة . 

قوله :2 وعركت بجنمها بؤسسها »؛ أى صبرت على يؤسها » والشقة التى تنالها . يقال: 
قد عرك فلان بجنبه الأذى أى أغضى عنه » وصير عليه . 


)١(‏ ىد« إذ». 


سوم 


قوله : « افترشت أرضبها » أى لم يكن لما فراش إلا الأرض . 

« وتوسّدت كفها » » ل يكن لما وسادة إلا الكف . 

« وححافت عن مضاجعهم جنومهم »© لفظ الكتاب العزيز ( تتحانى 010 
عن الضاجع 274 . 

ل 

تقشعت ذلومهم : زالت وذهبت كا يتقشع السحاب . 

ا 50 4 
وإن كان اللفظ يقتضى أن سكف الأقراص عن ابن حُنيف . وقد رواها قوم بالنصب » 
قالوا :< قاتق الله يبن حنيف ولتسكفف أقراصّك » لترجو مها من النار خلاصك » » والتاء. 
هاهنا للأمر عوض الياء » وهى لنة لا بأس مها » وقد قيل : إن رسول الله صل الله عليه 


ه١‎ 


واله قرأ : ل[ فبذلك فلتفرحوا 94 ء بالتاء . 


تم الجزء السادس عشر من شرح نمي البلاغة لابن أبىالحديد 


ويلية الزء المابع عشر 


. سورة السجدة 15 . (؟) سورة يونس 8ه‎ )١( 


2 


فهرس الحخطب * 
9 من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة ِ 
"٠‏ من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 1 
١‏ من وصية له عليه السلام للحسن ابنه » كتمها إليه بحاضرين عند 
الفراق من صفين ٠.‏ شيل 
؟؟- من كتاب له عليه السلام إلى معاوية قل 


55 من كتاب له عليه السلام إلى ثم بن العباس وهو عامله على م5 ١١‏ 
4 من كتاب له عليه السلام إلى عمد بن ألى بكر لا بلفه توجّده من 


عله بالأخترامل سن ١‏ 
من كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس بعد مقثل مد 

ابن ألى بكر ل 
من كتاب له عليه السلام إلى أخيه عقيل بن ألى طالب فى ذ كر 

جيش أتفذه إلى بعض الأعداء ١‏ 
7 من كتتاب له عليه السلام إلى معاوية 0 
4 من كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر لما ول علمبم الأشتر ٠6‏ 
© من كتاب له عليه السلام إلى جمرو بن العاص 1 
 4*‏ من كتاب له عليه السلام للى بعض عماله ع3 
من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله أيضا ا 
؟ة ‏ من كتاب له عليه السلام إلى جمر بن ألى ساءة المخزوى ا 


* وهى الطب الى وردت فى لمج البلاغة . 


ةم 


4 ؟ من كتاب له عليه السلام إلى مصقلة بن هبيرة الشيباتى » وكان 


4؛ - من كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه » وقد بلغه أن معاوية 
.كتب إليه بريد خديعته واستلحاقه 1ن 


ه؛ ‏ من كتاب له عليه السلام إلى عمان بن حنيف عامله على البصرة م" 


لوهم ب 


7ن واد يرورس ان 
فهترساللوضوءات 


ترجمة الحسن بن على وذكر بعض أخباره ْ 8سكه 
بعض ما قيل من الشعر فى الدهر وفعله بالإنسان مه عيكه 
أقوال حكيمة فى وصف الدنيا وفناء الخلق ف كن 
بعض ما قيل من الشعر فى الغيرة 11 
اعنزاز الفرزدق بقومه كول 
وفود الوليد بن حار على معاوية 1 
ذكر إعض ما دار بين عل" ومعاوية من اليكتب ا 

قم بن العباس وبمض أخباره 121 
تمد بن ألى بكر وبمض أخباره ١‏ 
اختلاف الرأى حول كتاب كته على إلى بعض عماله 02 

مر بن ألى سامة ونسبه وبعض أخباره ال ع/اة 
النمان بن تحلان ونسبه وبعض أخباره 34 

نسب زياد بن أبيه وذكر بعض أخباره وكتبه 0# 
عمان بن حنيف ونسبه ا 


ذكر ما ورد من السير والأخبار فى أعس فدك وفيه فصول : 

الفصل الأول فما ورد من الأخبار والسير النقولة من أفواه أهل الحديث و كتمهم 5-5٠١‏ 
الفصل الثانى فى النظر فى أن النى" صلى الله عليه وسل هل يورث أم لا؟ 2 م"8"" 
الفصل الثالك فى أن فدك هل صم كونها بحلة رسول اله صلى الله عليه وسلِ 


اقاطلية أم لا 0 


* وهى الموضوعات التى وردت فى شرح تهج البلاغة . 


